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و سس م سرءوه 


ب إنَهالتمرالِ ل 
الابة ١١١١64‏ 
ما رَحْمَةٍمِنْ اله لت لَهُم ولو نت ف َلِيظ لقب لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلَِ فَاعْفٌ 
تفز له وَعَاورهُمْ في الآمر قد َرَت َكل عَلَى لو إن لله يحب 
المَْوَكِِينَ © إِنْ يَنْصْرْكُمْ اله فلا غَالِبَ لكُمْ إن يَخْذَلكُم قَمَنْ ذا الذي يَنْصْرٌكُمْ مِنْ 
بَعْدِهِ وَعَلَى لله فَلبَوَكَلْ الْمُؤِْئُونَ ©» 


خطاب إلى النبيَّية يبيّن فيه عرّ وجل فضله العظيم, وما مَنَ الله عليه من 
القفنا لكر يمقدروية: "وانيقة اداه لعل وعان التستلين اسم كه 
يما له ولكنا كدي: وقد مدح رسوله الكريم بالعفو وترك الفظاظة والخشونة مع 
المؤمنين) وانهج كانوا متحتي لأكتر تن 'اللوء والعتات يدها ضر يني نا 
اوجب الفشل والهزيمة. وقد ضعفوا امام إغراء الغنيمة. ووهنوا عن الجهاد فى 
9 0 
ويسعدهم فى دنياهم. وترانها ريسي تاتش فى لذ لاخر 

والآيات المباركة تشتمل على أهمّ الحقائق والصفات التى لابدَ لمن 
يتصدى لأمور المؤمنين من التحلى بها, وهى العفو عنهم. والمشاورة معهم. 
والتوكّل على الله لأنّ فيها إظهار العبودية فتكون حياتهم واتّجاهاتهم حسب ما 
قرّره سبحانه وتعالى. 


مواهب الرحمن / ج , 


وفيها وغدهة عر وغل النصر على الأغذاء, الأنه ل" يغطى التضبر إلا لمن 
سح ولأ كتيب اليؤينة والعدلان الأعلى عن شالف وامرهروك افيه ال , 
والاقلسن له إلا العثالان والردى وامرهو بالتوكل عليه 

عاد عاد د 
التفسير 

قوله تعالئ:«قيمًا رَحْمَة مِنْ الله». 

اتقات مين خطات المؤمين إلى خطاب الرسول الكريم يي لأنّ الخطاب 

بتضمّن اللوم والعتاب لما صدر عنهم في أحد. وقد استحقوا بسببه التوبيخ من 
لنب عل الف ققد تعلو اننا ا حي الهزيمة وما يمس النبّ يه بالاعتراض 
عليه. فإنّهم قالوا: إن النبيّ هو الذي اورد مَن قتل منهم إلى ذلك. ولكن عظمة 
رحمة الله تعالئ التي أنزلها على رسوله الكريم شملت الجميع. فخاطب رسوله 
الكريع لاه ارسسله ريف الدالمية: كما قالهر عاندؤورما ارسلاك إلا و 


لِلعَالمِينَ14". 
وممّا ذكرنا يظهر أَنّالفاء فى قوله تعالئ: وِقَبِمَا رَحْمَةِ» هو لترتيب مضمون 
الكلام على ها سبق 


والمعروف 9 «رمأ» زائده جاءت كل للكلام. وأذعى الإجماع عدْلية: 
ولكت هوهو لاله يمن دن القرآن الكريم حرف زائد. مضافا إلى ذهاب جمع 
إلى الخلاف فى المقام. وسيأتى فى البحث الأدبى ما يتعلّق بذلك. 

قوله تعالئ: «لنتٌ لَهُمْ». 

كاذه ليرة ) قزل على عي القسونةوالفتالانةوقى جميويت ا ناف 


سورة آل عمران. الآية ١1١ - ١69‏ 0 


المؤمنين «يتلون كتاب الله لين أي سهلاً على ألسنتهم لكثرة تلاوتهم له. 

والمعنئ :مع كون المؤمنين على ما وصفناهم فبرحمة من الله تعالقى عليك ‏ 
حيق ملك فتضنا يمكارم الأخلاق._لاؤجانبك: وزرؤفتبالدوسين وضيات 
تحتملهم وتعطف عليهم وتعفو عنهم. وتشاورهم فى الأمر. مع ما هم عليه من 
اختلاف الآراء والأحوال. وما صدر عنهم ممّا أوجب اللوم العتاب والتعنيف. 
وعدم رضاء الله تعالئ عنهمء وبسبب هذه الرحمة العظيمة التى مَنَّ بها عرّ وجل 
حدو دونو اط القضم وك ار ا كنت ار انه وروا يداد راقنم مويه اد رن 
وانتتظمت شؤون الإسلام؛ وانقمعت شوكة الكفر والطغيان. 


قوله تعالئ: وِوَلَوْ كُنْتَ فَظَاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْقَضُوا مِنْ حَوْلِك». 

الفظاظة: هى الخشونة والشراسة فى الأخلاق. 

وغليظ القلب: أى قسئ القلب. والثانى سبب للأوّل فإِنّ غلظة القلب 
وفنا واسيب للنقلاظة وقد مها الووزيها فى تانق الأفرو إتنا أكلة عاهها 2 
وي 1 لحعيياة عن ايد ْ 

والانفضاض: التفرّق. قال تعالى: (وَإِذَا رَأَوْا تَجَارَةَ أو لَهُواً انقَضُوا إِلَيَْا 
وَتَرَكُوكَ قَائِماً4'". وتستعمل فى موارد التفرّق الموجب للسقوط فى الهاوية 
والردى. ش 

والآبة السياركة ترقت إلى اهما بجي على الاعيه الروحى أن يتحلى به 
وهزي كن عا نوعب قار النام مه فول ل شق ا سمهي كنرك نكا كله وعدت 
نوائله وفواضله, لكنهم يتفرقون عنه ويتركونه وشانة وتفويه الغاية التى بعث 
الآتبياء لأحلها: وهى الهداية والإرشاد والدعوة إلى الطاعة والعبو ا 


1 ا دا ع لشت أ 


وهكذا يقرّر الااسلام صفات القائد الإلهى. كالرسول العظيم الذى هو متصف 
بمكارم الأخلاق وبالمؤمنين رؤوف رحيمء مهتم بإرشادهم. وحريص عسل 
هدايتهم. 


قوله تعالئ: (قَاعْف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ). 

بيان لسير ته يِب مع المؤمنين وتقريره تعالى لها. و قد أعرة عزّوجل بعدم 
الترتيب على أفعالهم أثر المعصية إذا خالفوه في أمر الجهاد والقتال. وما يرجع إلى 
نفسه المقدسة. ويطلب لهم من الله تعالى المغفرة فى ذلك. 


قوله تعالئ: (وَشَاورْهُم في الأ 

المشاورة: المناظرة والمراجعة فى أخذ الرأى واستخلاصه من الغير, قيل إِنّه 
واخوناين [ درية التكال )ذا الجعناء و الميست ره مو عوطفة والااعم سورك 
والمشورة بسكون الشين وفتح الواو. 

والمراد بالأمر هو ما يهتمٌ بشأنه كالحرب وما يتعلق بهاء كما هو المنساق 
من الانات الغتو يتف بو ل" تقتيل الكنة القبار كه اعون الديزق وها سعاق ينهو ونا انول 
فيد لوعي مق امور لديا 

يعني: وشاورهم في ما يعرض عليك من الأمور في ما بهتمَ بشأنه لمصالح 
كثيرة. منها استصلاحهم وتطميعاً لهم في الدخول في مكارم الإسلام. والتخلّق 
0 الأخلاى: واسمالة لقلونيب. وتعليماً لأمتد بعدم تركها في أمورهم. وال 

لماكل لم يكن بحاحة الهم ول تقد «المشاوزة دعلما أوسدادا أوعتلاها كيف 

ا تعالئ» وقد قال عرّ وجل في شأنه: وَمَا ينْطِقٌ عَنِ الهَوَى 
إن ُو إلا وَحْىَ يُوحَى)1. 


.ُ سورة النجم: الاية‎ .١ 


وعن الحسن بن على 52: «قد علم الله أنه ما به إليهم حاجة. ولكن أراد أن 


يستن به من بعده». 

وعن ابن عبّاس عند يقة: «أما إن الله ورسوله لغتّيان عنها -أى المشاورة - 
ولكن جعلها الله تعالى رحمة لمت فمَن استشار منهم لم يعدم رشيداء ومن تركها 
لم يعدم غيّأ». ش 

والآآية الشريفة تدلّ على إمضاء سيرته عرّ وجل مع المؤمنين كالآية السابقة 
فى المشاورة معهم, والله تعالئ راض عنه. وقد استشار مع اصحابه فى عدة 
مواطن, منها: غزوة بدر الكبرئ حينما نزل عند أدني ماء بدر. فأشاروا عليه أن 
ينزل أدتى ماء من القوء::وكاستشارفة فى غروة احدعيد ما كان رايه أن سقئ :فى 
المدينة ويحارب فيها. وقد أشاروا عليه الرويد عنها إلى د 1 

وكيف كان. فللشورى فوائد جمّة ومصالح كثيرة. وقد وردت روايات 
كثيرة فى مدحهاء ففى الحديث عنهية: «ما تشاور قوم قط إلا هَدّوا لأرشد 
مرق وق على اوور لاط ير كالفها و روما ده فق اضفار 


قوله تعالئ: (فَإِذًا عَرَمْتَ فَتَوَكَل عَلَى اللو». 

إرشاد إلهى بعدم الاتكال على المشاورة. 

والعزم: عقد القلب والامضاء على إتيان الفعل بعد المشورة. وعزم قلبه .8 
انما يكو ينوى امافها لي و سند يده ل 

والتوكل على الله: هو تفويض الأمر إليه عرّ وجل فإنّه الأعلم بمصالح 
العباد. وهو يقضي ما يشاء ويحكم ما يريد. والمشورة والفكر وإحكام الرأي 
وإمضائه لا كف فى التجاح إل يتوفيق مى اله تعالن وتنسلاية معد ؤلا فوت 
الأسباب إلا به تعالئ, فإنَّ الموانع كثيرة لا يعلمها ولا يقدر أحد أن يزيلها إلا 


لله عرّ وجل. 

وشو للفنيعرت انا التوكل الماابعة اذا اممشكي الانهان انون وا بكي 
العدّة. وراعى الاسياي العادية الظاهريّة. ولكن لا يعوّل عليها ولا يتكل على 
حوله. بل علئ حول الله وقدرته عرّ وجلء فلا ينافي التوكل مراعاة الأسباب 
العادية. 

واللتركل قوانة بق أرضاء منها: إظهار العجز والعبودية وغيرها. كما يأتى 
فى البحث الأخلاقى إن شاء الله تعالى. ش 

بوانااى ع وه الج الجلالة لبباى أن هذه اذاف لمعيف اده 

القيفات الكمالية: #تشدعى التوكل عليه ولا يتيقى الإنسان انيرتكل على نفس 
وهو العاجز عن تدبيرها. 


قوله تعالى: إن لله يحت الْمُنَوَكَّلِينَ». 

التعطديق انه الواتقون وتدواذا اعت اكاك اخذا كيوك وقاضرا له 
ولح يغدلة نال : :وفك انه عاك بغ :من اعظم الكببالات القن بين الانتنات 
إليهاء هي الخير بجميع معنى الكلمة. 


قوله تعالئ: «إِنْ يَنْصرْكُم الله فلا غَالِبَ لكم». 

حيااة مسا انه دعن النزمنين الى طاصةمة وكيد نيه التسر :و تخد رهم 
عن عصيان مّن يكون عصيانه سبباً للخذلان. والخطاب فيها تشريفاً للمؤمنين 
يدعوهم إلى التوكل» يبيان وجه من وجوه الحكمة فى وجوب التوكل على الله 
تعالى, وهو أن الإنسان إذا استعدٌ للعمل وهيّاً مقدّماته على قدر المستطاع. وهو 
لأبعل عواقي الأموئ فتوكل على من يعلمها ويديها على التبجو الأحسين» 
فلامحالة تحصل فى نفسه ثقة واطمئنان بتحققه. وقد اقتضت حكمته محبّة 
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المتوكّلين عليه ونصرتهم, فإذا نصرهم فلا يغلب أحد عليه. 
وقوله تعالئ: ولا غَالِبَ لَكُمْ» يبيّن نفى الجنس بنفى جميع أفراد الغالب 
ذاتاً وصفةً, وهذا أبلغ من قول «لا يغلبكم أحد»؛ لأنّه يدل على نفى الصفة فقط. 


قوله تعالئ: (وَإِنْ يَْدُلكُمْ فَمَنْ ذا الَذِي يَنْصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِو». 

أي: وإن أراد تعالى خذلانكم بسبب معاصيكم وعدم توكلكم عليه فلا 
أحد يملك نصركم بعد خذلانه. والاستفهام إنكاري يفيد نفي التأخير, والكلام فى 
قوله تعالئ: وِقَمَنْ ذا الى يَنْصرُكُمْ» على حدّ قوله تعالئ: وقَلَا غَالِبَ لَكُمْ» من 
نفى الجنس بنفى جميع أفراد الناصرين ذاتاً وصفة. 

وإنْما لم يذكر سبحانه النفى صريحا فى هذه الآية المباركة. كما ذكره فى 
غراف القرظ ا( ولوجلطا البوصوم عديف له عوج ميغ انه أله لا اضر لين 
واكتفى بعدم الغلبة لهم؛ وإن كان هذا يفيد ذلك ايضا. 


قوله تعالئ: ووَعَلَى الله فَلبتَوَكَلُ المُؤْمِئُونَ». 

اي: أن إيمان المؤمنين يستدعي التوكل على الله تعالئ, فإنّه لاناصر ولا 
مُعين لهم إلا هو عرّ وجل المستجمع لجميع صفات الكمالء وهو الذي وعد 
المؤمنين بالنصر. يوفقهم إلى ذلك وإليه يكون التجاوّهم. 


اد د جد 


20> مواهب الرحئن /ج “ 


بحوث المقام 

بحث ادبى: 

نقدّم أذ المعروفه ين التقشرين أن وداافى قوله سان ؤقما رخفة من 
لله» زائدة جاءت مؤكّدة, وادّعى الطبرسي والنكاء الاليسم ا عايتة 

ولكنّه موهون, لذهاب جمع إلى الخلاف. حيث ذهب جماعة إلى أَنّها نكرة 
بمعنى (شىء) و«رحمة» بدل منها. 

وقال جمع اخر: إن «ما» لتفخيم قدر الرحمة التى لان بها لهم. ويرجع هذا 
إلى قول من قال: بِأنّ (ما) استفهاميّة للتعجّب والتقدير والتنوين فى رحمة 
التفخيم, يُضاف إلى ذلك أنه لم يرد شيء في القرآن الكريم إلا لمعنى مفيد. ولم 
يكم عر فم دروف القران رائدة. 

والفاء في قوله تعالئ: هِفَلييوَكُلُ المُؤْمنُونَ» لبيان ترتيب ما بعدها على ما 
تقدّم من غلبة المؤمنين, على تقدير نصر الله لهم أو مغلوبيّتهم وخذلانه إيّاهم, 
والعلم بذلك يستدعى قصر التوكل عليه عز وتخل: 

وقد اشتملت الآبة الشريفة: وتَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَفِْرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى 
الْأمْرِ على اسلو طرفت وترفيي تحبيق يقيلة الذوق الجليم:والطبع التسدقب: 
فقد أمر عر وجل بالعفو عن الحقوق التي ترجع إلى نفسه يي ثم طلب الاستغفار 
من الله تعالئى لهم فيما يتعلّق بحقوقه عرّ وجلء فإذا زال المانع عنهم واستعدّوا 
للمقناوزة: امر عر وجل بالمشورة معي ته اح باظهان العبودرة له تعالى»«وعدء 
الاعتماد على غيره عرّ وجل بالتوكّل عليه تعالئ والانقطاع إليه. فإنّه لا ملجاً إلا 
إليه. ولا منجا إلا بك 
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بحث دلالى: 
ودين الآرائن الشريقة امور: 
الأوّل: يستفاد من قوله تعالئ: (قبمَا رَحْمَةِ مِنْ لله لِنْتَ لَهُْ» -إلى آخر الآية 
الشريفة -أَنّ النبوّات السماويّة تتقوّم بأمرين: 
الأوّل:المتظهر ره التاقة لأخلاق أنه مال والمراكة الكاطلة [الووقي الميين. 
الفاني: اجتماع جميع الجهات الإنسائيّة في النبنّ من دون نقص فيها. 
بالأوّل يستفيض من الله تعالئ, وبالثاني يخالط الناس ويعاشرهم فيفيدهم. 
وتدلٌ على .ما قلناء الأدلّة العقلية والنقلية: 
قال تعالئ: ووَلُوْ جََعَلنَاهُ مَلكا لَجَعَلاهُ رَجُلاً وَلْْبَسْنَا عَلَيِهِمْ مَا 
ا 
ش وقال تعالئ: قل إِنّمَاأَنا َسَرٌ مِنْلَكُمْ يُوحَى إِلَىَ04". 
وقال قال شك ناخو الكافرين: دمَالٍ هذا الرَسُولٍ يَأْكُلُ الطَّعَامٌ وَيَمْشِى 
فى الأسواق74".وهذا الأمزلايختض ينبي :ذون آخره فهو جار فى جنيع الأننياء 
والمرسلين» بل يجري بالنسبة إلى أولياء الله الداعين إليه المستمدّين علومهم من 
قزلة تالخ نو اموا الله وَيَعلْمْكه اللاو ماسته الأنياءوشاضهم فتيقان 
الجمع الجمعي من أجل المقامات وأعلاهاء ففي كلّ آن له سفران: سفر من الخلق 
إلى الحىٌّ المطلق. لأن يأخذ منه الكمالات المعنوية التي بها يربّى العباد تربية 
قفن كاملة تور بهن الققي ىن اسلف مويه مووي الل وو ا ماد 


١.سورة‏ الأنعام: الآية 4. 
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الحذا ,وان كانق رشت وذ «ولكق اسقا ره الوويضا كه لاهية ولا حصي كال 
وهويّة يقول: «أبيثُ عند ربّي يطمعني ويسقينى ربّي». بل قول خليل الله (الّذِى 
خَلقَيِى فَهُوَ يَهْدِينِ َالْذِى هو يُطِْمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينَ)!". يدل 
غلك أن ليو قلواك: انه علهم عالماً خاضًا غووها تخو :فيه وان كاتوا مقت ركو 
معنا فى كثير من الاأمور. 

والآيات الشريفة التى تقدّم تفسيرها تدلٌ على ما ذكرناه. فهووَقِةٌ مظهر 
الرحمة الالهيّة وأخلاق الله تعال؛ كما أنه بشر كسائر البشرء وقد أمر بأن يخالط 
الناس ويتشأور معهم. 

الفاني: الّيات الشريفة تدلّ على أن الرحمة واللين مع الخلق؛ والتودّد معهم 
والرحمة لهم من أَجِلّ صفات الله تعالق. فأفاضها على نبيّه ييه فصارت من 
سير ته يي كما أن العفو عنهم: والاستغفار لهم. والمشاورة معهم كانت كذلك. والله 
سبحانه وتعالقى راض عن فعله. 

الثالث: يتضمّن قوله تعالئ: 9وَلَوْ كُنْتَ فَظَا عَليظ القَلْبٍ لاتفضواع: خوك 
قاف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لْهُمْ وَشَاوِرْهُمْ نى الآسْر_الآية-» على شروط التوكل على 
لله تعالئ. وهي المخالطة مع الناس بأحسن وجه. وتهيئة الأسباب والمقدّمات 
المشاورة معهم. وتبيين الوجه الصحيح؛ بع ادر ساني اليا 
غروجَل في إصلاح الأطوروو انشاعها ونيا نى فى البحث الأخلاقي تفصيل ذلك 

الرابع: يدل قوله تعالئ: «إنّْ يَنُصُرْكُمْ لله قلا غَالِبَ 0 
الفر نت على التوكن خلى امهو النضر على الأغداء والظفر بالعراده ولا يمكن ا 
يدفع ذلك أحد مهما كانت مرتبته أو عظّمت سلطته. لأنّه يدخل في سلطان الله 
تعالى وهو القوىٌ الذي لا يغلب. 
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الخامس: يستفاد من قوله تعالئ: وَوَعَلَى اله فَليتََكّلَ المُؤْمِنُونَ » أن شآن 
المؤمن أن يتوكل على الله. ولا ينبغي له التخلّي عنه بعد أن آمن به عرّ وجل. وعلم 
ادنك الأسسافه زان الأحور بهت ازادنه ومشته ولا نا ضبن له در 
وتجل, قلا مخض :مق التوكل عليةة ولذاكان الشوكل سق :شان جسمة الالنتياء 
والقريواية دوا ولباء الله السالشين: 

السادس: يدل قوله تعالئ: وقَبِمَا رَحْمَةِ مِنْ ن الهلِتَ لهم على أن رسول 
أنه عله يفال الأكبدانقه الكاملت:والمرا كه الكبرى شل جلاله» قن خلق حن 
رعدعر وجل كبا ازهله رجح العالنيق» قيار لتنا ليه كما هو ها تعر وجل 
فقد سبقت رحمته غضبه, وعلى هذا يكون قوله تعالئ: وِوَلَوْ كُنْتَ فَظَا عَلِيِظَ القلب 
انفضا مِنْ حَوْلِك4 قضيّة فرضية امتناعيّة. كما هو شأن غالب استعمالات كلمة 
«لو». فإنْ صدقها إنما يكون بصدق لزوم ترتب الجزاء على الشرط. لا الوقوع 
الخارجي, فتصدق هذه القضية مع الامتناع للشرط مهما كان ترتّب الجزاء على 
الشرط لازماً ولو امتنع الشرط. 

وكيف كان. فهذا الخطاب البليغ _مع إيجازه -يبيّن أقصئ مراتب الإنسانيّة 
الكاملة. 

عاد يد جد 

بحث روائيى: 

في «الخصال»: عن عبد الله بن الفضل الهاشميء قال: 

توسالك ابأقوو اله ريرق سكل كه عن فو لع وجل : ؤوَمَا فى إلا 
بالله», وقوله عر وجل: (إذ يَنْصَرُكُمْ الله فَلّا غَالِبَ لكُمْ وَإِنْ يَحَذْلَكُمْ فَمَنْ ذَا الّذِى 


َنْصْرٌكُم من بَغْدِو4. 


فقال:2ة: إذا فعل العبد ما أمره الله عرّ وجل به من الطاعة كان وفقاً للأمر الله. 
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شقن العية مو فقاء'ؤإذا أرا الغية ا ديو كل قل عت ومن ماضن أنه افتحال اله 
تبارك وتعالئ بينه وبين المعصية فتركهاء كان تركه لها بتوفيق الله تعالئ. ومتى 
خَلَى بينه وبين المعصية فلم يحل بينه وبينها حتّى يركبها. فقد خذله ولم ينصره». 

أقول:مثل هذا الحديت يبي حقيقة الإيمان, وكيفئة إتسلاغ العبد علنه: 
ونان قرافت التوفيق لتو كوو كل« متها لتقي و الاداذداك ةا 
والقذلان من تقس العبي إذا مدق خلى المعاضى: كما أن الوضؤل إلى المزاتف 
يكون من نفسه أيضاً. ْ 

وفى «تفسير العيّاشي» عن على بن مهزيار: «كتب إلىّ أبو جعفر الجواد 12: 
أن أسأل فلاناً يشير علىٌ ويتخيّر لنفسه. فهو يعلم ما يجوز في بلده. وكيف يعامل 
السلاطين. فإنَ المشورة مباركة, قال الله تعالى لنبيّه فى محكم كتابه (قَاعْفُ عَنْهُم 
وَاسْتَغْفِرُ لَهُمُ وَشَاوِرْهُمْ قِى الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلى الله إن اله يحب 
الْمتَوَكَلِينَ4. فإن كان ما يقول ممًا يجوز كنت أصوب رأيه. وإن كان غير ذلك 
رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء لله (رَشَاورُهُمْ ني الْأمْرِ». قال 22ة: 
يعنى الاستخارة». 

أقول الاستها رمن المؤم سن الخدف مراف القوكا لفن ان المتهجير 
يكل أمره إلى الله تعالئ. والمراد من قوله 442: «ويتخيّر لنفسه» أى اختيار مورد 
المشورة لنفسه وبيانه لغيره. 

د عاد جد 

بحث أخلاقى: 

التوكل: فضيلة من الفضائل السامية. وخلق كريم من مكارم الأخلاق. 
وخصلة حميدة, 0007 شريف من منازل الإيمان» ومقام رفيع من مقامات 
البو فين ديل أفضكل:تقانات الاتسافقة الكائلة: يدرظير السؤدن معنق اهانة 
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وثبات اعتقاده. ويجتمع فيه كثير من الفضائل والخصال الحميدة. فهو قرين 
الدع والئة و الابكدانة يانه النظيم وغتوهاء وي يطل اللو الجدال و العنما. 
وكفى به فضلاً ومنقبةٌ أن الله تعالى يحب المتوكلين, وهو من أخلاق الأنبياء 
العظام. ولمكانته السامية فقد أمر به عرّ وجل نبيّه الكريم يِه بالتحلّى به في عدّة 
مواطن من كتابه الكريمء وقد ورد فى فضل التوكل ومدحه والترغيب إليه من 
الكتاب الكريم والسّنّة الشريفة الشىء الكثير. ونحن نذكر فى هذا البحث ما ورد 
فى التوكل من الفضلء. ومعنى التوكل:وحقيفته-وعتروطدة واثارة. 


فضل التوكل: 
قد ورد في مدح التوكل وفضله والترغيب إليه. والحثٌ على التحلّي به. في 
الكتاب الكريم والسنّة الشريفة ما يبهر منه العقول. 


التوكل فى الكتاب الكريم: 

وردت مادة (وَكَل) في القرا ودالفحين كاي يا يناسن المعين مركن . 
وغالب استعمالاتها تدلّ على مدحه والترغيب إليه: 

وقال تعالئ: ١‏ وَمَنْ ينوكل عَلَى الله إن لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ»!". 

وقال تعالئ: وفَإذًا عَرَمْتَ قتوكّل عَلَّى اله إنَّ الله يحب المُتَوَكَلِينَ). 
.١‏ سورة الطلاق: الآية ". 


؟ . سورة الانفال: الآية 49. 


وقد ورد قوله تعالئ: وَوَعَلَى الله فليتوكل المُؤْمِتُونَ)7", فى عدة مواضع. 
وكذا قوله تعالئ: وِوَعَلَى الله فليَتوكّل المُتوَكّلوّن)!". 

وقال تعالئ: «وَعَلَى الله فتَوَكّلُوا إِنْ كُنتمْ مُؤْمِنِينَ»'", ويستفاد منه أن 
الإينان مشوظ بالتوكل. 

وقال تعالئ: دقَما وتم مِنْ شَئْءِفَممَعٌ الْحََاة ة الدّنْيًا وَمَاعِئْدَ الى تيه 
8 للذية آمنوا وَعَلى رَبَهِمُ ََوَ كَلُونَ)!, وهذه الاية المباركة تبيّن حقيقة 
التوكل على ما ستعرف. 

ويستفاد من الآآيات الواردة في شآن والأماك ار التوكل كان م ترات 
والساففياة مشتركة بينهم؛ قال تعالئى حكاية عن إبراهيم لية والذي معه: ورَبّنا 
عَلَيِكَ تَوَكُلنَا وَإِلِكَ 55 وَإليِكَ المقي !0 

وقال تعالى حكاية عن يعقوب 9١‏ (وَكَالَ اب لا تَدْخُلُوا مِنْبَابٍ وَاجٍِ 
تلام مِنْ أَبوَابٍ متقَرَقَةِ وَمَا أَعْنِى عَنَكُمْ مِنْ الله مِنْ شَئْءِ ِنْ الْحُكْم ! إلان عليه 
َوَكَلتُ وَعَليْهِ فليتوكّل المتوَكِلُونَ)51. 

وقال بعال حا عن نوم الغلا : الإوقال موس يَا قَوْ م إن كنم آمَنهُمْ بلله 
علَيِه تَوَكُلوا إِنْ نَم مُسْلِمِينَ فَقَاُوا عَلَى الله ب َوَكَلْنَا با لا مَجْعَلْنَا مه لِلقَوْم 
الظَالِمِينَ4". 
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وقال تعالى حكاية عن شعيب #ة: (وَسِعَ رَبْنَاكُلٌَ شَئْء عِلْماً عَلَى لله تَوَكَلنا 
ربَنَا امح ْنَا وَبينَ ومن بلْحَيٍ وَأَنْتَ خَيْرُ الَابَجِينَ14 - 

وقال تعالى حكاية عن هود .9ة: ني تَوَكَلْتٌ عَلَى الله رَبَى وَرَبَكُمْ ما مِنْ 
داب إلا هْوَ آخِذٌ بَاصِتِهَا إن رَبَى عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم4!". 

وقال تعالئ حكاية عن ضالكم ايذ: «إن ريد إلا الإضلاحَ ما اسْتَطْعْتٌ وَمَا 
َوفِيقَى إلا بلله عَلَِِ نَوَكَلْتٌ وَإلَبْهِ أِيبُ504. 

وقال تعالى حكاية عن نوح .39 دإ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْم إِنْ كَانَ كَبرَ عَلبِكُم 
مَقَامِى وَتَذْكيرى بآيَات اله فَعَلَى الله تَوَكَلْتُ4!. 1 

قد تحدّث سبحانه وتعالئى عن جمع من الوٌّسل ليكة. وحكى عن شأنهم. 
وذكر ان التوكل من عمدة صفاتهم» ومن سيرتهمء وهو والصبر قرينان لديهم. قال 
عِبَادِِ وما كَانَ لا أَنْ تَأتَِكُمْ بِسُلْطَان إلا بان لله وَعَلَى الله َلْيَوكّل الْمُؤْمنُونَ وَمَا لَنَا 


المُتَوَكَلُونَ)!0. 

ويكفي في فضله أَنّ الله تعالئ قد أمر به نبيه الكريم يي في مواضع كثيرة 
من كتابه الكريم: 

قال تعالئ: ١تأَعْرِض‏ عَنْهُمْ وَتوكل عَلّى الله وَكَقَى لله وَكيلة14 


١.سورة‏ الأعراف: الآية 68. 
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يت ا مواهب الرحمن / ج , 


وقال تعالئ: <فإِنْ نََلَوا فَقَلَ حَسْبى الله لا إِلهَ إلا ُوَ عَلَيه توَكَلْتُ دَعَو رت 
الْعَْشُ العَظِيم»1". 

وقال تعالى : (قإذًا عَرَمْتَ قتوكّل عَلَى الله إنَّ الله يحب الْمُتَوَكَلِينَ'". 

والمستفاد من جميع ذلك أنّ التوكل فضيلة سامية؛ وأنّه من أعلى مقامات 
اللؤحيكه وشو يدل على كمال آيمان المؤمتنى»:ولذا كان من ضفات الأنياء الكرام 
والمؤمنين 0 0 0 ا 2 
لوبهم ذا ليت عَيه أ آيائه اهم ايقن وَعَلَى ده رَبَهُم 030 

سناد هته أن التوكل احلى برهات واحك علذية فلن قبات:عقيدة 
المؤمن, ورسوخ التوحيد في قلبه؛ لأنّه لا يرى لغيره عرّ وجل سلطة وشأناً. فهو 
خاضع له. يطلب منه وحده تهيئة الأسباب وتدبيرهاء قال تعالئى فى الشيطان: (ِإنَهُ 
ئس لَهُ سُلْطَانَ عَلَى الَذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَيْهمْ يتوَكَلُونَ104. 

وسياتى مزيد بيان. 


التوكّل فى السنة الشريفة: 

وردت احاديث كثيرة عن نبيّنا الأعظم يَيْيْهُ والأئمّة الهٌُداةيكة. تدل على 
فضل التوكل على الله. وجميعها -سواء القوليّة والفعليّة-تحكى سيرتهم التي تال 
على شدّة إعتمادهم على الله تعالئ. وتفويضهم الأمر إليه. وتحريض الناس عليه 
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ففي الحديث عن النبئّ يه أنه قال: «مَنْ أنقطع الى الله عر وجل كقأة الله كل مؤونة: 
ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدذّنيا وكّله الله إليها». 

وقال يييُْ: «لو نكم تتوكلون على الله حقّ توكله لرزقكم كما يرزق الطير 
تغدو خناضا اروم بطادا: 

وقال كر #راهن شد ايكون اغقى التاين قليكق يما نه اله أ وق هته يما 
فى يده». 

ووو عن الصادق اقة (أوحى ان القن إلى :دازداسا اخخصع يد من 

عبادى بى من خلقى عرفت ذلك من نيّته. ثمّ تكيده السماوات والأرض ومن 
فيهنٌ, إلا جعلت له المدريم من بينهنٌ, وما اعتصم عبدٌ من عبادي بأحدٍ من خلق 
رقف لسرن ككس الا قطدة عاك السفاواك وال رطورمة نيه و ا كدق 
الأرض من تحته. ولم أبال بائ واد هلك». 

وعنه لي: «أنّ الغنى والعرٌ يجولان, فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا». 

وعن الكاظم لية فى قوله تعالئ: ووَمَنْ يَتَوَكَل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُّ4. قال: 
«التوكل على الله على درجات؛ منها أن تتوكل على الله فى أمورك كلها فما فعل 
بك كنك هته راضيا فده أله لخي ررك غير نهد حك ١ ١‏ الحكد ف ذلك لد 
فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه وئق به وفي غيرها». ش 

وقال الصادق اثلا من أعطي ثلاثاً يمع ثلاثا؛ ء من أعطي العا أعطى 
العا وه أعطي الشكر أعطي الؤياةة نوهت أعطي التوكل أعطي الكقا كدق 
قال: أتلوت كتاب الله عزّ وجل: (وَمَنْ يَتَوَكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ». قال: ولَئِنْ 
شَكَرْكُْ لأ يدَنكُمْ». وقال تعالئ: لِادْمُونى أَسْتَجِبْ لَكُمْ»». 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على فضل التوكل ومدحه 
والترغيب إليه. وإنّه خُلق كريم يجب على المؤمن التحلّى به. ويدلٌ عليه العقل 
ا 
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معنى التوكل: 

التوكل مشتقّ من الوكالة, يُّقال: وكل فلان الأمر إلى غيره. أي: فوّضه إليه 
واكتفى به لاعتماده عليه أَنَّهِ ينجزه ووثق به. ويسمّى المفوّض إليه متّكلاً ومتوكلاً 

اما الوكيل فانه قغيل بأتى ؛ يمغتى المقعول:و هو الذى يوكل الأمر إليْه أو 
موكول إليه الأمر ويأتى بمعنى الفاعلء فيكون بمعنى الحافظ الناصر والرقيب 
والمطلع. لأنه الذي يرعى الأمور ويحفظها ويتعهدهاء وينصر من يركن إليه. ومنه 
قوله تعالئ: «وَقَالوا حَسْبنا لله وَنِعُمَ الوَكيل»7", ولأنّه هو الذي يتعهّد الأمور التي 
وكلت اليه من عباده؛ وتاضره وحافظه والانشب التكلان:(بِضم التاء). 

وإذا رجعنا إلى اللّغة نرى أن التوكل: 

تارة: يُظلق وير ادامنة التولى للعين تقال توكلت لفلان: اذا صرت وكيا عاقد 
وتولّيت له. ومنه الوكالة (بفتح الواو) أو (بالكسر على لغْةِ). وهى الوكالة المعروفة 
فى الفقه. 

ويُطلق أخرى: ويُّراد به الاعتماد على الغير والوثوق به. 

والتوكل على الله تعالى هو تفويض الأمر إليه عرّوجل. والاكتفاء به. ويشبه 
التوكل التفويض من هذه الجهة, فهما يشتركان فى تسليم الأمر إليه عرّوجلء قال 
تعالئ حكاية عن شعيب: هِفِسَئَذُ كُرُونَ ما أقول ىّ وَأَقَوَضُ أَمْرِى إلى لله إن الله 
بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ4", أي أسلم الأمور إليه عرّوجلٌ. فهو الذي يكفيكها. 

وفى الحديث أن التبى لل كان يدعو فيقول: «اللّهم إن أسلمت نفسي 
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وفووؤضت أمري إليك». 

لكن التوكّل يزيد على التفويض في أَنّه يتضمّن طلب النصرة منه. والوثوق 
بأل تعتهاء ويشفظ من ذكل اليه امرط بو الوشناء قعل اشاعة وغل تعن الاعتر ان 
بالعجز. ولقصوره أمام عظمته وكبريائه. 


حقيقة التوكل: 

التوكل على الله تعالئ هو الاعتماد عليه عرّوجلٌ قلباً. واطمئنان النفس به. 
والوتؤق أنه لهم يهحله: بعد الاغتراف يعجر الانسناق أمام فته وعلمةوإخاطه 
وقيمو ميته والاعتقاد بأنه تعالئ هو الفاعل لا غيره. أن لااربٌ غيره. فيعلم علماً 
قطعيّا أنه لا حول ولا قوّة إلا بالله. يضع الأشياء فى مواضعها بحكمته. وهو القادر 
على كل شيء فى السماوات والأرض. 

ومن ذلك يظهر السرٌ فى ذكره عرّوجل العرّة والحكمة فى قوله تعالى ووَمَنْ 
يتوكل عَلَى الله فَنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ». لأنّ الاعتقاد بأَنّه حكيم يضع الأشياء فى 
مواضعهاء وعزيز قادر لا يمتنع عليه شىء إذا أراد. فلا محالة يذعن المؤمن بأنّه 
تعالئ ناصره ومعينه. وهو حسبه وكافيه. ويحصل له الاعتقاد بان كل ما يسوقه 
إليه ربّه هو طيّبٌ وكريم وحسن وخيرء ويعتمد عليه فى جميع 5 وتحصل 
الثقة بالله العظيم فيتوكل عليه عرّوجل. 

فالتوكل إِنّما هو ارتباط عالم الشهادة المتناهية من كلّ جهة, بعالم الغيب 
غير المتذاهى كذ له دولذا ترق أله والتويكية :قر ينان لا يستى احدهما موادون 
الخو فى لااتويسيه لد ابر كن لتروكي نوكن هالا يمان لويد ل ع1 فول 
عالى: «وََلَى لله وإ كم مؤمني». 

بل يمكن أن يُقال بأنّ التوكّل طريق لمعرفة إيمان المؤمنء بل هو محقق له. 
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لله التيوى لقيو الاعالى ثرا هلجع عدر تت : إرادتدروا نا نعل لوانطانا 
بعتا اغاء امور العا من سجر يرفق قانون الات والسج قاف عافسة له 
لاتتخلّف عنه. إلا أنها عاجزة عن أي نفع وضرر؛ لأنّها لا تفعل شيئاً إلا بإرادته 
ومشيئته عرّوجلٌ, والمؤمن يذعن بهذا النظام الذي أقام الله تعالئ هذا العالم به. 
ويطلب كل شىء عن طريق سببه. ويعمل ويكافح على إيجاد الأسباب الظاهريّة 
التتوطة نه لني ارك «ونطانها وقق :امه انها طلا كور اوتقرينة. 
ولكنّه يعترف بالعجز أمام قدرة الله تعالئ. ويذعن بالجهل أمام المقادير التتى 
قدرها ع كل ويعلم أن الأسبات الظاهريّة التى عمل لأجلها شىءء والمة افيد 
والتهاى و القفر و ل بجا لكف الت مجوليا اش ا لكر برسم خا عية ل 
عرّوجلء. مسخرة أمام ارادته ومشيقته, وهو ا عنها فيوكل أمره إليه معتقداً 
أنه حسبه وناصره ومعينه. 

ومن جميع ذلك يعلم بأنّ التوكل لا ينافى الأسباب الظاهريّة. بل الاعتقاد 
بها ولع ديا سن م أساسيات فضيلة التوكل. ويدل على ذلك قوله تعالئ: 
نما وتم ِنْ شي َممَاءٌ الْحَيّةٍالدَّنْيا وَما عِنْدَ لله خَيُْ وَأَبْعَى لِلّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى 
رَبهم ينو م تو كلُونَ76. 

ويستفاد من هذا الآية الشريفة أمران: 

الأوّل: أن" الإنسان لا يمكن له التغاضي عن متاع الحياة الدّنيا الذي هو من 
عَم اللّه تعالئ عليه, فهو الذي يقضى به ماربه. ويحقق مقاصده. ويعيش عليه فى 
هذه هيف اله نودو لا ا عدن الله قري خيرٌ من هذا المتاع القليل في الكمّية 
والكيفيّة. وإنما جعل الله هذه الدّنيا وسيلة لنيل ما هو اعظم منهاء ولا يمكن 
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تحصيل هذا المتاع إلا بأسباب خاصّة معروفة يجري عليها نظام هذا العالم. 
فالتوكّل على الله تعالئ والاعتماد على الأسباب الظاهريّة قرينان. بل هى من 
ق تحصيل التوكل عليه عرّوجل كما عرفت ويل عليه قوله يَيَيةٌ: «اعقلها ثم 
توكل». 
الثاني: أن التوكّل من شروط الإيمان الصحيح, بل هو من أعلئ مقامات 
التوحيد. فإنه التوحيد العملى الذي اعتنى به اله تعالئ فى كتابه الكريم. واهتمٌ به 
الأنبياء والمرسلون. فهو يبيّن الجانب العملى فى الإيمان؛ لأنٌ التوكل وظيفة من 
وقلائق[القلني قاد يداقطماذ اللقين ويمتكى القلب بوه ينغا التؤين تح الا 
المباركة (يَا ينها النَْس الْمُطْمَئِنةٌ ازجعى إِلَى رَبَكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّة فَادْخلِى فِى 
عِبَادِى وَادْخْلِى جَنتِى 74" ١‏ 0 
وطايلة لعا كان جا الننال معوويا بالانيات والليحكات الور 
والعرضية» ولابد من انتهاء تلك إلى سبب غيبى, وربوبية عظمىء لا يعقل فوقها 
ربوبية قيمومية كبرىء, ليس ورائها قيّم أصلاً, فيكون الجميع 0 تحت إرادته 
ومشيئته التامّة. فلا الماديات تعوق مشيئته, ولا التكثرات تمتنع قهّاريته. ولااريب 
فى تحقق ما ذكر فى هذا النظام الأحسن, واثار عظمته وإبداعه ووحدانيّته ظاهرة 
ف كل شىءء والتوخين عبارة عن الاعتقاد بهذه الحقيقة, والتوكل هو الاعتماد 
على 7 3 العالم وخالقه و صانعه. فإن طابق الاعتقاد مع الواقع على ما هو 
عليه تتجلّى حقيقة التوكل وإِلا فلا توكل. 
ومن ذلك يظهر السرّ فى ما ورد عن الأئمّة ِية: «أنّ قول القائل: لولا أن 
فلاناً لهلكت شرك. قيل لهلة: فكيف تقول؟ قال 292 تقول: لولا أن من الله عليٌ 
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بفلان لهلكت». كما يظهر السرّ فى قوله تعالئ: (رَمَا يُؤْمِنٌ أَكَْرَهُمْ بالل إِلَّا وَهُمْ 
مُشْرِكُونَ4", فالتوكل الحقيقى هو الاعتقاد باستناد الكل إليه عزّوجل, وانبعاث 
الجميع نندهها لق وسهله ذلك الأععا ف بعيييي الاسباث» والشعن فى 
تحصيلهاء فإنّ التوكل بدون ذلك لا ثمرة فيه. بل هو لغو وباطل؛ فترجع حقيقة 
التوكل إلى إرجاع الأمور_لا يتعلّق بها عقولنا من تحصيل المقتضيات إلى الله 
عاك لأ دست الأسنا قن وستي ل امور الفبعان» 

ومن ذلك كلّه يظهر أن التوكل عنوان التوحيد. وهو داع إليه. فهما متلازمان. 
وبه ينتظم حال الإنسان وعلمه وعمله. وبما ذكرناه يرتفع الغموض من حيث ان 
ملاحظة الأسباب والاعتماد عليها شرك فى التوحيد. والتباعد عنها خلاف طريقة 
العقل والشرع. والتوكل يرفع الغموض والعسر عن ذلك كله. 


شروط التوكل: 

للتوكل على الله تعالئ شروط لا يتحقّق إلا بهاء تظهر من التمعّن في ما 
ذكرناه في حقيقة التوكل, وهي: 

الأونها لكعتهام باقن وهو انه انيت الشوء الجدي العم اسراف را 
العزيز لا يمنعه شىء. الحكيم الذي يضع الأشياء فى مواضعها وفق إرادة وعلم 
بجميع الخصوصيّات. 

الثاني: الاعتقاد بِأنّه لا فاعل فى هذا العالم إلا الله تعالى. وأنّ ما سواه 
مربوب له ومقهور تحت قهاريته العظمى, فهو الذى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

الشالث: الاذعان بأنّ هذا العالم ينتظم بقانون خاص لا يمكن التخلّف فيه. 
وأنّ الله تعالى هو الذي جعل هذا القانون. وهو قانون الأسباب والمسبّبات, 
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ولايمكن فيه التغيير والتبديل ولا التخطى عنه. 

الرابع: عضول لأسا التعنات والمقتضيات التى تقع تحت تصرّف 
الإنسان والسعى فى تهيئتها وإعدادهاء وأمّا غيرها من الأمور الخفية التى لايعلمها 
ِل لله تعالئ, فلابد من الرجوع فيها إليه تعالئ والتضرّع لديه في تحقيقها. كما 
عرفت. 

الخامس: حسن الظنّ باللّه تعالئ. واستسلام القلب له عرّوجل, والخضوع 
لديه فى رفع الموانع والعوائق في ترتتب النتيجة على المقدمات والمسبّب على 
يانه 

السادس: أن يكون التوكّل على من يكون قادراً على جميع الأمور مستجمعاً 
لجميع الشرائط. وهو ينحصر في اله تعالئ. قال عرّوجل فى عدّة موارد من كتابه 
الكريم: (وّتوكّل عَلَى الله وَكَقَى بلله وَكيلة74". 

وقال تعالى محكيا عن المؤمنين: وِوَقَالُوا حَسْبًْا لله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ)!", 
فينحصر التوكّل عليه عرّوجلٌ؛ قال سبحانه: لدَأَعْرِض عَنْهُمْ وَتوكّل عَلَى لله وَكَفَى 
اله وكيلة»1". 

السابع: تفويض الأمر إلى الله تعالئ وتوكيله فى جميع الأمور والشؤون, 
فإنْه القادر على تحقيقها. يضعها وفق حكمته المتعالية؛ لأنْه العالم بحقائق الأمور 
وجميع خصوصيّاتها. 

وإذا تحققت جيمع هذه الشروط تحصل للإنسان راحة نفيسة واطمئنان 
قلبي. فتحصل له حالة التوكل عليه عرّوجل. ويدخل في زمرة المتوكلين الذين 
اشونة الذحرات :الك 6 


" . سورة آل عمران: الآّية 17/7. 


'"'.سورة النساء: الآية ١4م‏ 


وات ل لض اظوافت لعن بخ" 
يحبّهم الله تعالق. كما ورد فى جملة من الآيات الشريفة: 

قال تعالئ: «إنَّ لله يحب الْمَُوَكَلِينَ14". 

وقال عرّوجل: ووَعَلى الله فَتَوَكَّلوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ4!". 


درجات التوكل 

الكل رسا وفذاز ل غدل :كنببي تيد البقيى وتتعفف وبيب كه 
الأمور المتوكل فيها وقلتها. وهى: 

الأولى: أن يكون المتوكل على درجة كبيرة من اليقين والثبات في العقيدة 
والخضوع والطاعة لله تعالى. بحيث لا يرى شيئا إلا يرى الله تعالى معه يثق بكرمه 
وعنايته. ويعبّربعض علماء الأخلاق عن هذه الدرجة بتوكل خاصٌ الخاصٌء وفي 
ا ل و و ل ل فيكون بين 
بدذيه تعالئ كالميّت الملقى بين يدى الغاسل. ولفل الأنةا الجا ركةده تشير إلى هذه 
الدرجة: دوَمَنْ يَنّقِ الله يَجْعَلٌ لهُ مَخْرَجاً وَيَرْرْفهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتوَكَلُ 
على الله فَهُوَ 7 عحسية حَسْبَُ إن ال َلِعُ ره قَدْ جَعَلَ انه لِكُلِ شَئْءِ قذْرأ»'". فان مَن ا تقى 
الله تعالى ووثق بعر وجل وتوكل فى جميع أموره عليه عرّوجلٌ. اطمأنت نفسه 
بان الله ناصره وهو حسبه. وهذه المرتبة عزيزهة الوجود فى الناس, تختص 
بالأشاء واولياء العتالة النشاضين لنروقه شكى اليج كا عدن الأحبياء 
والمرسلين فى كتابه الكريم ما يشهد لذلك. 

الثانية: أن لا يكون على الدرجة من اليقين والثبات في العقيدة والاطمئنان 


١انشيؤرة‏ اران الاية .١8‏ 
.شورة المائدة: الاية 29 


". سورة الطلاق: الآية 57-"5. 
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بما قسمه الله تعالئ لعباده. ولكن يعتمد فى أموره على الله تبارك وتعالئ. يفزع إليه 
ويعتمد عليه ولا يترك الدّعاء والتضرّع في كلّ مسألة وأمر. مثل الصبي الذي 
يفزع إلى أمه ويتعق بها وقد فنى في َه ولا يرئ غيرها. ؛ وف هذه الحالة يفنى 
النتوك ا فى الفو كل خايتوالة بلاحط الوانبطة ويعة يعض علباء الخاذق عن 
هذه الزرحة بتوكل الخواص. 

وتفترق هذه الدرجة عن الدرجة السابقة. فى 0 المتوكل فى الأولى لايرى 
فيا لكان سا فك ابولق بكرية و اتلتدموعةا سم اويا هر لوال عا ولاه 
وثوقاً منه به عرّوجلٌ في قضاء الحوائج, كما قال إبراهيم الخليلإ32: «حسبي من 
سؤالي علمه بحالي». وفي هذه الدرجة لا يترك الدّعاء والمسألة والتضرّع؛ وإلى 
هذه الدرجة يشير قوله تعالى: «إن لله يُحبٌ المُتَوَكَلِينَ .١4‏ فقد توكلوا في جميع 
امزالم عليه عرّوجل. وأفنوا جميع حيثيّاتهم فى لله تعالى وقد أعرضوا عه 
غير 

الثالثة: أن يكون كثير الاعتناء بالأسباب. فيرى للتدبير والاختيار فى تهيئة 
لفون الأثر الكبير» د اتوك التوكل عليه دل وهو يعتمد على توكله 
ويلتفت إليه دائما فى أموره لا يغضٌ النظر عنه. وهذا هو الشغل الصارف عن 
الموكل إليه. ولأجل ذلك اختلفت هذه الدرجة عن سابقتها. في أ الخو كلق 
الدرجة الثانية يعتمدون على المتوكل عليه وحذه: كما يعتمد علي التصر لاي 
بالاعاء:والابتهال إليه عرٌوجلوإلق هذه الدرسة يشير قؤلهفعالرة: وَوَعَلَى له 
لبتَوَكَل المُؤْمِئُونَ)!". 

وتختلف أيضاً عن السابقة فى أنّ هذه الحالة قد تدوم أَيَامأكثيرة أوفى 


١ا+سيوزة‏ أل عمران+الية .١0‏ 
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جميع الحالات لدى المؤمنين؛ بينما في الدرجة الثانية لأ تدوغ إلا أياما قليلة: 
وقد عبّر بعض العلماء (رحمة الله تعالى عليه) عن هذه الدرجة بتوكل 
العامى, وربّما يكون توكلهم فى جميع الأمور وربما يكون فى بعضها. 
وبالجملة: ان درجات التوكل تختلف باختلاف قوّة الإيمان بالله عرّوجل 
والاعتقادنية مهالا »+ وتتويظن الأمون اليه والسبليج بقضائة وقدوم :والرضا بها 
قسمه على عباده, كما أَنّها تختلف باختلاف تفويض جميع الأمور أو بعضها. وشدة 
الاعتماد على الأسباب وقوّة الاعتقاد بها. 


؟آثار التوكل: 

إذا حصل التوكل على الله تعالى فإنّه يخلّف آثارأكبيرة على المتوكل. نحن 
ذكتسما ها 

الأوّل: التوكل يحقّق معنى الإإيمان ويزيد فيه ويثبت دعائمه فى المؤمن. 
ويثبّت عقيدة التوحيد فى قلبه. قال تعالى : وَعَلَى الله فَتَوَكَلوا إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ4!". 

الثاني: التوكل سبب إلى النصر والفوز بالمراد. قال تعالئ: ووَمَنْ يتَوَكُلُ عَلَى 
0 

الثالث: التوكل يفتح أمام صاحبه طريقا إلى الجنّة فيدخل ور انها قن 
حساب. قال تعالئ: وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لبَوِتنّهُم ه مِنْ الجنّة غُرَفاً 
تَجْرى مِنْ تَحيهَا الْأنهَار خَالِدِينَ فيا نِعمَ أَجْرٌ الْعَامِلِينَ الْذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبْهمْ 
يَتَوَ كَلَونَ774. 


١.سورة‏ المائدة: الآية 57. 
". سورة الطلاق: الآية ”7. 


”"'. سورة العنكبوت: الآية 09-604. 
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الرابع: أن التوكل يورث محبّة الله تعالى والرضا الالهى للمتوكل؛ قال تعالئ: 
(َإنَّ لله يُحِبٌ الْمْتوَكَلِينَ4١'.‏ وكفئ بذلك فخراً. 1 

الخافس: الوك يحفل كل ها سواقة الاتعالة ال السو كسا طنا وخيرا. 

السافس :اتوك ووفك الالشان قن قلت المهوك را روالراضية فى القنقة» 

ذا موتحوه | ونا أن انكر د هذ النشالة اكيز وهو لشن دع انان 
فإنّ كل ما يقال في هذا الخُلق الكريم قليل. وكفى بذلك داعياً في التخلّق بهذه 
افقيلةوالعسارعة ل :هد الشير العظيم: ْ 


ابض 


١.سورة‏ ال عمران: الآية 169. 


١54-151١ الابة‎ 


ورَمَا كان ٍِِ أن يغ وَمَنْ يَغْذلْ يَأتِ ما غَلَّ يوم لقَِامَةِ َم نوَفَى كلّ نَفْسٍ مَا 

كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ2 أَفَمَنْ انبَّعَ ضْوَانَ اْكمَنْ بَاءَسَخَطِمِنْ الله وَمَأوَاه جَهَمُ 

وَبنْسَ الْمَصِيرٌ © هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اله وَانَُ بَصِيرٌ ِمَا يَعْمَلُونَج لَقَدْ مَنَّ اله عَلَى 

الْمُؤْمِِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مِنْ أَْفْسِهمْ يَثْلُوا عَلَيِهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكَيهِمْ وَيُعَلِمُهُم 
لكاب وَالحِكْمَة وَِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِى ضَلَالٍ مُينِ ©». 


الآباك القويلة سوحاناً اخونق الجواني البعاد فى نوو الحدرقانا 
ظور جاه افر وفيعناء اميا عابرا جد عد اليد 
رسولالله يلي فقد وصموا هذا النبي الأمين بالخيانة. ونفى الله تعالى عنه هذه 
الوكاج ووه نا خسى الأرضات وذلك تناد ررضو ديات مظليهه اللذى بشع 
أهمّ الغاياك ولا يعدو مؤفق فيلا غيخاتو الانناء والفرطلية: 

وقد أعلن سبحانه وتعالى أنه مَن انهم الرسول يي وخالفه فقد باء بسخط 
من الله تعالئ, كما بِيّن عرّوجل أن مَن يتبع رضوان الله تعالق فى درجة, ومن باء 
بسخط من الله فى درجة اخرئ. 

1ك رس طانة 0ئاف: عي دين مسو فلن ودر القر البكلني لذ 
اتصف بمكارم الأخلاق, بل انه المّة الكبرئ والنعمة العظمئ. وقد جعله امينا على 


سورة آل عمران. الآية: ١314-1١1١‏ 


وك نيلا لأحكانة لتعليو مق العتلان الذى كانو فيه إلى الهذاية)وتطو ره 
من دنس الشرك والمعصية؛ ويخرجهم من الجهالة إلى المعرفة, ويعلّمهم الكتاب 
والشكمةومغل :هذا النبق العظيم الأمين كيك يمكن أن يتصف بالخيانة!!والايات 
الشريفة مرتبطة بما قبلها من الآيات كما هو معلوم. 
د اد مد 
التفسير 

قوله تعالئ: ووَما كَانَ لب أنْ يكُلّ4. 

مادّة غلل تدلّ على الخروج عن الحدّ المقرّر, أو الدخول فى شيء من غير 
حل, سواء كان في المال أم العقيدة أو غيرهماء وفي حديث صلح الحديبية: «لا 
إغلال ولا إسلال». والإغلال: السرقة الخفيّة, والإسلال: سل البعير فى جوف 
اللئل::وقى حديت ابن ذره وعلت زان اى تفع فى الول والعمل :ول 
تدترا و النبحا وق ]ذا كاى فى التي والقايض كوو ا 2" 

وقبلماة ان انيعس اذخ كني وان كانانريها هر انا فلن 
صدورهم. يقال: رجل غل صدره. إذا كان ذا غعش أو حقد أو ضغنء ويقال: رجل 
غل نهولا باشعد عطفه ا كان فى وف هرارة رولن فى القي وه نه 
واختفى في باطنه. والقلول والقّل (بالفتح) هو السرقة والأخذ خفية, سَمَي بذلك 
لأنها تجرى فى الملك خفية. وقيل: إِنْها تختصّ بالمغنم والفىء. 

والمعتزل:نانا ليك :من أدبيا انه تال هع ينه تخبانةامظلقاً. سوا تأكانك 
فى ما يتعلّق بأحكام الله تعالئ أو ما يتعلّق بشؤون الناس. فإنّ الخيانة معهم خيانة 
ع أله يشا آله لعو رفن شام ذلكر رالا بسي غنوه 

والخطاب نارم ساحة الأننياء عن الخيانة: بأ بلغ بونخه وأبدع اسلوي: لاه 
يتضمّن حكم ا مع دليل متين. فهو ينفي الوقوع بنفى الشأن والصحّة. ولأنّ الأنبياء 


اه اللي يمي بر اموافف السو 6د 


تهونو ورف انقاء اذل هارو قن أرط وود واد ره | اقطان و ول 
تعالئ: «ما كان لَِشَرِ أَنْ يؤْتيَهُ اله الاب وَالْحُكْمَ َالو م يَقُولَ لئاس كُونُوا 
عِبّاداً لى4١".‏ ومرّ الكلام فراجع. وذكر العلماء فى شان نزول هذه الآية بعض 
الروايات لا يخلو عن ضعف سيا تى في البحث الروائي نقلها. 

واقق ف كر يعن المفشررين أن القل انها لقو في الوحي وكتمانه عن الناس, لا 
الخيانة فى المغنم. 

ولكن ظاهر الآآية المباركة التعميم لا الاختصاصء وممّا يهوّن الخطب أنّ 
ثيه الشريقة وس ع الا زان هن اللقانة بوتت ده عضنها وعيق كن سوه 
وفحشاء. وقد ذكرنا أن الخيانة مع الناس خيانة مع الله تعالئ أيضاً. 


قوله تعالئ: ووَمَنْ يَغْلْلَ يَأتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ القَِامَةه. 

جملة حالية تبين الجزاء المترتّب على الفعل والخيانة. أى أنّ الخائن يلقى 
ربّه بخيانته يوم القيامة. وهو يوم ظهور حقائق الأعمال للناسء, فيفضحه الله تعالى 
من حين حشره. 

والآبة الكريمة تدلّ على تجسّم الأعمال فى يوم الجزاء. والمراد بإتيان الله 
كاله ما غل هو الحضوور اندع وجا وظيورة للناسء, وإيجاد تلك الحالة فى 
ذلك العالم بما يناسبه. 


0 


كا.: 208 ل 1 
فكذلك. 
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والآية القتويفة دل على :أن الغال كما يفال خراء فعلة كال المقلول مه 
حقّه. فإن ذلك هو الوفاء التام الذي يعطى لكل نفس يوم الجزاء. 
وفى ذكر «ثمّ» لبيان التفاوت بين يوم عرض الأعمال ويوم الجزاء. 


قوله تعالئ: وِوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ». 

اق لتمافتة الوفاء. من كل صدهة, اى:والخال انهو اليكسنون والسسسون 
لأي لون فى مزانيي قلا ركال الس عا ن يجا و بغي با اكتمي» كينا لا طلم 
المحسن 0 جزائه. ولا يعاقب العام بأكثر. ولا ينقص ثواب المحسن. 


ّ- 
- 
و 


قوله تعال:وَأفَمَن انب رضْوَانَ اللو». 

هه الذأنة الرينة من جلزت التيات القرا نه ارا متهنب الؤساة 
و تربيته -علمية وعمليّة -. وهى تبيّن اختلاف الناس فى الهداية والضلال. 
والمكوا نتن وشواة تنواكا رسك ط نكال دو اظيا اتعماذف 
اناك والاسسددادت: افإن هنا القعلا قا الاسم لأحد إنكانه إلا أن ذلك 
هل هو أمر ذاتي غير قابل للتغيير والتبديل. أو هو اقتضائى فقط قابل لهما. 
والأققال لا تسسيعيهى كن والعد ينينعي سنيف القانية ار التسلرية لك واد 
يا 

والحقّ هو الثاني. لأدلّة كثيرة يأتى فى الموضع المناسب تفصيل الكلام 
ها قر ل ب الوك مسحو يظلان النراى والدقا دو وسار كقرة لانو الفقل. 

والآية الكريمة صريحة فى المطلوب. فإنها تدعو الناس إلى ابتغاء رضوان 
لقف وجل كن الاأعمال ولاقو ا ريوا عتما ة اح وا مامح ع وها بوالاسيا: 
وى الناعنين إلى العالاتم سن الأنبيا رو الع لني وأ ولياء انال السين ولزن من 
رسوخ هدا الامر الاقتضائى الذي يدعو إلى رضوان الله تعالئ فى النفس ليغلب 


2ك مواقت الرعدن نج ” 


على الطرف الآخر الذي يدعو إلى سخط الله تعالى وإن لم يوجب زواله بالكلية. 
ولا يتحقّق ذلك إلا بإزالة الحُجب والموانع عن النفس وما تدعو إليه الفطرة وما 
نوكه الى الهذاة روه اهل اسه الطزق الف اتبهها الاتبياء: فى صبريية! التشوسن 
الانسانيّة. وبها يقوم النظام الأحسن الانسانى ! 1 

ويمكن أن يقال:إِنْ ذلك لا يختصٌ بالتربية الإلهيّة, بل تجرى فى غيرها من 
الأنوو الشتوعية والقاةة نا تفن الاسان النظر(اللمستفيقة ونون لعفل ور كيد 
الجهل وحياة العزم والخيال, زإلعالك قائم بذلك كلّه. 

والرضوان: مصدر كالرضا مصدر رضي. والصحيح أَنّه اسم مصدر فان معناه 
أوفر من الرضاء وفيه من المزية ما لا توجد فى مجرّد الرضا.ء قال تعالئ: (يَبْتَعْونَ 
قَضْلاً مِنْ الله وَرِضْوَاناً»7", وقال تعالئ: وِوَرضْوَانٌ مِنْ الله أَكْبَرٌ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْرٌ 
العظيم)!". 

والآية المباركة "تدعو الناس الى عل رضوان انه عالق متصرده فين 
حدم امووم وكاو ونه فإنهالتخاد» النظمى والضراظ السسسقيي وهلا يدن 
إل بمطابقة ما يصدر من الإنسان مع دين الحقّ وشريعة الله عرّوجلء. واسباب 
القوق بالرضواة كقيرة'وقد اكز سبعانه وسالك فى كنائه الكريم جملة نتيا كما 
020007 ش 

وفي الآية الشريفة رد على مزاعمهم وإيطال لدعواهم في نسبة الخيانة إلى 
النبئ يد فإن الذى بتبع رضوان الله تعالى فى جميع امؤراة ولا يعدو عن رضا ربه 
كيف يتحقّق فيه الخيانة. لأنّ الخائن قد باء بسخط من الله تعالئ. 
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فليتبوّء مقعده في النار». أ اليكز ل وسعفة فيها. 

والسخط: هو الغضب العظيم, والمراد من سخط الله تعالى هو الدخول في ما 
يوجب غضبه. كالمعاصي والموبقات وما نهاه رول ويجمعها متابعة الشيطان 
والفسن الاقارة, 

والمعنى: ليس من اتّبع رضوان الله تعالى فى اعتقاده وأفعاله وأقواله كمّن 
دخل فى سخط الله 2 | قينا لد وأقواله واعتقاده وخروجه عن النهج 
القويم والصراط المستقيم, واستوجب السخط والعقاب بفعل المعاصى والموبقات. 

والآية الكريمة ترجع الأمر إلى الفطرة التى تحكم بالفرق بينهماء وأنّ قياس 
احدهنا عل الانكر قنامى اط[ ب يل هوبيها زرو كن ذلك قو شكال انس كان 
مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ قاسقاً لا يَسْتَوُونَ76". 

وإِنْما لم يقل سبحانه وتعالئ: كمّن اتبع سخط الله كما قال فى رضوان الله 
لآن ترك متابعته يستلزم الدخول فى سخط الله تعالئ؛ لأنهما من قبيل الضدّين 
الّذين لا ثالث لهماء مضافا إلى أن أسباب الرضوان هى الصراط المستقيم وأعلام 
الهداية. وهى ممّا يحكم العقل باتباعه. بخللاف اسيات السخط فإنها شرور وقبائح 
فلا وجه لاتباعها. 


قوله تعالئ: ووَمَأَوَاهُ جَهَتَمُ وَنْسَ الْمَصِيرٌ». 
بيان الحال مَن باء بسخط من الله تعالئ. أي: أن المأوى الذى يريد أن يأوي 
اليه ليستريح فيه إنما هى جهنّم, وقد ساء ذلك المصير الذى يصار اليه. 
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وإنما عبر عرّوجل بالمصير, أن المكان الدى يصار إليه هو اضوع حالاً إذا 
قيس بالمكان الذى هو عليه فى الدنياء ولأنٌ الرجوع إلى سخط الله يكون مصيره 
الفكويتن التاوهالكرة المناركة من شيل القضانا التى قناسانها منها: 

وقد قال بعض العلماء: الفرق بين المصير والمرجع أنّ الأول يستعمل في 
مورد يقتضى مخالفة ما صار إليه على ماكان عليه فى الدّنياء بخلاف المرجع فإنه 
يقتضي انقلاب الشيء إل حال قدكان عليها. - 

وهو مردودء لاستعمال كل واحد منها فى الآخر. قال تعالئ: ووَإِلى الله 
نولم الأموز» "ا وقال قبا اند شويفكه حييما»! "إلا أن بريد اندلا 
الجهات والحيتيّات. 

ولم يذكر سبحانه وتعالئ جزاء مَن اتبع رضوان الله لعظمته. وليذهب ذهن 
السامع كل مذهب ممكنء فإنّ رضوان الله أكبر وهو يستلزم كل نعيم. وهو غير 
متناه من كل جهة. 

قوله تعالئ: (هُمُ وَرَجَاتٌ عِنْدَ الله». 

مدح بليغ لمّن ابتغى رضوان الله تعالئ: وبيان لمقاماتهم العالية. ومالهم 
الحميد الذى يرجعون إليه. 

والضمير «هم» عائد إلى الموصول الأوّلء وهو: وِأَفَمَنْ انبَعَ رضْوَانَ اللو». 

وَأما الطائفة الثانية وه تو باءتشحط هن اماع فقن 3 كت مسيعانة 
حكمها وحالها في يوم الجزاء في قوله عرّوجلٌ: (رَمََوَاهُ جَهَنّمُ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ». 
مع ان سياق لفظ الدرجات ظاهر فى الاختصاص. 
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وإنّما أتى عرّوجلٌ بضمير الجماعة العائد إلى ذوي العقولء لبيان أن 
درجات الرضوان عند الله تعالئ لها حياة أبدية ومن أشرف أنواع العقول وإن كانوا 
متفاوتين فى ما بينهم؛ ولا يعلم أحد خصوصيّات ذلك وجهاته إلا الله وعرّوجل, 
قال تعالئ فى شأن الأنبياء العظام: وَرَقَمَ بَعْضَهُمْ دَرَجات)7". 

وظهر مما ذكرناه أنّه لاحاجة إلى ما قاله جمع من المفسّرين: من أن الآية 
الشريفة على سبيل الاستعارة, بأن شبههم بالدرج في قارهم علوًا وشفاة. أو آنا 
على سيل العبالفة فى جعلوى تفن اللاريكا ته فيكو ققبيها يلبقا حداف الاذاة 
كتوليو ونةة عد لا فين أ جد او لمعن تر الفضاف روا درحاة. 
وقال بعضهم: بن الآية المباركة تشمل الطائفتين» إلا أن فيها تغليب الدرجات 
على الدركات. فانُّ الأوّل لمّن اتبع رضوان الله تعالئ؛ والثانى لمَّن باء بسخط 
0 

والجميع كما ترىء فإنّ ظاهر الآبة المباركة على خلاف ذلك كما قلنا. 

ويستفاد من قوله تعالئ: «عند الله» عناية خاصّة بهم لا تستفاد من غير 
هذا اللفظء قات نا عنن مزع تنو غير مناه لأ عقن أن يكوق اهيا كنا لا يفل ا 
يكون محدوداً بحدّ خاصٌ من الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. 

ادكه الكرية طلفة ففل الذوعات ا ال مانو التخوف خا الدععات 
فى لأا ركه كاله لح انها واه يوه قد رَبك نَخنُ فَسَمُْنَا بَيْتَهُم 
سَخْرِياً وَرَحْمَة رَتَكَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ»"". 

وقال تعالى: وِوَهُوَ الى جَمَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضٍ وَرَقَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَمْضٍ 


١.سورة‏ البقره: الآية 507. 


؟ . سورة الزخرف: الآية ؟5. 


مواهب الرحمن / ج / 


اخ ب 
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دَرَجَات ِيِلْوَكُمْ ني ما آنَاكُمْ إن رَبك سَرِيعٌ الْعِقَاب وَإنَّهُلَعَُورٌ رَحِيم)1". 

7 فى الآخرة فالآآيات فيها كثيرة: 

قال تعالئ: وَوَمَنْ يَأتِه مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَات فَأَوْلئِكَ لَهُمْ الدَرَجَاتٌ 
العلا جَنّاثٌ عَذْنِ جْرِيٍ مِنْ تَحْتِهًا الأنَار خَالِدِينَ فيا وَذلِكَ جَرَاءُ مَنْ تَرَكَى 14" 

وقال تعالى: «ِيَر يَرْفعْ الله الذينَ آمنوا مِنْكُمْ وَالَذينَ أونُوا العلم درّجَات وَانَهُ 
ينا لققلود +ي0 1 

وأا قوله تعالى: <انظرٌ كيف قَصَّلنا َعضَهُم عَلَى بَعْضٍ وَلَلْآِرَةُ أقير 
دَرَجَات وَأَكْبَرٌ تَفْضِيلاً4!؟/ فإنّه يشمل درجات الآخرة. 

قال تعالئ: وِوَفَصَّلَ لله المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً دَرَجَاتِ مِنْهُ 
وَمَغْفِرَةَ وَرَحْمَةَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً)4!. 

والايات فى سياق ذلك كثيرة وهى تبيّن بعض اضنات رفع الدرجات و 
ل : 


قوله تعالئ: «وَاللَهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ». 

بيان أن نيل تلك الدرجات لا يكون على التمنّى والوهم والخيال. وإِنما هو 
على حتفو لجال قا مهال راسد عت درول بوك عق اللعفو من 
رار شرء فهو عليم بمأ فى الضمائر والنيّات, وإقائق الاو والأعمال. فيجازى 
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قوله تعالئ: لَقَدْ مَنَّ لله عَلَى المُؤْمنِينَ». 

ذكر لأفضل أفراد مَن اتبع رضوان الله تعالئ» وبيان لأهمّ سبيل من سبل 
الدخول في رضوانه عرّوجل. 

والعنة: وهى التعمة العظيمة التى تفاجئ الإنسان من دون سبق سؤالء. ومن 
فاك أنه لش لذ رونا فق مده لخاد وتساعنه ققي دوي ا سيدا تاك جه 
«المتان» أي المُنعم المُعطى. 

ولا خير فى الممكنات مطلقاً أعلى وأكمل وأشمل من تكميل النفوس 
الناقمة الساف .نوي لكين الملئع اذى الذ ناكو الا لعو ول ]لخر لخر للق 
فيكون أعظم صنع الله تعالئ ولم يخلق ما سواه إلا لأجله. ولذا أجمل سبحانه هذه 
المنّة العظيمة فى المقام وأهملهاء فإنّ أنبياء الله تعالئ وإن خلقوا فى هذا العالم 
لكنّهم (صلوات الله عليهم أجمعين) شوارق غيب يستمدّون من الفيض الربّاني 
غير المتناهي. ويفيضون على الأعيان المستعدّة. فهم بوجودهم الجمعي ليسوا إلا 
العقل الكلّى المجرّد. يظهر تارةً في صورة خليل الله تعالى إبراهيم؛ وأخرئ في 
ضورة حبين انه احاد الفا لعف قةواحدة و لضو ار معام وهو الك لير 
السرد فى أقوالهم ليكل: «مَنْ لا عقل له لا إيمان له. ومَنْ لا إيمان له لا عقل له». 
والآيات الشريفة او ود قاد الم دلق إن شاء الله تعالى. 

إن قله ها كرون ان اناف العرس نون سويد الاسم عدن 
مخالفة لظاهر قوله بعالل حكاة عو إبراهم 5 : رَيْنَا َابِمَثْ فِيهم رَسُولا نه 
يَثْلو عَلَنِهِم آَيَاتَكَ وَيُعَلِمُهُمْ الكِتَابٍ وَالْحِكُْمَةَ وَيُرَكَيهِمْ | نك أَنتَ العَزِيرٌ 
الْحَكِيمُ»١",‏ وقول سيّد الأنبياء: «أنا دعوة أبى إبراهيم». 

قلت: إن المراد من دون سبق سؤال من نفس المفاض عليه لا ممّن يكون 
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لبي م يي ص سس اس لؤافت لكر ب 
من طرق الفيض وفى سلسة الإفاضة. 


قوله تعالئ: (إذ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مِنْ أنْسِهمْ». 

بيان لمنّته العظمى التي مَرنَّ بها الله تعالق على المؤمنين وتأكيد لها. فقد ابتدأً 
ايع العية ا حيست ندب رس ملم لقاو عل قدو ا عر را 
وطن الطليل: 

وقد وصف سبحانه وتعالئ هذا الرسول باوضاف تدل على جلالة قدره. 
واتؤكد الملد عل نهد وان كل نؤاغن متها نسة جليلة اتوت الشكر. وهي أربع: 

الأول أنه رسول من أنفسهم. أى من جنسهم, فلم يكن من غير الإنسان ولا 
م غير الغري» ليتداتشوا يفاكنا كاسن الرجل يابيةتواخدية ينوا ككلامة 
وسته[ التلم متهيو لكا كرو على احواله وكمالهومتلكاتة النظيمة الفائقة واخادقه 
الاضلك: وغيرها نكا يدو إلى الأقال عليه والاقياه آله والتصديق بدد لتلا 
تأخذهم النخوة والعصبية أو العرّة بالإثم من الإيمان به لو كان من غيرهم. فكان 
من عظيم المنّ على العرب أن سهّل عليهم التعرّف على الرسولء ويسّر لهم الإيمان 
يشميو قد افوا تذلك قرنا وص .وقد ا كوم ونه طادالنة نوم اكع وود في 
القرأ ن الكريم. قطعاً للمعاذير وإتماما للحجّة. قال تعالئ: مو الذى يَعَثَ فِى 
لين وَسُولاً نهم ب لوم آيَاتَه وَيرَكيِهِمْ وَيُعَلِمُهُمْ الكتّابٌ وَالْحِكْمَة ون كانوا 
مِنْ قبل فى ضَلَالٍ مُبين»1". 


قوله تعالئ: (ِيَثْلُوا عَلَِْمْ آيَاتِ» 
وصف ثان: الآيات جمع آية. والمراد بها الآيات التي اوجناها انشعال 
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عليه. المشتملة على جميع المعارف الالهيّة. والعلوم الحقيقة الواقعيّة. والتلاوة هى 
القراءة مع التدبّر والتمعّن ليسهل عليهم فهم تلك الآيات. ويدركوا معانيها 
وحقائقها وإشاراتها. وقد جعل الله تعالئ معجزة هذا الرسول العظيم والدليل على 
رسالته فى القران الكريم الذي نزل بلغتهم. 


قوله تعالئ: ١ِوَيرَ‏ كَيهِمْ». 
الباطلة, والأخلاق الذميمة, والصفات الرذيلة التى كانوا عليها قبل بعثته. فإنّ مع 
وجود تلك الملكات الفاسدة فى النفسء لا يمكنها التحلّى بالمعارف الالهيّة. وهى 
حُجَبٌ ظلمانية تعوق عن الوصول إلى الفيض الإلهى, والتخلية متقدّمة على 


قوله تعالئ: وَوَيُعَلِْمُهُمْ الكِتَابٌ وَالحِكْمَة». 

وصف رابع: وهو تعليمهم الكمالات الإنسانيّة. وجهات الحكمة العلمية 
والعطلة وو السكية ال مط اع بسن شر لبها لاا جو حرصو الافانلة 
بهاالبيان. ْ 

والتعليم وإن كان مترتّباً على التلاوة, إلا أَنّه لابدٌ من التزكية: التى هى عبارة 
عن تخلية النفس عن الرذائل والحُجب, وتصفية النفس وتهذيبها بالفضائل. ثمّ 
تكميلها العلم والتعليم المترتبين على التلاوة. ونظير هذه الاية الشريفة قوله تعالى: 
ورَبنَا وَاِمَتْ فِبهم رَسُولاً مِنّْهُمْ دلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمْ الكِبَابَ وَالْحِكْمَة 
وَيُرَكِيهِمْ»7". إلا أنّ الفرق بينهما فى تقديم التزكية على التعليم وتأخيرها عنه. 
ويأتى في البحت الدلالى. ها يتعلق يذلاك: 
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والكنة النباركة ود ل غلى أن عيات كس الانسائقة الواقظة تكوى عفدف 
إلى الله تعالئ» وليس للجهات الإمكانيّة دخل فيها أبدأً. 


قوله تعالئ: وِوَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِى ضَلَالٍ مُبين». 

علش عا ب اذى الها ل اتن كان اعلبها قل الخة ووو سنياانة 
بانج جاع شان فى سواضع مد 1 من العران لكر بيو يتقان 8 للف شل 
عياف نماك فى لعفتو الغول: 

والمراد من قوله تعالئ: من قَبْلُ القبلية الرتبية أي قبل العمل بالشريعة, 
فيشمل ما بعد البعثة وقبلها. 


بين 
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بحث دلالى: 

سكا امن الأآناك الختريقة امود 

الأوّل: يستفاد من سياق قوله تعالئ: ووَمَا كَانَ لَِبَِ أنْ يَكُلّ4 تنزيه ساحة 
الأنبياء وطهارتهم عن السوء والفحشاء. وعصمتهم عن كل معصية ورذيلة. فيصح 
أن تعهل :نيذه الأب الكرينة من خملة الادلة الداله على ضيه الأنسياء ولو عق 
معصية الخيانة. فتتمٌ في غيرها بالقول بعدم الفصل, وكذا تقول في القائمين مقامهم. 

الشاني: يدلّ قوله تعالئ: وَوَمَنْ يَْلْلْ يَأْتِ ما غَلَّ يَوْمَ الْقيَامَة على تجسّم 
الأعمال. وظهور الملكات بما يناسبها من الصور والحقائق في يوم القيامة. 
والطذالك الننذ تف وس ل فيا تلك السداضو > ققها ينين انها وبواقى نا د 

الفاليكه ركيد كرلة كالن نورق لا بطلمؤنه اسن أ عه العييانة إن 
النبىّ ييه ظلم. ولابدّ من التنرّه عنها كما تنزه عرّوجِل عنه. فلا يظلم عباده يوم 
الجزاء مطلقاً. 

الرابع: يدل قوله تعالئ: دأَقَمَنْ اتبَعَ رضْوَانَ اللو» على أ نَ النبئ يئاةٌ لايمكن 
رميه بالخيانة, والخائن باء بسخط من الله تعالى. 

وفى الآية المباركة الموعظة للمؤمنين وإرشادهم إلى اتباع رضوان الله 
تعالى والتعريض لهم بأنّ هذه الأقوال والأعمال من التعدض بسخط الله. ولابد 
من الابتعاد عنه. 

الخامس: يستفاد من قوله تعالئ: (هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ لله4 أن لمّن اتبع رضوان 
الله تعالئ منازل كريمة وأجراً عظيماً. وقدغتز عروجل فى موضع آخر: ولَهُمْ 


دَرَجَاتٌ76. ولعلّ الاختلاف فى التعبير باعتبار الاضافة إلى اللّه تعالى؛ التى هى 
الأصل لجميع خيرات الدّنيا والآخرة, فقال لَه دَرَجَاتٌ عِنْد الله». ومن 2 
الإضافة إلى نفس العاملين الموفين فقال: وهم دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله». والجميع 
صحيح لا إشكال فيه. مع أنّه يصح أن يُقال: إِنّ اللام في قوله تعالئ: وِلَهُمْ 
دَرَجَاتٌ» للاختصاص الذاتى كما يقال: للجنة اشجار واوراد ورياحين. 

العاف رظنا دفن قر لك عا لوو راتكن ال رشان ارك ناه اقطان 
الل اه أصل بق مول العاليو يناري فى ,الاساام روعيةه 01+ لبها ركة مع 
إيجازها تنضمّن أعظم المقوّمات فى السسير والسلوك فى الأخلاق» وهى تدل على 
92 المتبع لها يتصف بفضيلة لصلاح. ٠‏ وهى اق بالسعادة الفردية 
والاجقماعته لعن حمل يها كما أنها تكن البعند القاض ا ينين اللفقيقة والرظه 
والخيال. فإنّ كل من لم بتبع رضوان الله تعالى إنما هو قشر بدون لب. وجسد بلا 
زوتع وان كان" الظاهي مليعا ولكتد نس انهه زا تل ورف لزورولء تع سعيعا نه كيل 
رضوان الله تعالئ. لأنها ذكرت فى القرآن الكريم والسنّة الشريفة. وهى معلومة 
بك يعي الفا :والفطانه لمعي ولذا ورد في الحديث: «انّ الذين اتّبعوا 
رضوان الله تعالئ هم الأئخةكة»؛ لأنهم يدعون إلى الكمال المطلق: وهم مثال 
للأخلاق الفاضلة والأصل فى جميع الأحكام. 

السابع: يبيّن قوله تعالئ: (ِلقَدْ مَنَّ اله عَلَى المُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهم رَسُولاً مِنْ 
نُْسِهِمْ» أنّ جهات تكميل الإنسان لابدٌ أن تكون من الله تعالئ. وأنّ مكمل 
الإلسائقة يجت أن يكون سبدثاً من قبله عر وجل لآنّ هات التكميل الواقدية 
مما لا يمكن أن يحيط بها العقل. 


1 سؤارة الأتفال: اليه‎ ١ 


سورة آل عمران. الآية: ١54-1١5١‏ 2©22 


وبمثل هذه الآآية الشريفة يمكن أن يستدلٌ على أن وصي الرسول _لاسيما 
خاته الاننيا كناك لايد اوارتكوو ا فيان الله قال و وتصيطى من النبى َي عليه 
لذن ما يتمّم الإنسانّة ئة الو اقفقة امكل النككل الإتسائقة له دل حي اليه 3 
فلابد وأن يكون بإختيار من الله عرّوجلء وتعيين من واسطة الفيض بطريق 
التنصيب,؛ وسيأتى فى الآيات اللاحقة تفصيل الكلام إن شاء الله تعالئ. 

النامن: إِنّما خصٌ المؤمنين بالذكر في قوله تعالئ: «ِلَقَدْ مَنَ لله عَلَى 
الْمُؤْمِئِين». مع و رسول الله تعالى وأنبيائه -000 إلى كافة الناس. لبيان مزيد 
المنّة وتماميّتها عليهم, أن تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة. ولأنهم 
مستعدّون لنيل الإفاضات الربوبية. وقد تقدّم في قوله تعالئ: (ِهُدَى لِلمُتَّقِين 4 ما 
يرتبط بالمقام فراجع. 

الناسع: إِنّما قدَّم عرّوجلٌ التزكية على التعليم فى المقام. وأَخّرها فى قوله 
تعالك «ويملميه الكنتات وَاْحِكْمدوَيرَكَيهم)1". لبيان التلازم بين التخلية 
والتحلية في النفوس المستعدّة. فلا ينافي تقديم أحد المتلازمين على الآخر في 
موضع, مع تأخَره عنه في موضع آخر. أو لأنّ التزكية والتعليم الواقعين لابدَ أن 
يدعو كل واحد منهما إلى الآخر. وإِلا فليسا من التخلية والتحلية بشىء. 

د عاد عد ْ 

بحث روائى: 

في «تسير القكن» في قوله تعالئ: ذ وَمَا كَانَ لنب أَنْ يَعُل). قال كل : 
«فصدق الله لم يكن الله ليجعل نبيّاً غالاً. <وَمَنْ يلل َأْتِ بمَا غَلَ يَوْمَ م القِيّامَة4: 
ومّن غل شيئاً رآه يوم القيامة في النار. كاتا وك البهاقست ريه ين 
النار». 


١.سورة‏ البقرة: الاية 9؟1. 
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أقؤل:الجذية ينض غلى تش الأعمال وأ ن العاف لها خوذ يعيله فى الدائز 
الاآخرة. 

وفي «المجالس». عن الصادق/4ة: «وإنّ رضاء الناس لا يملك وألسنتهم 
لاتضبط ل دفو لاز إلى اله اخذ لنفسه هق لمعته 
كاوه مر ا حتّى أظهره له على القطيفة وبرَأ نبته من الخيانة. وأنزل فى كتابه: 
ذِوَمَا كان نبي أن 1 وَمَنْ يَغْللٌ يَأْت يما ضََ يوم م القيَامَّة4». 

أقول: الروايات فى مضمون ذلك كثيرة مرويّة من الخاصّة والجمهور. 
ويستفاد منها أَنّهم قد نسبوا ذلك إليه يي فى عدّة مواضع. 

في «الكافي»: عن عمّار الساباطي. قال: «سالت أبا عبد الله ليه عن قول الله 
عرّوجل: وأمَمَنْالَبََ رِضْوَانَ الوكَمَنْ بَاء بسَخَطٍمِنْ الله وَمأوَاهُ هنم وَنْس الْمَصِيرُ 
هم م دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله». 

فقال ليِ: الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمة, وهم والله ياعمّار درجات 
للمؤمنين, وبولايتهم إِيّانا يضاعف الله لهم أعمالهم. ويرفع الله لهم الدرجات 
العلى». 

أقول: من كان مع الحقّ وفي الحقّ فى جميع أفعاله وأقواله. تنطبق عليه 
الاية الشريفة, فتكون الرواية من باب التطبيق. 

وفي «تفسير العيّاشي», عن أ بي الحسن الرضا للىة فى قوله تعالئ: وهم 
وكات علد لورفا كد« الدويعةنا بون الفبعاء الى لذ رقن 

أل ريني اخعلاق الدرجات حتلانا كثيرا بل يريما تكون التفاوت 

: 0 


نهف 


الآية ١58-156‏ 
ألما أصَاتَكُم مُصيبة 1 أَصبُْمْ ًاكلم أنى هَذَا قل ُو مِنْ عند أنِْْكُمْ إن لله 
عَلى كل شَىئْءِ َدِيدٌ ه وَما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَّى الْجَمْعَانِ فَبإِذْنِ لله وَلِيَعْلَم 
المُؤْمِنِينَ © َعم اين نَاقُواوَقِيلَ َم توا َاُوا ني َمِل لله أ اذقوا قاو 
َو َعم تتَالاًلَائمَاكمْ هُمْ لْكَِْ يَْمِذٍ أَكربُ مِنّهُمْ لمان يَفولُونَ بأفُواهِِمْ مَا 
َس في قُلوبهمْ واه َعَم ما يدمُونَ هالذِيَ نوا لإخوَأتَهم وَقَمَدُوا لو أطَاعُون 
مَا قيَلُوا قل فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُْتُمْ صَادِقِينَ ©». 


الأناتك العروينة سهان د العواتي البع د#تقى دونه اس هه 
كشفت عن شبهات المنافقين» وكيدهم فى إضلال المؤمنين عن القتال. وتعردّضت 
للرد عليهم وبيّنت الحقيقة فيهم. 5 على الكفر والضلال. 
والااثاك العنا ركه يكف هن النو ا رنهويى ها امابيو دن كسارة هري 
حصلت من عند أنفسهم, وبين تلك النعمة العظمى والمنّة الكبرئ بما تحقّق لهم من 
اتباع الرسول العظيم الذى هو من أنفسهم. 
عد د 
التفسير 
قوله تعالئ: (أُوَلَمًا أَصَابَتَكُمْ مُصِيبٌَ فَدْ أَصَبْتُمْ متلَيِهَا». 
بيان لحقيقة واقعيّة. وهى أنّ ما يصيب الإنسان من المصائب إِنْما يكون 


ا ا ل د لك ا 


بسبب المعاصى التي تقع منه: عريا على تنوه الاسيات والمسيّبات, وقد تقدم 
في الآيات السابقة بيان الكبرى. فراجع قوله تعالئ: «ِوَيَلَكَ الْأَيَامُ َدَاوِنُهَا بَيْنَ 
النّاس76". 

والاستفهام للتقريع, فيكون السؤال الاستنكاري في موضعه. والواو عاطفة 
وقد تقدّمت عليها همزة الاستفهام؛ لأنّ لها الصدارة في الكلام: و«ما» ظرف بمعنى 
حين؛ و«قد أصبتم» صفة لمصيبة. وقيل في محل نصب على أنّه حال. 

والمصيبة هي التي أصابتهم يوم أحد إثر عصيان الرسول يلي ومخالفتهم 
الأوادر م ضيه اللقوض نوهي والفعال. والتنا رع ينهو يها كا بويا لون نمتهه 
وتوبيخهم و تقر يعهم. والمشهور بين المفسّرين أن المراد بالمثلين: المثلان فى 
غزوة بدر الكبرى. فإنّهم قتلوا من المشركين سبعين وأسروا منهم سبعين. فكان 
ولفمو اوها افنانت المسافيت يوم أحد من قتل سبعين منهم. والظاهر أنه أعم من 
ذلك وممّا أصاب المسلمون من المشركين في غزوة أحد. :قد اهز موه أوَل الأمر 
وقتلوأ منهم حجنا ولكن عصيانهم للرسول وفشلهم وتنازعهم كان السبب فى 
هزيمتهم وقتل المشركين لهم. 

وكيك كانه فقى :هذا التوضيف يكين اقلربوه»وتعفين التمعضية: ولفنا 
يورث السكون. وهذاكاف فى الجواب عن سؤالهم. 

3 0 
ننياجة حتميّة لأعمالكم, لأنكم خالت أوامر:الرسؤل عله #وفسلت واتستلتت 
وتنازعتم. فكان ذلك سبباً في إفساد الفتح والظفر اللّذِين كانا من نصيبكم. 


قوله قال كلتم أَنَى هَذَّاه. 


لشويزة ١‏ لعغران الا رد -6,. 


سورة آل عمران. الآية: ١584 - ١56‏ اتيت 5ت 1 كم 


سوال عن نيف الحضيبة تعبا متهم واستيحاقناً والستعظاما واسيفيعادا 
للحادثه مع مباشرتهم لسببهاء والجملة جواب «لما». وهذه واحدة من تلك 
الشبهات التى ذكروها في المقام بعدما رأوا النصر الباهر في بدر. فاعتبروا أن ذلك 
لأجل كونهم مسلمين, ولكنّهم ذهلوا عن الحقيقة. 


قوله تعالى: (ِقُلْ هو مِنْ عِنْدٍ أنْسِكُمْ». 

بيان للحقيقة التى غفلوا عنهاء وتأكيد لما بيّنه عرّوجِلٌ سابقاء من أنّ ما 
هيالا شان ماهر انار فاه رناته اخبالة 

والمعنى: قل يا رسول الله فى جوابهم أَنّكم أخطأتهم في الرأي, فإِنٌ الذي 
اصابكد امهو يت اعفالكهوافالكهية خنالفك اواممن الرسول 112 
وفشلتم وتنازعتم فى الرأيء وأنّكم اخترتم هذه المصيبة لأنَكم طمعتم بفداء 
الأسرى. مع أن الرسول يليه أنذرهم بأنّه يقتل متهم بعددهم: واشترط عليهم ذلك 
فرضوابه. وهذا محمول على الغالب من الذين كانوا معه يي وأمّا أعاظم الصحابة 
مثل على ليه ونحوه. فلا تشملهم الاية الشريفة, فلا وجه لإشكال بعض المفسّرين 
فى المقام. 


قوله تعالئ: وإ لله علَى كل شَئْءِ قَدِيرُه. 

أ أ اذ تعالق قانزيضلن الثلدن عير الذقلاوططة بوالطوري والعزالان سعد 
التخالفة.وماوقم اتنا كا سيو اخعارك هري على ينل الالبيات ولقةه تال 
قادر على اللطف بكم. 

وفى الآية الشريفة كمال العناية بهم. وتطييب لأنفسهم. حيث قرن مرارة 
التقريع بحلاوة الوعد. وفيها درس من دروس الحكمة التى يعلّمها الله تعالى 
للمؤمنين. 
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قوله تعالئ: وما أَصَابَكُمْ يَْمَ التََّى الْجَمْعَانِ فَبِذْنِ اللو». 

بيان لقدرته الكاملة. وذكر لأحد مصاديقها. فإنّكل شيء لابدَ أن ينتهى إلى 
دق ال كان وقد رنهه وو ناكا لل لتتعرةاون حرفن الشموات ولا فى الأ رضن 
إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قديراً4”"/ فكل :ما اضات 5 5 عقن 006 بجمع 
المشركين فى أحد من قتل وجراح. إِنّما كان باذن الله تعالئ وإرادته الأزلية 
وتقديره وقضائه, فإِنّه جرت إرادته على امتحان المؤمنين وتمحيصهم ليكمل 
إيمانهم بذلك» وينال مَن قتل منهم بدرجة الشهادة. 

ذكر بعض المفسّرين أنّ هذه الآية الشريفة تؤيّد المراد من الآآية السابقة, 
لأنّ المستفاد من قوله تعالئ: (ِقُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنْفْسِكُهْ» اختيارهم الفداء من 
أسرى يوم بدرء وشرطهم على أنفسهم لله ما شرطواء فأصابتهم هذه المصيبة بإذن 
لله تعالى. 

وقنيهة أن ظاهر هذه الآية المباركة يبن القعدرة الكتاملةوالارادة القاعة 
الأزلية الى :قطن هاعر ول على إجعراء مه الأسات :فى هذا العأله: ويمكن أن 
كلها ماري العام تبر وقد كن جندلة ونيا فى الترا تدارا جوية [ على 
مااذ كر اويل الح لسري 1 

قوله تعالئ: «وَلِيَعَلَمَ المُؤْمِِينَ». 

غاية اخرئ من الغايات المترثبة على ما أصابهم من المضائب:وهى وقوع 
المعلوم فى الخارج ليطابق علمه الأزلى. أي أصابتكم المصيبة ليعلم حال 
المؤمنين فى قوّة إيمانهم وضعفه. وليعلم الذين صبروا وثبتوا مع رسول الله َل فى 
مداق الققال»:والذيق اثزوا القزان:ودلوا الرسول:الكزب: فهةه الاين الشتريقة 


سور قاطن الاي 11 


سورة آل عمران. الآية: ١58-116‏ عن 


لبيان وجه الحكمة والغاية» والاية الأولى لبيان السبب. 

وكيف كان. فهذه الآيات الشريفة تبيّن جانباً من الجوانب المتعدّدة فى 
عزوة | حدم الى اسعزا ع عن وعروين عق وا ا نا لكر ا 
اجتمعت فى غزوة أخرئ. 

وِنّما ذكر عرّوجلٌ المؤمنين ابتداءً تشريفاً لهم عن الانتظام والدخول في 
الطائفة الأخرئء فإن الفريقين مختلفان من جميع الجهات. ويمكن أن يكون ذ كر 
سبع القاغل:الذال علك التزوت والاستمرارّذ الإثثارة الى مذ كرناه: 


قوله تعالئ: وَلِيَعْلَم الذينَ َافْقَوا» 

تمهيد لذكر أحوال المنافقين الذين ظهروا في غزوة أحد بأقبح صورة, سواء 
فى أقوالهم أو أفعالهم. والجملة عطف على قوله تعالئ: وِقبإِدْنِ اللو». نما أعاد 
عروضل اليل للذا كبن كاك ننه لقا انوا لمعاف يله الداة 

والمراد من الَذِينَ َاقََوا» هم الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر, أي إنْما 
أصابتكم المصيبة ليظهر المنافق ويميّز بينه وبين المؤمن. 

وإنْما ذكر عرّوجِلٌ هذه الطائفة بموصول صلة فعل. للدلالة على الحدوث 
وعدم الثبوت,. بأنّه قد يتوب منهم بعد ذلك ويرجع إلى الإيمان؛ وقد ذكرهم تعالئ 
عاذ كر التؤسين العبرنة نوع عا فته ::والاختران عن أفعالهم وأقو الهم :وعد 
النفقه يد 


قوله تعالئ: ووَقِيلَ لَهُمْ تَمَالَوا قَاتَلُوا نى سيل الله أَوْ اذْقَعُوا» 

بيان لوجوه نفاقهم. منها: أن الذين نافقوا قد دعوا إلى القتال فى سبيل الله 
وتصيرو وعد ليذ لوا الخوادة فشوووا ونرخاتها القالئة: ولو لم فقا قلا كلا لك فافعو 

عن الفسك رو اميك يدي أ راكنا ةلفقم والكنسه وغير لمن المتقامرد 
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الدتيو نك ولكنهم تكاسلوا وراوغوا بنفاقهم. 
وإِنّما ذكر عرّوجل وتَعَالوَا»ِ لما فيه من الدلالة على التظاهر والتعاون. 
توغينا لين عليهما والمشاركة مع المؤمنين فى نيل السعادة. 


قوله تعالئى: «قالوا لَوْ تَعْلَمُ قتَالا ابَعْنَاكُمْ». 

مظهر من مظاهر نفاقهم. فإنّهم قالوا: لو كنا نعلم أنكم تلقون العدوّ لأجل 
القتال فى سبيل الله وإقامة الحقّ لذهبنا معكم. ولكن لا نرى قتالاً حقا فى البين, 
وهذا تعلّل منهم نفاقاً واستهزاءً بالمؤمنين. فإنَ القتال معلوم, حيث نزل العدو 
بساحتهم بجميع عدده وعدّته. وقد حنق غيظا على الحقّ وعلى المؤمنين به. وقد 
ردعر كل فليهج وبين كذنهه. 

والمراد ب «اتبعناكم» هو الدذدهاب مع المؤمئين للقتال. ولم يفصحوا بالقتال 
لكمال معاندتهم مع الحقٌء وغيظهم وإحجامهم عن ذكره. 


قوله تعالئ: (ِمُمْ لِلكُفْر يوْمَئِذ أقْرَبُ مِنْهُمْ للأيمَانِ». 

أي: هو يوم إذ قالوا ولو نَعْلَمُ تالاه أقرب إلى الكفر منهم قبل ذلك الإإيمان 
لظهور أمارته عليهمء فإنّ هذه المقالة كفر بالله العظيم. واستهزاءً بالنبيّ الكريم: 
فإنَهم يميلون إلى الكفر أكثر من ميلهم إلى الإيمان. 

وإِنّما ذكر عرّوجلّ وَيَوْمَئِذِ» مع أنّهم لم يؤمنوا لرفع شأن ذلك اليوم الذي 
ظهر فيه الحقٌ. وتميّز المؤمن عن المنافق. 

كما أنه سبحانه وتعالئ قال: «هُمْ للكُْر يَوْمَئِذ أَْرَبُ» لبيان ظهور كفرهم 
الصريح, وما النفاق فأمره وأضح؛ لأنهم واقعوه قبل ذلك وظهر على أفعالهم 
وأقوالهم؛ ولترغيبهم إلى الاسلام والدخول فيه. ولو كانوا على خلاف الحقٌّ وعدم 
قاس 
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قوله تعال: وِيَُولُونَ بأفُواهِهمْ ما ليس فى قُلُوهم». 
ناك تحال التاقيى نطلفاً والجملة مستأنفة تبيّن حقيقة نفاقهم 5 
يؤمنوا بالحقٌ ولم بتّبعوكم ولو علموا به. لأنهم على الكذب دائماً؛ وإظهار خلاف 
ما يضمرون. وذلك عادتهم وسيرتهمء فهم مستمرّون عليه. 
والأفواه: جمع فاه وإِنّما ذكره عر "وجل للتأكيد. ومقابلة للقلوب؛ وزيادة 
في التقريع. ونظير ذلك قوله تعالى: 9س سَيَُولٌ لَك الْمُخَلَُونَ مِنْ الأَعْرَابٍ مَمَلئنَ 
5 وَأَهْلونًا مَاستَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِألْسِئَِهِمْ مَا ليس فِى قُلوبهم)!". 


قوله تعالئ: وٍوَانْهُ َعْلَمُ يما 700 
أي: أَنْهم غافلون عن الحقيقة, فإنّ الله تعالى أعلم بما يكتمونه من الكفر 
والنفاق والشرٌ والفساد. وهو يحأسبهم ويجازيهم عليه. 


قوله تعالئ: ِالّذِينَ فَانُوا لإخوَأئّهم وَفَعَدُوا» 

مظهر آخر من مظاهر نفاقهم, وإِنّماصدر منهم هذا القول بعد القتال كما أن 
القول السابق صدر منهم قبله كما هو واضح. والجملة بدل. 

والمراد بإخوانهم: الإخوان في النسب. وإنّما ذكره بالخصوص. لأنهم 
يدّعون الأخوّة الظاهريّة ومع ذلك يخالفونها ولم يفوا بدعواهم, فإِنّهم قعدوا عن 
مساعدتهم حين ابتلائهم بالقتال» وهذا أقبح تعيير فى الجاهليّة فضلاً عن الإسلام. 


قوله تعالئ: وِلَوْ أَطَاعُونًا ما قُتلُوا». 
هذا من من المثبطات التى كان المنافقون يتوسّلون بها فى تضعيف 
المؤمنين. وبث روح الشك والارتياب فى نفوسهم. 
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والمعنى: أَنّهم قالوا لاخوانهم لو أطاعونا بالقعود عندنا. وعدم الذهاب إلى 
ما دعاهم إليه رسول الله يديه من الجهاد مع أعداء الله تعالئ, ما قتلوا كما لم يقع 
علينا القتل. وقولهم هذا يرجع إلى جحودهم للقضاء والقدر. واعتقادهم بأنّ 
العوك مه إلى نياف معليفة: اذا الكاها الأتجاق سل عد وان الموة يفا 
يمكن أن يستدفع عنه ويتحرّز منه. وهذا مكابرة منهم. وإنكار للوجدان الذي 
يحكوبان الحوث والحياة وإن كانا أمرين طيفتين: ليما أسناب معلوطة: لكنهنا 
كننائن الحواذة الكوئقة فحت إزادة "مالك وقضائه وقدرة كما ١‏ كدعر وجل 
ذلك فى الايات السابقة. 


قوله تعالئ: (ِقُلُ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ4. 

تكنيك لأراذة الله تعا لق :ونا كيديان الأمون تحت قضائه:وقذاوهبوالدرم هر 
الدفع, أي قل يا محمّد فى جوابهم, تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم. فادفعوا عن 
أنفسكم الموت فَإنّ القعود لا يُنجيكم منه؛ لأنه أمرٌ محتّم يحل إذا حلّ الأجل وإن 
طالء. بلا فرق بين القاعد والمجاهد. والحذر عن سبب معيّن لا يقى عن باقى 
الأسباب التى تقع بإرادة الله تعالى. 1 1 


قوله تعالئ: «إنْ كُنْكُمُ صَادِقِينَ». 

قضيّة شرطيّة معلّقة على أمر ممتنع. فيكون الصدق منهم ممتنعاً فى ذلك. 
وفي الآية الشريفة التأكيد على كذبهم, فإنّهِ يمتنع أن يكونوا صادقين في أقوالهم 
وأفعالهم. 

أي: فإن كنتم صادقين فادرأوا عن أنفسكم جيمع أسباب الموت. 


شي 


سورة آل عمران. الآية: ١158 - ١516‏ 22 


بحوث المقام 

بحث ادبى: 

«مأ» في قوله تعالئ: 9وَما أَصَابَكُمْ يَوْم التَقَى الجَمْعَانَ فِإِذْنِ الله 4 اسم 
وموصول مدن و«أصابكم» صلة «فباذن الله» خبره. وانما دخل عليه الفاء 
لتشيكن الوصو ل معى الشرتظوروقيل انه للسيت: 

وإنما ترك العاطف بين «تعالوا» و«قاتلوا» فى قوله تعالئ: ِتَعَالوًا قاتلوا». 
لبيان التلازم بينهماء وأنّ المقصود بهما واحد. 

قوله تعالئ: (وَقَعَدُوا إمّا حالية من ضمير قالوا بإضمار (قد). وإمّا معطوفة 
تعالئ: (لؤ أَطَاعُونًا ما قتلوا». 

الظرفان في قوله تعالئ: «مُمْ للْكُفْر يَوْمئِذ أقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ» قيل: إن 
كليهما متعلّقان ب «أقرب». وذكروا أنّ من القواعد فى باب الظروف أنه لا يتعلّق 

الاولئ: أن يتعلّق اهنا به 0000 لم يتعلّق به الآخر بعل تقييده نالاول: 

الثانية: أن يكون الثاني تابعا للأذلويندلثة أوحعطلف ينان أو نمو ها 

الثالثة: أن يكون المتعلّق أفعل تفضيل لتضمّنه الفاضل والمفضول اللذين 
يجعلانه بمنزلة تعدّد المتعلّق. كما فى المقيّد والمطلق. والمقام من هذا القبيل. 

والجامع فى جميع ذلك لحاظ الوحدة الاعتباريّة, فكلّما لوحظ فيه هذه 
الجهة يصمح ذلك. ولا يختصٌ بتلك الصور الثلاث. 
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بحث دلالى: 

معادين اناك الشريقة امود 

الأوَل: يستفاد من قوله تعالئ: ذأُوَلَمًا أَصَابَئَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُمْ مِنْلَيِهَا» 
واقع الإنسان بعد إصابة المصيبة, بأنّه يلتمس أسبابا لتلك وإلقاء تبعاتها على الغير, 
تخفيفاً للوعة المصابء ولما فيه الأثر النفسي الكبير. والآية الشريفة لا تنفى ذلك. 
بل تبيّن الطريق الصحيح, وتهدي الإنسان إلى الصراط المستقيم. وتتبيّن أن 
الأسباب لتلك المصائب والهموم إنما تكون من عند الإنسان نفسه. وقد اتى 
الجواب عن جميع تلك الأسئلة والشبهات واضحاً يبيّن الحقيقة, قال تعالئ: (قُلْ 
هُوَ مِنْ عِنْدٍ أنْقْسِكُمْ». وقال تعالئ: ووَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ فَِمَا كَسَبَثْ أَيِدِيِكُمْ 
وَيَعْفُو عَنْ كثير74". وعلى الانسان التفكر فى عقيدته وافكاره وأفعاله وأقواله. 
فإنَ فيها الأسباب التى تقتضى حدوث المصائب على الإنسان وكيفيّة التحرّز عنها 
بالالتزام بالشرع والاتكال على الله تعالئ. 

الثاني: يدل قوله تعالئ: «إنَّ الله عَلَى كلّ شََْءٍ قَدِيرٌ». على أنّ قانون 
الآندات والسيكيات الدى بي غاووط دا الطاب لك هر ج عن قدرة الله تعالى 
وقضائه وقدره؛ فإنّه ععرّوجِلٌ المدبّر لهذا النظام الكياني. وهو المُهيمن علئ جميع 
نيرق :فنت فإنّ الأسانت وإن اقنضت السنكيات المعلومة إل أنها نو بإرادة 
لله عرّ وجل وإذنه. 

ومن ذلك يعلم الس فى تعقيب ذلك بقوله تعالئ: (وَما أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى 
الْجَمْعَانٍ قن اللو». وأكّد ذلك بقوله عرّوجلٌ: ورَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمنِينَ». الذي يدل 
على أنّ الاعتقاد بذلك من الايمان. 
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الثالث: يدلّ قوله تعالئ: (وَليَعلَم الذين نافقولة إلى اطكيا كا سرد 
المنافقون من أقوالهم وأفعالهم: وهو تثبيط المؤمنين عن الققال» وت روخ الشك 
فى نفوسهم, والاحجام عن تنفيذ أوامر الله تعالق. وترك طاعة الرسول ييه وقد 
فنّد عرّوجل مزأعمهم, وأبطل دعاويهم وأعلن كفرهم. وأظهر كذبهم وحقيقة 
أمرهم وهى نهم يقولون بأأفواههم ما ليس فى قلوبهم,» وَأنّ ذلك صار من عادتهم 
وسير تهم. 

الرابع: يستفاد من قوله تعالئ: (قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمْ الْمَوْتَ» حسن 
المحاورة والمحاجّة مع المنافقين والكافرين وإقامة البرهان لهم حتّى يرجعوا إلى 
الأآيمان».وحيت لابد أن تكون الى عى احسن وإلا خرج عن الحدود الشرعية, 
وهذه الآآيات كلّها تعليم للحكمة التى وردت فى الآية السابقة وَوَيُعَلِمُهُمْ الكِتابٌ 
وَالحكْمَة). 
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بحث رواتي: 1 

فى «تفسير العيّاشي» في قوله تعالئ: «أَوَلَمًا أَصَابََكُمْ مُصِبَةٌ قَذ أَصَبْتُم 
مِْلَيِهَاهُ. قال الصادق#96ة: «كان المسلمون قد أصابوا بد مائة وأرببعيق رجلا 
فقاو ممعي وتنا وا عبرو البتيغيع ونا قلكنا كا ووه اجن اضنيت نز النسنلحيق 
سبعون رجلاً. فاغتمّوا بذلك فأنزل الله تعالئ: دأُوَلَمًا أَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم 

أقول: قدروى الجمهور مثل ذلك أيْضا: والرواية على فرض صحتها ترشد 
إلى استنكار التعجيب منهم بعد وصول مثلى مأ أصابهم إليهم فى يوم بدر. 

وفي «تفسير القمّي» في قوله تعالئ: ووَلِيَْلَمَ الَّذِينَ انوا وَقِيلَ لهُمْ تالا 
فاتلوا فى سَبيل الله». قال: فهم ثلاثمائة منافق رجعوا مع عبد الله بن ابى سلول, 


ا لي يي إقواقت الرعو رم 


فقال لهم جابر بن عبد الله: دكي فى نبيّكم ودينكم ودياركم. فقالوا والله لايكون 
القتال اليوم ولو علم أن يكون القتال لاتبعناكم. يقول الله (هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذ أقْرَبُ 
ِنْهُم لِلويمَانِ». 

أولناينان الع رافق النقا قد وقد تناه فى التتسيرمنا بيلق بدلك. 


علد عإد علد 


١76-١789 الابة‎ 


- 


ووَلَا تَحْسَبَنَ الْذِينَ مُتُِوا فى سبل لله أَموَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ ْدَ رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ © 
رحن بم آَاهُمْ اله ين قله ويَسِشِرودَ ِنَم يََُْوا بهم من حلفم ألا 
حَوْفٌ عَلتِهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونج يَسْتَبْشِرُونَبنِْمَةِ مِنْ اللو وَقَضْلٍ وَأَنَّ الله لا يُضيعُ 
أَخْرَ الْمُؤْمِِينَ © الي (اتتكاير1 قدو لقتو ورك يقنيها أضافة لفرت افلدية 
عا ا أَخر عَظِيم © الْذِينَ فال لَهُمْ اناس إن النَاسَ قَد جَمَمُوا لحم 

خْشَوْمُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبْنًا الله وَنِمُمَ الوَكيلٌ © فَانَْلَبُوا بنِعُمَة مِنْ لله 
ال أو تقرش باو نوها ل زر اشر شير و إن يا 

الشَّبطَانُ يُحَوَفُ أَرْلَِاءهُ فلا تَحَاقُومُمْ وَخَاقُونِ إِنْ كُتُمْ مُؤْمِئينَ ©» 

بعدما بِيّن سبحانه وتعالئ مكر المنافقين وضعف نفوسهم. وتحدّاهم بأمر 
واقع لا نكران فيه. بان الموت كما يُصيب المجاهدين فى سبيله تعالئ. كذلك 
يصيب القاعدين. ولا يستطيعون درء الموت عن أنفسهم بقعودهم. 

بِيّن فى هذه الايات الشريفة المائز والفارق بين ميتة القاعدين,. وبين ما 
يضيب العا هديق فى مياه الك ولا دودر و متعيي فا لقي لا اتا را 
تكون حياتهم محدودة, فلا تنتهى وإِنّما لهم الحياة عند ربّهم متّصفين بأكمل 
الضفاف واشناها فرعين وس سدرين: لأبطرا عليه خوف ولا حون لأنهم سند 


«مليك مقتدر». 

والأحياء عند ربّهم هم الذين استجابواللّه والرسولء ولم تزازلهم المحنة, 
ولم تقعدهم الجراحات عن الجهاد فى سبيله؛ ولم يخشوا من تجمّع الأعداء. ولم 
وهبيع ارحاف الناض »بل زادهد كل للك همان عند كفا ان وتشيلها اين 
فاعتمدوا عليه وساروا على النهج الذى فيه رضوان الله تعالئ» ويستبشرون خيار 
المؤمنين بكمال سعادتهم. 

وقد كشف سبحانه وتعالئ عن منشأ الخوف وهو الشيطان الذي يخوّف 
أولياءه تعالئ, ولكنّهم لا يخافون سواه تعالئ, وأنّ قلوبهم مملوءة بالثقة بالله 


العطيي والارناة يف 
ع 
التفسير 
قوله تعالى: ووَلَا تَحْسَبنَّ الْذِينَ ُتَلُوا نْى سيل الله أمْوّاتاً». 


بيان لحقيقة من الحقائق الواقعيّة التى غفل عنها جميع مَن قصر نظره على 
المادّة والمادّيات وأعرض عن الواقع والحقيقة. ولأجل أهمّية المضمون حا 
الالتفات فى الآآية المباركة عن خطاب المؤمنين إلى خطاب الرسول يك فكأ 
كه العقيقة ليد كن دركها بسؤؤلة يو ل خقايا عقر عيبا التينانن 3 
بالماديات. إلا من كان متّصلاً بالفيض الربوبى ومتريّيا بالتربية الالهيّة ومهتديا 
بهدى الله تعالى. 1 

والآآبة المباركة رد لجميع مزاعم المنافقين والكافرين وكل متوهم يتوهّم 
أن الموية تو سيت لسيزونة لبك العماددروها ردكا والنيداء كن معنهها: 
فلا حياة بعد ذلك وراء هذه الحياة الدنيا ولا بعث. والتعبير بالحسبان. للإعلان 
ببطلان هذا الزعم وفساده. 
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والمراد بسبيل الله كل سبيل شرع لإقامة الحقٌّ وإزاحة الباطل وقمعه. سواء 
كان من الجهاد الأكبر أو الجهاد الأصغر, وتعلم المعارف الربوبيّة والأحكام 
الشرعيّة. وتهذيب النفس بما يرتضيه اله تعالئ؛ بل ويشمل السعى فى قضاء 
حوائج المؤمنين تقرّباً إلى لله تعالئ؛ فكلّ مَن قتل في سبيل تلك تشمله الآية 
الشريفة. 

كما أن المراد بالموت هنا هو الموت الظاهرى وسقوط الإدراك. لأجل 
تنازقة تلك الحياة الحيوالقة المعراوفة. 

والحياة الثانية هى الحياة الواقعيّة المعنوية» فالشهيد بالحقّ وفى الحقٌّ تصعد 
ووه الى ةفيق في تانانف السذة ليل كتكوى :| روا العجها لمق 
ولا عر جاه الحو الحو و ومن شوازق اشكه الزات قير الفكووؤة بعد يذ . 

فالآية شريفة تبيّن حقيقة من الحقائق الواقعيّة وهى الحياة بعد الموت. وأن" 
الإنسان بروحه لا بجسده فحسب. ة فهى التى تشهى او تسعد والمنافقون وغيرهم 
غفلوا عن هذه الحقيقة واس اهما هن التعيوين: وكان قصدهم من ذلك 
تثبيط المؤمنين عن الجهاد فى سبيل الله تعالئ وتقنيطهم عن مأمولهم وماكانوا 
يرجونه فى جهادهم وقتلهم فى سبيل الله تعالى. لكن الوجدان الإنسانى يعلن 
بطلان أقوالهم ويحكم عليهم بالخزي والعار, وأنّ نصيبهم من ذلك الحرمان 
والشقاء. 

فالآية المباركة ترشد إلى عق باون يذعن الانسان به بعد أدنى تفكر 
ورولة ولع ذلك كله هو الوجه في تأكيد هذه الحقيقة في القرآن الكسريم 
وتكرارها في مواضع متعددة منه. وقد تقدم فى قوله تعالئ: (وَلَا تَقُولوا لِمَنْ يَُتَلُ 
فى سبل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَحِنْ لا نَشْعْرُونَ76". فقد نفى عرّوجل عنهم الشعور 
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لكئزة اسهد بالماذياك :وغقلتهم :عن الحقائق:والنعتونات».ويفن اللفكير وعد 
الاقتصار على الجانب المادى فقط فى هذه الحياة تنكشف الحقيقة بوضوح. 

هذا وللإذعان بهذه الحقيقة فوائد كثيرة, فإنه يوجب الاعتقاد ببقاء الروح 
وأنّها تنتقل من عالم إلى عالم اعرركم أنه يقتضى زوال كثير من الهموم والغموم 
التى تصيب الإنسان فى الحياة الدنياء وشدّة الإقدام والمثابرة فى تحمّل المكاره. 
السو انها ذا كالك ل ,ميكل انافعالن عاذ ليا الجر اء الا و فتن »روطت نس 
البسها دل والفيق اليقو د فى الققتق: 1 

وإذ ترق أن هده الحققة انكو رين اباك السوافدرا لقعا ف سيل اله 
اها الخو الكبير ع الضيراقن تداق القنانوالكازه عند الزال» - 

كا الاسسا دوو العد نه كود ين امات اكنال الا واعداد 
نقنيه لحياة خوط بوعة 1نة .وا كول كما عد :عليه ديل الآبةالتبريفة وابنات 
أخرئ في مواضع متعدّدة: يُضاف إلى ذلك أنّ لها الأثر الكبير في النفس فتجعلها 
ته را قز بدا قبدية امنا نا يونا نول كام افق التساتت. 


قوله تعالئ: وبَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبْهِمْ يُرْرّفُونَ». 

إيطال لما زعموه في المقتولين في سبيل الله تعالئ بأنّهم أموات قد انتهت 
حياتهم: بل هم أحياء بحياة خاصّة ومقرّبون عند ربّهم. يتعّمون بأنواع الرزق في 
تلك الحياة الكريمة»وسعداء فى ذلك العالم اللعميد وقد كةمهم عر ول بتذكر 
(عند) والربوبية وإضافتها إلى ضمير (هم). وفيه غاية التكريم والتبجيل. وقد تقدّم 
فى آية )١04(‏ من سورة البقرة بعض الكلام: فراجع. 


قوله تعالئ: (فْرِحِينَ بمّا آَنَاهُمْ لله مِنْ فَضْلِهِ». 
الفرح: السرور وهو ضد الحزن. اي أنهم مسرورون بما وجدوه من فضل الله 
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الذئ كان اضرا مقهودا دوف والفقل :هذا يكون زاتدا على الرزقافالهامنا 
كان من غير مقابلة, قال تعالئ: (لِيوَفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَِيدَهُمْ مِنْ قله إِنهُ عَفُورٌ 
00 

وهذه الآية الشريفة تثبت الحياة الكاملة لهم بعد قتلهمء وتبيّن نهاية السعادة 


ورفعة الدرجات. 


قوله تعالئ: َوَيَسْتبشِرونَ بالَِّينَ لَمْيَلحَُوا بهم مِنْ خَلْفِهم». 

مزيد بيان لتلك الحياة. فإِنّهم في تنعّمهم في فضل الله تعالئ. يفرحون 
عكار شنا الوكين الناقين مح الحا الذدا. ميشه رون ددهم رصعي 
فى الآخرة. وإنما عبّر تعالئ: (مِنْ حَلْفِهِمْ)؛ اانا عمو على طرف القبيناء 


ع 


ويقتفون أثرهم. 


قوله تعالى: «ألاً حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ». 

بيان لصلاحهم في الآخرة. أي أَنّهم يستبشرون بمّن خلفهم بِأنّهم لا خوف 
عليهم من المتوقع ولا هم يحزنون من الواقع. وإنّما كان ذلك منهم مشاهدة 
وإرشادا للمؤمنين بآن لا يخافوا ممّا يصيبهم ولا يحزنوا مقابل تلك المقامات 
العالية. وقد أبهم الخوف والحزن لتدلٌ على التعميم من كل جهة يُمكن أن تفرض. 
لآنّ النكرة فى سياق النفى تفيد العموم. 


قوله تعالئ: ويَسْتَبْشِرُونَ بِِعُمّة مِنْ الله وَفضْل». 
عدلة ميقكلة ل يذكن فنها خرف القطن افسانا وتعظيها, لأر مقاذها نمه 


عظيمة فوق جميع العم 
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ضمة اي سي صصص يمسن طواهي الوحين عل 


والاستبشار هو الخبر السار, الظاهر سروره على البشرة. وهذا الاستبشار 
أعمّ من الاستبشار بحال أنفسهم والاستبشار بحال غيرهم. وإِنّما حصلت هذه 
الفضيلة لهم من مجاهداتهم فى سبيل الله تعالئ والاصطبار عليها. 

والنعمة: هي الأجر الخريل الذئ اتسني بعال مه وعد فيو بولا قن 
والفضل هو الكرامة التى حباهم عرّوجِلٌ زيادة على أجرهم وجزائهم نظير قوله 
تعالئ: وِلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الحُسْنَى وَزِيَادَة)7". 

وإِنّما جمع عرّوجل بين الاستبشار بانتفاء الخوف والحزن, والاستبشار 
بنعمة من الله وفضلء لبيان تماميّة النعمة وكمال الحياة بعد الموت. والارشاد إلى 
أن أعمالهم مشكورة ومقبولة عند الله. وهى محفوظة لهم. قال تعالئ: (ِوَمَا تُقَدّمُوا 
َِنْفْسِكُمْ مِنْ خَيْرِ تَحِدُوهُ 0011 لجل ذلك كله كر وسكا نهوجعالن 
الاستبشار والفضل فى الايات المتقدمة. 

وقذاهيه ويد سيد مانا الل فسني كاله لمر لمكا 
الذاتيّة لفخامة الإضافيّة. وليذهب ذهن السامع كل مذهب ممكن. كما أنّه عرّوجل 
جمع بين النعمة والفضل لبيان أنّ النعمة التى أنعمها الله تعالى عليهم مضاعفة, ولا 
نهاية لسرورهم ولذاتهية ولا حد لعناياته فل بهم. 


قوله تعالئ: (ِوَأَنَ الله لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ». 
تأكين اخو يفوقة انه اع الوكين عن القود موقي هو هن كبر نضا 
والكيةا القر ينه مان وصةسى الحون والخوق عنهم: فإن الإنسان إلنا يخاف إذا 


شور وبين ال 


+سووة البقرةة الاية .+ ؟١.‏ 
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اكتسبهاء فإذا تيقّن بأن الأعمال محفوظة عند الله تعالى, وأنّه عرّوجِلٌ لا يضيع 
الأجر عنده. في رتفع الخوف والحزن عنه. وهذا هو الفضل الذي ذكره تعالئ ابتداءً. 
وإذاكان عرّوجلٌ هو الذي يتولّى أمرهم ويمنحهم الفضل الكبيرء لا وجه للحزن 
والخوف عنده. 

وِنّما ذكر عرّوجِلٌ المؤمنين تنويهاً بمقامهم السامي. وأنّ تلك المقامات 
التى ذكرها عرّوجل إِنّما تنال بالإيمان. فما ذكره تعالئ في هذه الآيات إِنْما هو 
لبيان تمام النعمة والدخول فى حياة كاملة لا ينغضصّها شىء من الكدورات. وقد 
خصهم عرّوجل بولايته ومنحهم أنواع النَعَم. 

والآيات الشريفة المتقدّمة من أجل الآيات التى وردت في إثبات الحياة 
للروح بعد الموت. وإثبات عالم البرزخ وتنعّم أرواح الشهداء. وإبطال مزاعم 
الكفار والمنافقين فى هذا المجال. وهى فى غاية الفصاحة والبلاغة عاعلوت 
جذاب لطيف فى منتهى الجمال والروعة؛ وقد ذكر عرّوجِل فيها من الدقائق 
والرموز التى لا يمكن أن تدركها عقول سائر الناس إلا بواسطة الوحى المبين 
وإرشاد واسطة الفيض الربوبى. وهى تدلّ على اموت نحن نذكر جملة منها فى 
المقام: 

منها: أنه عرّوجلٌ ذكر ابتداء الأمر بطلان كل ما قيل من السوء أو يقال في 
هذا المجال, وبيّن فساد مزاعم المنافقين في أرواح الشهداء والمؤمنين. وأدرج 
بعد مزلي قوله ا 11 يقتي الديق لّوا نِى سيل اللو4. ويستفاد من 
ذلك أن الاعتقاد بخلاف ما ذكره عرّوجلٌ من مجرّد الحسبان الذي لا واقع له. 

ومنها: ثبوت الحياة الكاملة لأرواح الشهداء التى شرقها عرّوجلء وأنها 
حاظت مقام القرب لديه. الذى هو من أَجِلّ المقامات, ولا يعقل محمدة فوق هذه 
المخمدة: لآن التتهداء بذلوا أ الأشياء عتل تفع وهى الروح. فإذا فدّى الإنسان ما 


ع ا مواقت ارو بع 
هو أعرٌ الأشياء لديه في سيل عات غظيفه كان اللغراء عطيها ونال ذلك المقاة 
العظيم وهو مقام القربء. ولذا ورد فى الحديث أنّه: «فوق كلّ بر بر إلا القتل فى 
سبيل الله فليسن فوقه ن#): اتيف اكور فى الاية المباركة ليس المراد بها ' 
العنديّة الظاهريّة بل العنديّة الواقعيّة الحقيقيّة التى لا يعقل لها حدّء وليس لجلالها 
ولا لكمالها غاية. فهى خارجة عن الحدود الإمكانيّة وإدراكات العقول. ورزقنا 
اماه معدن لحجاتها :وشار كتام قنوارقها: 

و منها: أَنّها تتنعم فى تلك الحياة بأنواع الرزق الظاهريّة والمعنوية بجميع 
مزافنها ناذالا يتقضى من اتلك العراة مين أجناك السلا لبك جمر قوم تيه 
ررض ذلك الوق العظلن لأتون موا فى لفان» اللحناد لاورز القاقية عن عاك 
الأرزاق يبدل اع" شىء عندهم فى سبيل الله تعالق. وكانوا فى جهاد مستمرٌ مع 
الشنن الأعاوة :و اعداء انه هال : 

ومنها أَنْهم فرحون بما اتاهم الله تعالى من فضله؛ لأتهم وجدوا جزاء 
أعمالهم تامّاكاملاً قد منحهم الله تعالئ الفضل الكبير, وهذا الفرح مما نا يزيد في 
بهجة تلك الحياة, وإنما كانوا فرحين فيها لأنهم كانوا محزونون فى الحياة الدّنيا 
يتنهال الكافروف و اليعافتيى راقو اليد وما كام سويد قد الما 
والمتابزة فى بعبيل ال قال 

وعننها ان لفقت ا الى سي "اك لا كاتا مسرو تب كاب 
ويتنعمون فيها بأنواع الرزق وهم فرحون فيها. لا يحزنهم شىء ممّا كان يحزنهم 
في هذه الحياة الفانية. قد أتم لله عالق عله التغمة: وأنهم في اتصال مع 0 
المؤمنين الباقين بعدهم في الذماة هروز عن أحراف وض النهه أخبارهه 
وتلا لوق عق اشؤاونهع :ويس ون غدل هو :تورفرستون باهم من تنتوء العقاعت: 

وهنتها؛ أنهد يتقاهداتيه جزاء اعمالوع و اعمال النؤديق قل خوف علمهاة 
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ولاهم يحزنونء وبذلك كملت حياتهم؛ لأنّ الحياة التى اشتملت على جميع 
اللذات وأسباب الفرح. وخلصت من جميع مدخت العرة والخوف. لا يعقل 
فوقها كمالء وإذاكان ذلك على وجه الدوام والخلود ولم يكن فى معرض الزوال. 
تلوتقوة من يدانه اللحية برضا تيده المعاوة السلمن وولة ترف دامتعال 
يؤكّد على هذا الجانب فى آيات أخرئء قال تعالئ: ورَمَا عِنْدَ لله خَيْرٌوَأََِى)١١!.‏ 
وقال تعالئ: (ما عِْدَكُم يَنفدُ وما عِنْدَ اله بَاق4!"!. 

ومنها: أَنْهم فى ولاية الله تعالق يرعى شؤونهم ويفيض عليهم ما يوجب 
استبشارهم فى كل أن؛ لأنّهم رأوا جزاء ما عملوا حاضرأ قد زانه الفضل من الله 
اا ط بويع المقناء كلاق الخصوصيا كار ند القراة لاقش ل بهي قاو لكتيعادة 
فوقها. 


قوله تعالئ: الاالذون اتتكابرا وَالرَسُولٍ مِنْ يَعْدِ ما أَصَابَهُمْ المَرْحُ4. 

الآية العروقة باسلويها اللطيق قبي كيفقةنا: ثير التربية الحقيّقيّة الملهمة في 
تفوس المؤمنين, بعد أن وعوا تلك الدروس الهائلة التى مرّت بهم فى معركة أحد. 
ونا لأقوافى القدانة لمعا تنيت التكالفة والفهيا فكات عمياة تك 
التعليمات الإلهيّة والارشادات الربوبية أَنّهم هبّوا من غفلتهم, وأفاقوا ممّا لحقهم 
من تبعات المعصية والتفرّق والاختلاف. ورجعوا إلى الحقّ والصراط المستقيم. 
فاجتمعت فيهم صفات الثبات والصمود والعزيمة والتوكل على الله تعالي. فأطاعوا 
للّه والرسولء واستجابوا له عندما دعاهم إلى قال الكفار ! اثر المعركة السابقة. فقد 
لاحقوا جي طن لخر سن ل رسوعي دري 36 جه لزنا عي لهف لجرا : 
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وهم لا يزالون يقاسون الآلام التى أنهكت قواهم. وأصرًّوا على أن لا يعودوا إلى 
العيد العارق عدر ادن السانو والخزووج عق الذو فا دوا القمل على اكه بويع 
وانّقوا التقصير الذي حصل منهم في تلك المعركة, فكانوا فى صورة مقابلة للصورة 
السابقة التى حكى عنها عرّوجلٌ فى قوله: (إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا َلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ 
وَالوَسُولُ يَدْعُوكُمْ فى أَخْرَاكٌمْ4!”/ هذه هي التربية الإلهيّة التى تؤثّر في النفوس 
وتغيّرها إلى صورة أخرئ مخالفة للتى كانت عليها قبلها. وهؤلاء هم المؤمنون 
الذزين حكى عنهم عرّوجل انفا بأن الشهداء يستخبرون عن أحوالهم ويستبشرون 
بجزائهم الجزيل ومقامهم الرفيع. 

وانما ةذ كزسيجانه وتفالة له وَالرَّسُولِ» مع أن إطاعة احدهما إطاعة 
للآخر ناوا ااسدرسي فى اكد فد تسكى سكليه الل وفيمياة “ال ستول 

اها الأول فقربةا لفو ا هال كن اوامره الشين والعاقه فقصيؤة بالقراز 
والتولى. 

واتااغسيان رعو ل انماع متشالته انرو الود قن ف اشع 
ولزوم مراكزهم. وفي هذه الواقعة قل :استتجابو اث :السو ل قا تعقوأ العناء 
الجميل والأجر الجزيل. 


5 ملم 


اهما ا 0250500 د وأفعاله 
وامتغل ا وامر الله تالخ والرسول »بكسن ةو خلاض اجوز عن كل ها يوحت 
البُعد عنه عرّوجلء فإنّ الله تعالى وإن وصف الجميع بالاستجابة إلا أَنّها أعمَّ مَن 
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الاحسان والتقوى اللّتين عليهما مدار هذا الثناء والأجر الجزيل. 

والاستجابة مد ظاهري تشمل جميع من لبَى دعوة الرسول يي إلا أن 
وراء ذلك أمراً خفيّاً لا يمكن أن يطلع عليه إلا لله تعالئ: وهو تحرى الاخلاض؛ 
ومراقبة العمل والتحذّر ممّا يشينه. فإنّهِ الإحسان الذى أمرنا الله تعالئ بابتغائه فى 
حمبح الأخؤ الب و إذا لزع :ذلك الشوي والتد د عتنا يوس يفط اناق في 
الأقوال والأفعال. فقد استحقّالعامل ذلك الثناء الجميل وعظيم الأجر. وهذا مما 

فالآ الشاركة تيع النستجيتن إلى طاتففين: 

إحداهما: حصلت منهم الاستجابة الظاهريّة التى خلت عن الاحسان 
والتقوى. 

والثانية: كانت محسنة متّقية. فاستحقّت عظيم الأجر. 

ومن ذلك يظهر أن «من» في قوله تعالئ: (فَمِنّْهُمْ» تبعيضيّة وقيل إِنّ «من» 
نائقة بوغليه الأكتن كماتقر قر لاعالن :محمد وسُول اله والذين مع أخد ال على 
الْكُمَارِ رُحَمَاءٌ بيهم إلى أن قال تعالئ - وَعَدَ لله الّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ 
مِنْهُم مَغْفِرَة وَأَجْراً عظيماً»7". وعليه يكون المستجيبون لله والرفعيول كاج 
محسنين ومتّقينء والجمع بين الوصفين إِنْما يكون للمدح والتعليل لا التقييد. 
يمكن تقريب هذا الاحتمال على ما يوافق الأوّل بن الآية الشريفة فى الموردين 
والاكاتتت صورتها جارية فلن النوك ار الزرادهها افيض القتريب القن 
وفي غيره يكون التأويل خلاف السياق. ويأتى فى البحث الأدبى ما ينفع المقام. 


قوله تعالئ: «الَذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّْسٌ إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ». 


١.سورة‏ الفتح: الاية 83" 


ع اي م ا مي ل رمد اقذاهب العفو ع ل 


اتزيهق قاو االارقة النحدة الحقيفةة ا ريه الا ينا ارتووا قتانونل البترحفية 
وتحذير المنافقين, بل أن أثر ذلك يكون على الخلاف. فيزيد فى إيمانهم بالله 
تعالى وتوكلهم عليه عرّوجِلٌ والثبات والعزيمة. وقد كان ذلك فضلاً كبيراً من اله 
تعالئ عليهم: لذا لما عرف المشركون عزم المؤمنين وذلك الثبات لم يصدقوا أن 
فلول الجيش المتفرّقة المضطربة فى الأمس تريد القتال مع ما بهم من الجراح. 
فارهبتهم هذه العزيمة فاثروا الفرار على القرار. 

والمزاذديةل«الذين )هه النتري اتشجابوا شتوال سول :فى ندل :اسن سواه 
تعالئ : (َالَذِينَ تراه كديا ات ارافان لان الول هم الخاذلون 
المتبطون للعزيمة, الذين قد أشاعوا خبر اجتماع العدوٌ ليخذلوا المؤمنين عن 
القتال. والمراد بالناس (الثانى) المشركون. 

والظاهر من العا 9 فى كلا الموردين جماعة لا واحد. 

واختلفوا في المراد من الناس (الأوّل)» فقيل: أنه نعيم بن مسعود الأشجعي 
قا تاكاه« فكو الكل كاف رك اديه الخاضى: 

وقيل: إنه ركب من قريشء وقيل غير ذلك. 


قوله تعالئ: ونَرَّادَهُمْ إِيمّاناً». 

أي: أنّ هذا القول زادهم إيماناً بالله تعالى وبرسوله؛ لأنّهم أخلصواللَه 
عرّوجل عن جممع ما سوأه وأحسنوا ظنْهم به جلت عظمته وصدقوا بوعده. 
فأثّرت فيهم التربية الحقّة, وجنّبوا أنفسهم من الرذائل والمعاصي. فتجلّت في 
قلوبهم الأنوار الربوبيّة: فلا يبقى موضوع حينئذ لتأ ثرها بماكان من غير الحقّ قولاً 
اوفعال فييك التخدير والتعويق فق أشهد اذ الأيمان تر ته »ولم يعد مز درفن 
اترصيب ١‏ الاتمدان ]ذا سين لقان ا خله واعتقه كر معان الا وريد 


عو ال عبان ااا لا عي ل اه 


الاضلال والافساد من أقواله وأفعاله فإِنّه لا يلتفت إلى تخويفه. وكلّ ما أصد عليه 
زاد فى تصميمه والمضىّ على ما يريد. وقوي العزم عنده على طاعة اللّه والرسول 
وثبت على دين الحقٌ؛ لأنه يرى نفسه محقّاًء وأنّه علئ يقين من نصر الله تعالئ 
وعلى علم من أنّ الله عرّوجِلٌ لم يتم لهم أمرهم إلا مع ملاقاة الأهوال, وأنّ النصر 
لايكون إلا فى الجهاد مع أعداء الله تعالئ والقتال معهم. 

وإنما يظهر أثر هذه الزيادة فخ الإيمان في اعتقاده وأقواله وأفعاله, ويشتدٌ 
بذلك كلّه عزيمته على الاقتحام فى الشدائد وتحمّلها فى جنب الله فلا يخاف فيه 
ا : : 


قوله تعالئ: «وَقَالُوا حَسْبنا الله وَنِعُمَ الْوَكيلٌ». 

هذا أثر من آثار زيادة الإيمان فيهم واشتداده فى قلوبهم, فإنُّهم صدقوا فى 
أقوالهم: وعبرّوا عمّا يجيش فى نفوسهم. واعتقدوا بن اللّه تعالئ يكفيهم من 
الأمون وقد أعرضرا عنما سر اشد هال وشوككه الوكيل الذئ يدر امؤرهم 
ويكنهن اعد اكه وارتع ره علتينب لأنه لا سوه قت ان اليجناوات :ولا رضن 
نندت 90 السنادقة والنال الحساة والقه ل ادق تنه 

والحدييدا ناخو داتوى الاتحيناك: وهو الكناية: لقالاه الحسيي الى ل 
7 يي الختسي 22 في 

وقيل: إن مصدر مؤول باسم الفاعل, أي فحسبنا. 

والحقّ هو الأوّل. 

قوله تعالئ: (َِانَْلبُوا بِعْمَةٍ مِنْ لله وَفَطْلٍ لمْ يَمْسَسْهُمْ سُوء». 

ترتّب هذه الآية الشريفة على الآية السابقة من قبيل ترتّب المعلول على 
العلّة التامّة المنحصرة. فإنّ المؤمن إذا وكّل أمره إلى الله تعالى وأعتقد أَنّهِ عرّ وجل 


ا ا ا 1 0 1113 11331 ىه ل د 1 2 ا 


بكفيه ويعطيه الله تعالئ الجزاء العظيم. 

ةكرع وس قزرا ا رطاف اند لاي يرهن از توصك 
السوء. واتباع الضا. 1 

امنا الشعمة نتيى غنودة النتؤشين :الل العوبية الحقة: والاستجابة نه 
رامول توي اسهد لعي والصسرره يعد الك لاو وش قو ا كا 
قوراف التشالي جحو تخي الأسوا نيو المي راف ما دقرم يعد البشتروية 
فى هذه النعمة من أنّ المراد منها السلامة والعافية والرجوع عن حمراء الاسد 
بدون قتالء إِنْما هو تخصيص بلا مخصّص. نعم هى من لوازم تلك النعمة الكبرئ. 

وأمًا الفضل: فهو زيادة الإيمان وثبات العقيدة والخروج عن العصيان 
والخذلان, كما حصل منهم فى عزوة 8 وهذا الانقلاب كان وكا عندهم. 
وق ابيتقيعروا برد تلك التعنة والنضل فن تفوسهم وليوك ا تارعما علق أقرالهه 
وأفعالهم. 1 

ومن زيادة النعمة عليهم أَنّهم لم يمسسهم سوء. فلم يصبهم قتل أو نكبة, 
وبرأهم الله تعالى عن السوء الذى لاقوه فى معركة احد. 


قوله تعالئ: وَوَاتَبعُوا رَضُْوَانَ اللو». 

ثناء جميل ومدح عظيم لهم, واتباع رضوان الله تعالى هو السعادة العظمى 
ومناط كل خير, وقد مدح عرٌوجِل مَنْ اتّبع رضوان الله تعالئ فى الآّيات السابقة. 
وفي هذه الآية الشريفة يبيّن تعالئ حقيقته. وهى الاستجابة لله والرسول. وشرطها 
الإحسان والتقوى. 


م ا 
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واكرهي ع ويه هن عه ان نع 1 حر قافرا إلى ال ب الممسفي وناك 
إيمانهم وقويت عزيمتهم واشتدّ توكلهم على الله تعالى, ومن الفضل عليهم أنّهم مع 
ما هم عليه من الجراح والشدة, أن العدو لمّا رأى فيهم العزيمة على القتال خشي 
أن ينقلب عليه الأمرء فتقع عليه الهزيمة والفرار دون القتال. وهذا هو الفضل العظيم 
على المؤمنين فى هذه الحال. 

قوله تعالئ: (إنّما ذَلِكُمْ الشَّيِطَانُ يُحَوَفُ قا 

بعدما أثبت سبحانه وتعالئ أَنّ المؤمنين خرجوا عن غفلتهم وعصياتهم 
بالاستجابة للّه تعالئ والرسولء وانقلبوا عن التفرّق والاختلاف والطاعة. وتفضل 
علتوو ريه انح عليه رتت وعداهي الن الضراط المستمه فتعادوا امبو 
عرومة وان يجان و افد توكلا على اك سالفإلا أن الغيطاق سلب فور هاما فين 
هاف لاا ركز تقى بالجوسي اراز وترون اعواوه ,وهنا ارلا وو ونه 
ليقوموا بهذه المهمّة فينشروا الفساد فى الأرض ويروّجوا الضلال. فكان ذلك 
النواء'القنيعلا و بلحي مرح العدوً. حفظاً و نانش ويا ب القن والعنادل: 
وسبيطا للمؤ مين غق التغالبإلقاء الرعب و الحوق فى نوسي العضهوا ليد 

واالآية الشيويفة توشين الم مفيق :اذى كتكل ماي واهتدوا بهدى الله 
تعالئ. وتوكلوا عليه عرّوجِلٌ حقّ التوكل إلى أمر مهم يمسٌ عقيدتهم وسعادتهم 
فى الدارين. وهو ترك الرهبة والخوف من الشيطان وأوليائه وعدم الوقوع في 
حبائله ووساوسه؛ لأنّ الخوف يستوجب الوهن فى العزيمة ويلزم ذلك الطاعة 
لك واف قد قن تقاف أنه نوارك :داله لامعاله يتم ا جكتاب فبيليةة عدن 
الشيطان. وإذا خاف الشيطان وأولياءه فإِنّه يطيعه ويقيم حكمه فيبتعد عن الله 
تغالئ»:وهذا هو السسين للنا كيد علن رك كوف القلميظا انتقو له قجالة :فلا 


رك يي لص ل توافت الجتن رج " 


تَخَاقُوهُمْ وَحَافُون». 

واسم الإشارة فى قوله تعالئ: (إنّما ذَلِكُمْ الشَيْطَانُ»: 

ما راجع إلى الناس المذكور فى قوله تعالئ: والّذِينَ فَالَ لَهُمْ النّاسُ». 
فيكون من إطلاق الشيطان على الشياطين. 

وإمّا أن يرجع إلى الوساوس الحاصلة بين الناس من الشيطان. وإِنّما أتى 
شب ارى السول تركيحا الموسويلية علق تين اللاسوسنة. 

قوله تعالئ: (ثَا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ ثكم مُؤْمنِينَ» 

لأنّ الإيمان يستلزم خوف الله تعالق. والخوف يوجب الطاعة كما عرفت, 
والهاله سودولك التؤسدن راض سوبو كل وعتي انه وحمو العراء: 
فلزفيقي شوق سن قي ذا كناك 1 شوقن اللاسي رت قل ته واو الو اف 

وفي الآية الشريفة الذمٌ لإبليس وأوليائه. والبشرى للمؤمنين ومن اتبع 
رضوان الله تعالى بالامق فين أهة الضيطان وأولبائة ولا تختصٌ الاية الكريمة 
بخصوص مشركى قريش وغيرهم للعموم فى الطرفين. 


عد عد عاد 


بحوث المقام 
بحث أدبى: 
المفعول الأوّل فى قوله تعالى: «وَّلا تَحْسَبَدَ نَحْسَبنَ الَذِينَ قَُلُوا فِى سَبِيل لله أَمْوَاتً» 
يدوق وهو افسهع. 


وقوله تعالئ: (ِعِنْدَ رَبَهمْ4. قيل: إن فى محل رفع على أنه خبر ثان للمبتداأ 
المقدر, أو صفة ل(أحياء)» أو فى محل نصب على أنّه حال من الضمير في 
«احياء». 

وقوله تعالئ: قَرِحِينَ4 منصوب إما على أنه حال من الضمير في 
«يرزقون». أو يكون على المدح أو الوصفيّة. 

ووشتترون عظك على (رفرتعيق)#ويحتمل أن كون ججملة اسكتافية, أو 
على تقدير (وهم يستبشرون). فتكون حالاً فى الضمير من (فرحين). 

وقوله تعالئ: (ألاً حَوْفٌ عَلَبِهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَُونَه بدل اشتمال من «الذين 
من خلفهم» مبيّن للاستبشار. 

والذين فى قوله تعالئ: دَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا له وَالرَسُولِ مبتداً. والخبر قوله 
تعالئ: دلِلَذِينَ أحسَنُوا نهم وَاتقَا أَجْرٌ عَظِيمٌ). 

وقيل: إن منصوب بإضمار أعني. 

وقيل: إنه ف جوكع ركم على لجار الع 

ومنهم في قوله تعالئ: وِلِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنّْهُمْ وَانََا أَجْرٌ عَظِيمٌ» حال من 
الضمير في أحسنوا. و(من) للتبعيض. كما عرفت. 

وقيل: إنها للبيان. 


م ا ا 3ه عا ع نه كر 


ويردٌ عليه: أن التى للإبهام لابد أن تكون مباينة فيه إبهام فى جنسه. ويكون 
فى مجرورها بيان يرفع ذلك الإبهام, ولا إبهام فى الآية الشريفة حتى يرفع ب(من) 
ومجرورها. وممًا يهوّن الخطب أَنّهِ يمكن إرجاع ذلك إلى القول الأول كما عرفت 
فى مين 

وقيل: إِنّ «من» للتبعيضء والضمير يرجع إلى المؤمنين فى آخر الآية 
التابقةتأى أنامى اليؤمتيى كن لد شرج إلى تجدراء الاسند: 

وعلى هذا لابدّ من نصب (الذين) على المدح فى أُوّل الآية المباركة: إذ 
لايستقيم ذلك على كون (الذين) مبتداء والخبر جملة «للذين احسنوا منهم». إذ 
تبقى الجملة بلا رابط. 

ويرد على نصب (الذين) على المدح. أنّه لاعطف يدل على المغايرة. 
مضافاً إلى أنّ جعلها منصوباً على المدح بعيد. إذ لا دليل عليه. 

و(الذين) في قوله تعالئ: دَالَّذِينَ قَالَ لَّهُمْ النّاسُ بدل من «الَّذِينَ 
اسْتَجَايُوا» أو صفة. 

والمخصوص بالمدح فى قوله تعالئ: ووَنِهُمَ الْوَكِيلُ» محذوف هو ضميره 
تعالئ. والجملة الخبريّة: وفى الآبة الكريمة كلام طويل فى عطف الجملة الانشائيّة 
ا : 

والحقّ أن كل ذلك تطويل بلا طائل تحته. بل أنّ جميع هذه الآيات جمل 
مستقلة وردت فى مقام مدح المؤمنين وبيان صفاتهم. وجىء بالواو لتزيين 
ا : : 

وجملةوويخوف أولاءه» عملة ستعاقة ايك لقيطنة الغيطان: أو حال. 

و(خاف) يتعدّى إلى مفعول واحدء ويتعدى بالتشديد إلى مفعول ثان. وقد 
يحذاف المقغؤل الأول كما فى الآية الفتويقة: فإن االأصل يشوفكم أوليائه: وقين 
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بحث دلالى: 

ندل الآيات الشريفة على أمور: 

الأوّل: يدلّ قوله تعالئ: (وَلَا تحْسَبّنَ الَذِينَ فَُلُوا فِي سيل لله أَموَاتً» على 
حقيقة من الحقايق الواقعيّة التى كشف عنها القرآن, وأكّد عليها فى مواضع متفرّقة. 
وهن تجرد كه وحياتها بعد الموت. وقد كانت هذه الحقيقة مورد البحث 
والنظر من ن أَوَل حدوث العالم, فالروح جوهر مجرّد مختلف التكوّن عن غيرها. 
وهى من شعاع الذات المقدرسة غير المتناهية. 

والآه الساركة رز عل يهاه النتافشن والسدر كيك ميق أ الاكتيجاة 
يموت حين القتل فى سبيل الله. والموت نهاية الحياة فى الأرض, فتذهب ذكراه 
ولا يبقى له اسم ولا رسم بعد فترة تظول أو تقضبر 

والعينةا فنوزن اانه لش ييه نينا اديت الحساة عدت القكا وعدت ا ددن 
المؤاسيق ونه نوق عفد امه قدا رو اله لعفاف اد مسال ومضا مفو واد 
عرّوجلٌ عليهم أنه لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. وهذه كلها من أهمٌ مقوّمات 
الحياة الكاملة السعيدة الهنيئة في عالم البرزخ. 

الثاني: يستفاد من قوله تعالئ: «فرِحِينَ بمّا آنَاهُمْ الله مِنْ فضّْلِهِ» ماهيّة هذه 
الحياة السعيدة وحقيقتها التي تتقوّم بالفرح والاستبشار ونفي الحزن والخوف. 
وهى مرزوقة عند الله تعالئ. وهذا هو الحدٌ الفاصل فى ما يقال فى هذه الحياة. 
فلايصغى إلى ما قد قيل فيها من أن أرواح المؤمنين فى حواصل طير خضرء فإنَ 
أرواح المؤمنين أجل قدراًمن أن يجعلهم الله تعالى فى تلاق الحواصلء بل هو نحو 
من التناسخ الذى ثبت بطلانه. وقد أنعم تعالى 5 بأنواع الور قدواعر هوبان 


واف الرعكن رج" 


بيار ا 
جعلهم (عنده). 


الثالث: يدل قوله تعالئ: (ِعِنْدَ رَبْهِمْ» على سنخيّة أرواح المؤمنين لعالم 
القدسء كيف لآ وإ" الله تغالك خلقها من روخه: قال عروجل: ووَتَفْحْتٌُ فيه مذ 
رُوحِى 2716 فنزلت من المحل الأرفع لتتّحد مع البدن برهة من الزمن, وبعد الموت 
أو القتل تصعد إلى محلّها فتكون عند ربّها. وهذه العنديّة أعظم قدرا من العنديّة 
المكانئة أو الزمانيّة بل هى تبيّن حقيقة تلك الأرواح المقدّسة التى خُلقت من 

فاختلاف العلماء والمفسّرين فى المراد من قوله تعالئ: وِعِنْدَ رَبَهِمْ» 
متعدّدة من القرآن الكريم: قال تعالئ: (ِرَائَهُ عِنْدَهُ حْسْنٌ المَآب4١".‏ وقال تعالئ: 
ووَإِنَهُمْ عِنْدَنَا لَمِنْ المُصْطَفَيْنَ الأَخْيَارٍ»'", وغيرهما من الآيات الشريفة. 

الرابع: يدلّ قوله تعالئ: «الّذِينَ اسْتَجَابُوا َه وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُم 
القَرْحُّ4. على أن القرح وما يصيب المؤمنين فى ميدان القتال مع أعداء الله تعالق 
فى إثبات الحقّ وإعلاء كلمة الدين وإزهاق الباطلء له الأثر الكبير فى تهذيب 
المؤمنين وإرجاعهم إلى الصوابء بل له دخل في النظام الأحسن. فإنّ ما لاقاه 
المؤمنون من المصائب والمتاعب بسبب عصيانهم وفشلهم. والعتاب الشديد 
الغتيقك تارة: والشفيك اللطين ار »كان السبب فى زيادة إيمانهم والرجوع إلى 
التربيّة الحقة. والانقلاب عن التفيّق. والاختلاف إلى الطاعة والاتحاد وشدة 
العزيمة؛ والتوكل على الله تعالن: فهو من المقتضيات فى إعداد الانسان نفسه 
١.سورة‏ ص:الاآية 7/,. 
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بالدخول فى السير التكاملى. ولأجل ذلك كانت المصائب والقرح الذي لحقهم فى 
بعركة عدن أهة ططرى الروة لان الستقروا أعز سيها نه وها كلاد اسه 
زتافة وفضلامق اش ماق غلهب؛ لأنها كانت من الأسباب 'الفهحة فى 'تقويه 
القوس رزانعيا الوب وفك ردت إى ناروح افيه :فى إسبانها واست تكله 
ملفلل نكا ناف اد لاو اليديمة والتمصة مووي كيز ارك فى لتررشهب 
إل كانت مرك جه أ ع#مدريدة اليتوين عدر الباره 1 

القامس: يمكن أن يمل قوله تال #«الذيق امعحاتوا فد نوالؤشول سيق يقد 
ما أَصَابَهُمْ الْمَوَحُ» من الآيات الدالّة على لزوم مراعاة الاستقامة الحقيقيّة للحقّ 
في الحقّ, نظير: 

قوله تعالئ: «إنّ الذينَ قَالوا 2 الله تم اسْتَقَامُوا تَتتَرّلَ عَلَيْهِمْ المَلَائِكَةٌ ألا 
تَخَافُوا وَلَا تَحْرَنُوا وَأَبْشِرٌوا بالْجَنّة ليب كم توعَدَونَ)7". 

وقوله تعالئ: ِنَاسَْقِمْ كُمَا أمزت وَمَنْ تَابَ مَعَلك)4(". 

وقوله تعالئ: ووَأََوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّريقَة لَأُْقَيتَاهُمْ مَاءَ عقا" 

إذ لاريب في أنْ بناء الشّيطان وأوليائه إنّما هو التشكيك فى عقيدة 
المؤمنين. وبثّ الأشواك و المزالق فى طريق الوافدين إلى الله تعالئ لأنّ العبد 
عينكد إنما أرال مع اللشكي الفلتمائقة عن نمهب الضبر والبقار#تحتى :وض إلى 
معدن النور والعظمة, فلم يبق فى البين إلا سرادق الجلال والجمالء التى قال فيها 
جبرائيل أعظم الأملذكة «الؤ:دانوت انملة الاجر قشع .ولفل السراه بالا اق 
انطماس الحدود الإمكانيّة بالكليّة. 


١.سورة‏ فصلت: الاآية .5١‏ 
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اننا اتن ويد قولف خعالة طللةين اموا مِنْهُمْ وَانَفََا أَخْرٌ عَظِيمٌ)». أن 
الاحسان والتقوى هما المناط فى القرب إلى الله تعالق. وإحراز الأجر العظيم 
والقاء العم 4 وتان الأمراق ل5 عودراوافنى كل هوه أن المسز متيو ان 
درجات مشاونة: والاحسان واللتوى كققان عن ف الخلوض انها لقن 
وكمال الإيمان عندهم وشدة ارتباطهم مع اله تعالئ. وذلك هو السبب فى 
استحقاقهم لهذا الأجر العظيم الذي أبهمه تعالى ليذهب ذهن السامع إلى كلّ مذهب 
أمكن. 

السابع: يستفاد من قوله تعالئ: دَالّذِينَ قَالَ لَّهُمْ النَّْسٌ إِنَّ النَّْسَ قَدْ جَمَعُوا 
لَكُمْ فَاحَشَّوْهُمْ فرَّادَهُمْ إيمَاناً» حقيقة من الحقائق القرانيّة. وهى داب المنافقين 
وأهل الباطل على التشكيك في معتقدات المؤمنين وأهل الحقّ. والسعى فى فسخ 
عزائمهم. ونقض هممهم. وإلقاء الرعب والخوف فى نفوسهم. وهم يدان لكل 
النساد والخروح عن الطاغة.والطغيان غلى الأوائر الإلهه والاحكاء الريويتة. 

وتتق الآيات الكريفة ان ذلك تاشق فق المضتادة التن هن نين الطوفية: 
يذاه أهل الندق يسعرو :فى ابا مراع المتافقيوي نو قم اد سكترهع د نط 
الع م ارسيو و ع ب 1و نوها يوا لمي الستر و وا لي م 
الشكرءؤالارهاد اف لحت لوو كلك المضافة لخر سلا أحد الصديق: 
كما هو واضح بالوجدان. 

الثامن: يستفاد من قوله تعالئ: (َوَقَالوا حَسْبنا الله وَنِعْمَ م الوَكيل» كمال 
إيمانهم وخلوصهم فيه. وأَنّهم كانوا مخلصين لله تعالىء 30 اموه ! اليه 
غراوج هد ا كتقوا والسيها فى عيوييق لابوا عتقدو نان اله اعرفب 
ومؤيّدهم, كما قال تعالئ: (ِوَمَنْ يتَوَكَلَ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبّهُ إِنَّ الله َلِعُ أمْرِو)0" 
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فلايخشون غير الله تعالئ ولا يخافون لومة لائم. وقد صدق الله وعده فيهم بأن 
قال: ِمَانْقَلْبُوا بنِعْمَة مِنْ الله وَفَضْلٍ لم يَمْسَسْهُمْ سُوءُ» وأعطاهم الأجر العظيم. 

التاسع: : يستفاد من ظاهر الآية الشريفة: (ِقَاْقَلبُوا ِنِعُمَة مِنْ الله وَفَضْلٍ 2 
يَمْسسَهُم 6 سوءٌ» أن مضمونها لا تختصٌ بحالة دون أخرف: ولا بعالم دون أ 

والمراد بالانقلاب المعنى العام الشامل للتحوّلات الدنيوية دك 
والأخووتة: كنار النزاد ةبر التضل أيضا كد فوسل الك الدسيو ب 
والمثاليّة والأخرويّة. والوجه في ذلك أنّ الموضوع كلّما انّسعت جهات كماله 
وفضله. اتّسع جميع جهات الإضافة إلى الله تعالئ. والمنعم إذاكان محيطا ووسيعا 
من جميع الجهات المفروضة فيه. فلا يعقل وجه للتخصيص حينئد. 

وجهة التعميم: 

تارة: مأخوذة فى الكلام, كما إذا قيل: لا تأكل الرمّان لأنه حامضء فيشمل 
الكلام كل حامض. 1 

وأخرى: مأخوذة فى السياق العام من الكلام. 

الثانية أولى من الأُوّل بمراتب. وقد اشتهر فى العلوم الأدبية أنّ الكناية أبلغ 
من التصريح, والقرآن العظيم مك عن انهاه الكقاات وا انيتا رات 
والتشبيهات البليغة, وفقنا الله تعالئ للتديّر فيها. 

العاشر: يستفاد من قوله تعالئ: وَوَافَهُ ذو فَضْلٍ عَظِيم» أن من لم تفقاننا 
ذكر فى الآآيات السابقة, قد فوّت على نفسه أمرأً عظيماً لا يمكن أن يتدارك. وهو 
دين با داتعت عونا فاته 

الحادي عشر: يستفاد من قوله تعالئ: (إنّما ذَلِكُمْ الشَيْطَانْ يُخَوَفَ 
أَوْلِيَاءُ4. أن الخوف الناشئ من الأمور الدنيويّة إنّما يكون منشأه الشيطان الذي 
وين ان يخرس اللاتنان مفيه عن كاعنة لم سال »بو العام من فيد اواجوه 
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وأحكامه عرّوجل. والخوف الذى يكون مصدره الشيطان. هو من هم سُبله التى 
ودر انها قرا الإعناه رولة) أمرفااظ امه بعد الخو وسقي اك نهار 
ف ليه خا الخوف عع وك مدر كل حيو ومعك كا سهان قله 
المجاركة تر قل اليؤمتي إلى الغبراظ مسقيو بو لكان المنطيع ال تيال 
فوقه. كما أَنّها تنبّه المؤمنين إلى الموازنة بين ولىّ الكافرين والمشركين والمنافقين 
وأهل الباطل الذي عجز عن نصرهم, وبين ولى المؤمنين الذي لايعجزه أمر وهو 
القادر على كل شىء. 

الثاني عشر: يدلٌ قوله تعالئ: (ِإنْ كُنُمْ مُؤْمِنينَ4 على أنّ الإيمان جُنّةَ واقية 
تحرس صاحبه من الخوف عن غير الله تعالئ. وأَنّ اللإيمان مع الخوف من غير الله 
قال يهنا ذا الابحعي ان قدو رركم الوق من رلا القيطا اق انان 
مشكوك فيه. فهذه الاية الشريفة من الايات التى ينبغى ان يوزن الانسان نفسه 
وإيمانه وأعماله بها. 0 

عإد عبد علد 

بحث عرفإني: 

يستفاد من قوله تعالى: الإولا تخت َحْسَبَنَ الّذِينَ َُلُوا فْى سيل اللو» كمال العناية 
بالشتهداء الذزى لوا فى سيل فقت آراقوا من جهادهو :وبدل ارواعيب القالية 
ف عاذ اقللية الننوو لحاء العة بوإمانة الباطال» هاعطاهة اه اله الاجر حورن 
والحخاء سميج وإلد كوا لحميق وجعديم التساذة الكديرة | مايه دوز تون 
ويستبشرون ويفرحونء قد خلت حياتهم عن كل ما ينقُصها من الخوف والحزن 
والآلام. فإذا كان الجهاد الأصغر له هذه الحظوة عند خالق الأرواح. فما ظنّك 
بالجهاد الأكبر مع النفس الأمارّة لكسر سورتهاء وقمع الهوى بالصبر والاصطبار. 
وكا العره مع و امولةةفكالنا ليوا ماقا الشهدو اغب الهرو اكزالق قار ال 
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الفضل العظيم والمنزلة الكبرى عند الله وعرّوجلٌ. قال تعالئ: دَوَالَّذِينَ جَامَدُوا 
فيا َنَهْدِيَنَّهُمْ سبلنَا!". والجهاد الأصغر وإن كان فى وقت معيّن -معلوم. أمَا 
الجهاذ الأكير قن مدّته أطول» ومعاناتة اشد واعظه: 

والمجاهدون مع النفس الأمّارة لهم الحياة الحقيقيّة؛ لأنّ الأرواح لها نحو 
تعلّق خاص بالمبدا الفيّاض والحى القيوم, فاذا اشتدٌ ارتباطها معه اشتاقت إليه. 
وأنّ حبّها له قد تصل إلى مرتبة لا تحسٌ بالام الجراح ووقع السيوف, مثل ما نسب 
إلى على لىةٍ من عدم توجّهه إلى إخراج السهم من بدنه حين اشتغاله بالصلاة. وقد 
نظم هذه القضية جملة من العرفاء بأشعار لطيفة, وما نسب إلى الصادقاكة من 
مشيه على النارء وقوله اهة: «أنا ابن إبراهيم الخليل». إلى غير ذلك من اثار ذلك 
العالم الوسيع الذى لا سكن أن سقط دياق فا ندال تونق هن الجنة الآ دمن 
ثمارها لا تمام أشجارها. وحينئذٍ يقدر العبد المجاهد المؤمن على الخلع واللّبس, 
ومن حيث شروق نوره على هذا البدن يتحرّك البدن بقدر ذلك الشارق. ومع درك 
هذه المرتبة قد يصل إلى مرتبة جمع الجمع. بان يكثر بدنه كما نسب إلى بعض 
الأولناءمن وكودش قن زعاو واحدقى امكتة عد دة وقد راطا بعد مكنا كفنا 
ارون ايك وهلي وراه مسن مشاه دن طين نالفي تيد ار 
ولكن لا يعد ذلك شيئًا فى مقابل تلك المجاهدات؛ لشدّة تفانيه فى مرضة الله 
كارا بودن كنا مكف بوانتونن ليشار فك: 1 

ويمكن أن يكون قوله تعالئ: لِالَّذِينَ اسْتَجَابُوا له وَالرَسُولٍ مِنْ يَمْدِ ما 
أصَابَهُمْ الْمَرْح», إشارة فى إلى بعض مقامات العارفين باللّه فى سيرهم وسلوكهم: 
وهم الذين طرحوا جميع الجهات الجسمانيّة للوصول إلى المعشوق الحقيقي 
والمحبوب الواقعي. فيكون ألم النبال والسهام في ذلك يسيراً. ووقع الصمصام 


١.سورة‏ العنكبوت: الآية 19. 


و الم يي لس سس رف ادي 


على أبدانهم سهلاً حقيراً بل وجدوا في ذلك التذاذ ا كبيراً. وهم الذين سمعوا زئير 
جهنم باذانهم, ورأوا الحور المقصورات فى الخيام بأعينهم: فتجاوزوا عن ذلك 
كلّه. وخرقوا جميع الحُجب الظلمانيّة بهممهم العالية. وطرحوا حدود الإمكانيّة 
فَوْطلوا إلى جد الوحوت: ورأوا أن الأملاك قد وضعت أجنحتها تبر كأ بمقدمهم. 
وضلا ال ها لعي راك ولة د وفك ولاه علق تلب قر تلك 
عليهم أنوار الجمال. واستشرقوا من مشارق الجلالء إلئ غير ذلك من جذبات 
الحبيب التى يبهر فيها كلّ عاقل لبيب. رزقنا الله تعالق رشحة من تلك الرشحات. 
ونسمة من تلك النفحات. 

وخلاصة الكلام: ان هذ الطائفة من المخاضين ا بفتح اللام) همّ الذين تابعوا 
نبيّنا الأعظم ييه حيث قيل له: «هل لك شيطان يا رسول اللّه؟ قال يَييةُ: نعم. ولكن 
اعليت شيطانى بيدي». 

ْ عاد عاد !د 

بحث رواشى: 

فى «المجمع» في قوله تعالئ: «وّلا تَحْسَبَنَ حْسَبنَّالَذِينَ ِلُوا فِي سَبيلٍ الله أَمْوَاتاً 

-الايات _» عن الباقر ا «نزلت فى شهدا يدو اال ا 

أقول: وردت فى ذلك روايات متعددة. فى بعضها أنها نزلت فى شهداء 3 
خاصّة, وفى بعضها فى شهداء بئر معونة وقصّتهم مشهورة, وذكركل ذلك من باب 
المثال لا التخصيص ل 

وفي «تفسير القمّى» في قوله تعالئ: «وَلَا تَحْسَبَنَ الْذِينَ قُتَلُوا فى سيل الله 
أمْوَاً ‏ الآية » عن أبي بصير عن أبي عبد الله !5ة. قال: 

«هم واللّه شيعتنا إذا دخلوا الجنّة واستقبلوا الكرامة من الله استبشروا بمَن 
لم يلحق بهم من إخوانهم من المؤمنين في الذنيا». 
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أقول: المراد من الشيعة هنا من تابع رسول الْهيييةُ فى اعتقاده وأفعاله 
ولاك حتّى فى قوله يَقِةُ: «إنى تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتى أهل 
بيتي »» وقوله يي «من كنت مولاه فهذا علي مولاه». إلى غير ذلك من الأحاديث 
الى وزاها المسافون فى انالف" 

براق وتقتبير الاش فى الذنة المسقانة أيقنا عق العنادى كد 

(اشكزوانة اقنيعناستى سارت | زواخهم كن اللعكف فيلو | كران درن 
الله عرّوجلُء واستيقنوا أَنْهم كانوا على الحقّ وعلى دين الله عرّوجِلٌ» فاستبشروا 
بِمّن لم يلحقوا فهم من خلفهم من المؤمنين». 

أقول: المراد من الشيعة من تابع رسؤل الله ييه فإن تناه كنا سني أ 
كما مب فى الرواية السابقة. 

3 «تفسير العيّاشي» أيضاً. عن جابر عن أبى جعفر لى. قال: 

«أتى رجل رسول اليل فقال: إنّى راغب نشيط فى الجهاد في سبيل الله. 
قال واه : فجاهد فى سبيل الله فإنك إن تقل كنت حا عند الله ُرزق. وان مث فقد 
وقع أجرك على لله. وامر تع و نال و ال السو اير ره 
تَحَسَبَنّ الذينَ ُتِلُوا فى سَبِيلٍ الله أَمْوَاناً»». 

أقول: لا مثافاة بين هذا التفسير وما مة من قول الضاذقين لض 

وفي اأسعاتك النرو تعن اب عدا سن :قا برقال ويل :ان عه لا انيت 
اخو كم باح هفل آله ارواتتية في اجواف طير خضر عه اهار العنف ودا كل 
من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة فى ظلّ العرش. فلمًا وجدوا طيب 
مأكلهم ومشربهم و(حسن) مقيلهم. قالوا: مَن يبلغ إخواتنا (عنًا) إنَا في الجنّة 
ا ب الترام ول 00 


لا ال يض توافت الرحتن 1ج * 


رَبهِمْ يُرْرّقُونَ4». 
أقول: رواه فى ««الدرّ المنثور»». وقال: أخرج أحمد وابن داود. وابن 
جربر وابن المنذر. والحاكم ‏ صحّحه - والبيهقى من «الدلائل» وغيرهم. رووا 
5 عن ع سعيد الخدرى, وعبد الله بن مسعو هه زالق العالية وابن عبّاس 
وغيرهم. وهى وإن اختلفت فى بعض الألفاظ ولكنّها متقاربة فى المعنى. وهذه 
الروايات ا تأويلها على جو تساوق القواعد العقليّة والنقليّة, والمؤمن أعرّ 
على الله تعالى من أن يحصره فى حواصل الطير. ويمكن أن يُراد بحواصل الطيور 
الخضر الأبدان المثالية التى تكون لهم فى ذلك العالم. وقد تقدّم ما يتعلق بهذه 
الوا فاق مور لقره اه 06037 .١‏ : 
وفي «الدر المنثور» فى قوله تعالئ: «لَذِينَ اتككانو اشوا خول عن يشوم 
أَصَابَهُمْ القَرَحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا نهم وَانَقَْا أَجْرٌ عَظِيمٌ» أخرج ابن إسحاق وابن 
فر ووو لتفق فق لالدلا تري )كرا جا او اشرق سير اد ال سال ميد قتي رسيي 
فيضا ا عاد اق ع ا 7 1 
٠‏ وفى «المجمع» عن الباقر 3 في الآآية المباركة: «أَنَّها نزلت في غزوة بدر 
الصغرئ». 
أقول: يأتى في البحث التأريخي تفصيل الكلام. 
وفى «أسباب النزول» فى قوله تعالئ: دَالَذِينَ قَالَ لَهُمْ النََّسُ إِنَّ النّسَ قَدْ 
2 جَمَعُوا لكُمْ عن قتادة: «ذاك يوم بعد القتل والجراحة, وبعدما انصرف المشركون 
1 سفيان وأصحابه قال نبي الله لأصحابه: ألا عصابة تشدّ لأمر الله فتطلب 
عدوّها فإنّه أنكى للعدو. وأبعد للسمع. فإنطلق عصابة على ما يعلم الله تعالى من 
الجهد. حتّى إذا كانوا بذى الحُليفة جعل الأعراب والناس يأتون عليهم فيقولون: 
هذا أبو سفيان مائل عليكم بالناس؛ فقالوا: حسبنا الله ونعمَ الوكيلء فأنزل الله 
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تعالئ فيهم قوله: لَالَذِينَ قَالَ لَهُمْ الئاس إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ». 

وفي «المجمع» و«تفسير القمّي» عنهما ليك في الآية يعني: نعيم بن مسعود 
الأشجعى. 

أقول: إن على تقدير كون الغزوة هى غزوة بدر الصغرى. وإلا فإنٌ اناس 
المحذرين هم غيرهم, ويُحتمل أن يكون هذا الشخض قد :حدر المؤمنين فى 
الغزوتين فلا منافاة فى البين. 

وفى «الدرٌ المنثور»: أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة, قال: 

«قال رسو لاله يييهُ: إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 1 

وفيه أيضاً: عن رسول الله يل أنه قال: «حسبى الله ونعم الوكيل أمان كل 
خائف». 1 

أقول: على فرض صحّتهما تدلان على أهمّية الآية الشريفة على كل تقدير. 

عد عإد علد 

بحث تاريخي: 

تقدّم أن قوله تعالئ: لِالَّذِينَ اسْتَجَابُوا ف وَالرَسُولٍ مِنْ بَمْدِ مَاأَصَابَهُم 
القَرَحُ» يشير إلى وقعة أخرئ من وقعات الرسول يي التى كانت مع المشركين 
والكقار وأعداء الله تعالئ لتثبيت الإسلام والدفاع عنه وعن المؤمنين من كيد 
المشركين والكافرين والمنافقين وإبطال مزاعمهم, وتقدّم في أحد مباحثنا السابقة 
(كزهددغرؤات الرميول 2ه وسرانافووتكلمدا عن غووة احدمتضاة: وتذكر كن 
القافها علق رقوروة مكهر ار الس ومو قفا بواسيا بها زا قرافي 1 

وقبل أن نذكر ذلك لآب فى التفية حك أمره .وهو أن المعرو بيج العلمناء 
والمفشريق أن الآياك العامة اند سفن شان غوروة خبزاء املد على ها عرقت 
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وقد وردت فى ذلك أحاديث من الفريقين, وذهب جمع من المفسّرين إلى أن الآية 
الكريمة نزلت فى خروج رسول الهيَيةُ بمَن معه لموعد 5 سفيان في غزوة بدر 
التفرئ اف الشنة الرابفة فى كتهز.ذئ التيده: رأ الحول مق :وقنه أحرد عن نا 
ووأ الو قدي | وق يان دو ابد الرائعة يووا بز ادر العقون عن مقارى 
ابرع عقيةووودلائل التهقى دوفن :«اتاريخ أرق جريرة عن اين إسخحاق فى الدر 
المنثور» عن ابن شهاب قال: 

إن وسو ل 21 امعنف الع لعي لقره أن قتا ندرا تاه 
القيطان ار ادومى النانى يتوق و تومه وقال13:11 | حرجا أاالقة تاقد ععسدر ا الك 
من الناس مثل الليل» يرجون أن يواقعوكم فيثبتوكم. فالحذر الحذر. فعصم الله 
المسلمين من تخويف الشيطان, فاستجابوا لله ورسوله. وخرجوا ببضائع لهم. 
وقالوا: إن لقينا ابا سفيان فهو الذي خرجنا له. وإن لم نلقه اتبعنا بضائعنا. وكان بدر 
متجراً يوافى كلّ عام, فانطلقوا حتّى أتوا موسم بدر فقضوا منه حاجتهم. وأخلف 
ابو سقيان الموعيل فلم يكرح فو ولا أميحابهه ومن عله ابن يتحتاة: فقال مين 
هؤللاء؟ قالواة وسول الله واضحابة يتظرون اباسفيان من عه مق قريكن: ققدم 
على قريش فأخبرهم فأرعب أبو سفيان ورجع إلى مكة, وانصرف رسول الله كدي 
إلى المدينة بنعمة من الله وفضلء فكانت تلك الغزوة تعد غزوة جيش السويق. 
وكائك فى فنا تن النفعة ارايت 

وروى قريب منه عن 95 جعفر الباقر لي وفى «المجمع» روأه ابو الجارود 

ولكن الأول هو المعروف بين العلماء والمفسّرينء ورواه القمّى في 
«تفسيره» بطريق معتبرء والشيخ الطوسى في «التبيان». وقد نسب الثانى إلى القيل. 

وكيف كان. فإن تسمية هذه الوقعة بالغزوة بإعتبار خروج رسول الله ييا 
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بنفسه الشريفة على ما اصطلح عليه العلماء وإلا فإنه لم يكن فى هذه الوقعة قتال. 
لكان المقضوديها تطازدة المقير كينو إبطال توايانقو وإفساذها كانوا يشترئه 
بن لحرت النعا تتاكية السسالعن فنا يم كا نوا مذكرون تتائع روه احدد 
ويظهرونها بمظهر يرفع من قدرهم والحط من قدر المسلمين 0 
فتسميتها بقوّة مطاردة لها أهداف معيّنة غير القتال, لعا كاذ ن يعلم رسول الهو أنه 
لم يقع قئال أولى وقد تحقّقت تلك الأهداف بأحسن وجه. 


الموقع والزمان: 

حمراء الأسد: سوق للعرب على ثمانية أميال من المدينة عن يسار الطريق 
إذا أردت ذا الحُليفة والمعروف أنّه انتهى إليها رسول الله ييه فى اليوم الثانى من 
7 - إووققة دكات فى افيف القالقة من الوجترة :فى الب الخال فرك 
يون الحو ع النوه الخا فين حشر مر داولما كان :العيد ادن منود م رسيو 
لله ييةُ بالغزو. وقال: «لا يخرج معنا إلا من حضر بالأمس». فاستجاب المؤمنون 
له والرسول فخرجوا إلى حمراء الأسد. فاقاموا بها ثلاثة ايام ثم رجعوا إلى 
البدينة حيق عل عل أن قريقا قل أسقيرت إلى مكة وقال#«والذى تقنى بيده 
لالاسودة لام ها زة لو مدر ابها كانر كاسن الذاقري: ْ 


العدر: 

عدد المسلمين الذين خرجوا للحرب. كما فى «تفسير العيّاشى»: 

«أنّ رسول الله يَيُةٌ بعث عليَاث فى عشرة امتييابوا لله والوفرل من بعدما 
اه القرح». 1 

وق مساج النووله للراسدى رار وول انكل انضفر الاين بود جل 


م م ل لصي ا سس إفواقت الو ا 


خين الصف الدع كو فاإقجات لامعو رخات 

ويمكن رفع الاختلاف بأن رواية الواحدى وردت فى مجموع الدين 
استجابوا لله والرسول. ورواية القَمّى وردت فى خصوص المحسنين والمتقين 
هم 

وفى «تفسير القمّى»: «فلمًا دخل رسول الله المدينة نزل عليه جبرئيل. 
لاليزا مقف إن اقذيا مرك أن تخرص :فى إثر:القوه ولا يقري عاك دنه 
جرالخة فأمن رول الله 916 مناديا تناد يا معفالمهاجرين والأنضا رمن كانت 
به جراحة فليخرع ومّن لم يكن به جراحة فليقم؛ فأقبلوا يضمّدون وراحاتهم 
00 فأنزل اله تعالى علئ نبيّه: ووَلَا تَهنوا فى التغَاءالقَْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأَلَمُونَ 

َُمْ يمون كما َلمُونَوَكَْجُونَ ِنْ اهما لا يَرْجُونَ», وهذه الآبة (المباركة) في 
سورة النساء. ونان ن تكون فى هذه السورة. قال عرّوجل: : إن يَمْسَسْكمْ قَرْحٌ 
00 َرْحٌ مله وَتلْكَ الْأَيَامُ تُدَاولَهَا بيْنّ النّآس وَليَعْلَم الله الذينَ آمَنْوا 

نَخْدَّ مِنْكُمْ شهَدَاءَ» فخرجوا على ما بهم من الألم والجراح فلمًا بلغ 
ل قال عكرهة ين أبي جهل. 
والخازت بن هشاف وعمرؤين العاضن» وخالد بن الوليد: نرجع فتُغير على المديئة 
فقد فقد سراتهم وكبشهم, يعنى حمزة. فوافاهم رجل خرج من المدينة فسألوه 
الغين فقال21 كح تدا وامحابة تحداء الأسد يطابو تك يود الللي» ففال ابو 
سفيان: هذا النكد والبغي قد 0 الله ما أفلح قوم قط بغوا. 
فوافاهم نعيم بن مسعود الأشجعي #فقال الوسفياز: أ نتفي ؟ قال الشدينة لامتاز 
لأهلى طعاماً .قال هل لك أن تمد جمراء اعد يوسي 
أن خلفاء نا وعوالينا قذءؤافونا مرح الأحابيقن عتن برععو ا غتاولك عتدى طعرة 
قلايضن (اللأبل) "املو ها همرا وؤرينا؟ قال :ايه قوافق هن اغن:ذللف الندوة عشهراء 


الأنق قال امعان سكو عه ابن تريدون ؟ الوا كريقى قال: رجدو ا كان 
قريشاً قد أجنحت اليهم خلفاؤهم ومّن كان تخلّف عنهم. وما أظن إلا وأوائل القوء 
قد طلعوا عليكم الساعة. فقالوا: حسبنا الله ونعمَ الوكيل. ونزل جبرئيل على 
رسول الله يليه فقال: ارجع يا محمّد فإنَّ الله قد أرهب قريشاً ومرّوا لا يلوون على 
شىء ورججع رسول الله يَيَيْةُ الى المدينة وانزل الله: “«الذين اسَتَجَابُوا لله وَالرَسولٍ 
من يعد ما أَصَابَهُم المَرْح»». 

أقول: قوله 9: «ويجب أن تكون فى هذه السورة». ليس المراد الوجوب 
الاصطلاحي حبّى يستلزم التحريف. ولعل المراد المناسبة السياقيّة. كما يدل عليه 
قل العديف أيضا. 


الأسباب: 

أمَا أسباب هذه الوقعة فهى متعدّدة, ويمكن تلخيصها في أمور: 

الأول الخشية من مداهمة العد و المدينة استغلالاً منهم لضعف المسلمين وما 
سايق ف اح فلن الو العورة ا خرع الاك واين أبى حاتم والطبرانى عن 
عكرمة عن ابن عبّاسء قال: «لمّا رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمّداً قتلتم 
ولا الكواعب أردفتم, بئس ما صنعتم, فسمع رسول الله يه بذلك فندب المسلمين 
فانتدبوا حتّئ بلغ حمراء الأسد إلى أن قال _-فقال المشركون: نرجع قابل, فرجع 
رسول الله ييه فكانت تعد غزوة». 

الثاني: بلوغ رسول الله يَةُ أن المشركين قد أزمعوا على الرجعة, ففى «الدرٌ 
المنثور» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم. قال: «خرج 
رسول الله َيةٌ بحمراء الأسد. وقد أجمع أبو سفيان بالرجعة إلى رسول اله 
وأصحابه. وقالوا: رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكون على بقيّتهم, فبلغه أنّ النبئ كلد 


خرج فى أصحابه يطلبهم فثني ذلك أبا سفيان أصحابه». 

الشالث الحرب الدعائيّة التي شئّها المشركون بإظهار نتائج عل 
بمظهر يرفع من قدرهم ويحط من قدر المسلمينء ومن المعلوم ان لدلك اترأكيرا 
فى وهن العزيمة, وتفكيك القوى وإلقاء الخلاف فى الصفوف. وهو زوال الهيبة 
الى كتيده الجا مون فى لزن زد 

الرابع: إعادة الكرّة فى التطهير العام لإعادة النظام وتمييز المؤمن المستسلم 
عق قيوة :روا لقاء ابحم فى تلوت عدا 


الأشداف: 

كانك ليذه الوقعة اهداق معتنة توكو حعصلاات حنيهها :و ععردة: 

منها: إزالة أثار الهزيمة عن نفوس المؤمنين, فإنّه لو استقرّت فى قلوبهم 
لأورثت الرعب فى قلوبهم, وبقيت اثار الخوف فى نفوسهم فلا يعودون يقتحمون 
لدان التعبا هيسور تروك نش ينه الواقفة الأ قر ابيرق إزالكسلك لافار 
بجعي هاي للها لوا لقاء ال اعت و العوف فى لوبت إل عزاك فا به لم تعد فوا 
أن أفزاداً فين الللائقة الت اشفيت البويدة بال مس وقدن مننا تسوه قحا جه قد 
تجمّعت اليوم لتقاتلهم هى مُئخنة بالجراح, فأرهبتهم هذه العزيمة فخشوا أن 
تنقلب عليهم الدائرة فيذهب ما احر زوه من النصر بزعمهم. 

وفى «أسباب النزول»: «قال نبي الله يِه لأصحابه: ألا عصابة تشدٌ لأمر الله 
التو هد وهان كانه | كن العدو و ابسو لسعو فالطالى عفنا ندعل نا بس ان 
تعالئ من الجهد _الحديث -». 

ومنها: ظهور التربية الإلهيّة فيهم: فتراهم يلبّون دعوة الله والرسول من دون 
شك وارتياب, وقد أخذوا من الدروس الماضية عبرا ووعوها وجعلوها محط 
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نظرهم. وصغت لها قلوبهم. فخرجوا من غفلتهم وغسلوا نفوسهم من اثار المعصية 
والتفرّق والاختلاف. وعادوا إلى الصورة التى ينبغي أن يكونوا عليها. 

ومنها: أن هذه الوقعة بيّنت المشركين أن المسلمين على ما هم عليه من 
الجراح, ففيهم القرّة الكافية لمجابهتهم ورد كيدهم. فأورئت رُعباً فى نفوس 
الأعذاء'قال ابن ساق راكنا شرع رسول ان 2 مهيا افد وليلعين آله 
خرج فى طلبهم, لِيظنّوا به قوّة وأنّ الذى أصابهم لم توهنهم عن عدوّهم». 


بض 


الاية ه/ا١ ١/4‏ 
دوا يوك الّذينَيَُارِعُونَ في الهم أن يَضرُوا لل شين يريد ال أل َم 
ابوس عه َم 0 لذن اشوا الف ار 


اتقي إنْما تَمْلِى لهم ياوا إِثمأ َه عاب 07 ما كان الله در مني 
عرز نا قا عله خا نيزر الخبية ون التلزب ما ان لل ليُطِعَكمْ عَلَى المَيْبٍ 
وَلكِنَّ الله يَجْتَبِى مِنْ رُسّلِه مَنْ يَشاءُ فَآِنُوا بالله وَ رُسْلِه وَِنْ تؤْمِنُوا و تَنَّهُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ 
عظيم ©4. 

الآيات الشريفة ترشد المؤمنين إلى أمور تهتهم في حياتهم الدنيويّة 
والأخروية وتمسٌّ عقيدتهم, فهى تحذّرهم من المنافقين والكافرين وأكاذيبهم 
وقبائح أفعاهم ومكرهم, فإنهم لم يتحرّجوا من إعلان الكذب على لله عَروئخْل 
ورسوله يي وما يوجب وهن العزيمة والحط من قدر المسلمين. والشك فى 
عقيدتهم وتنفيرهم عن الااسلام. 

والآبات المباركة تسلّى النبيّ الكريم من ما يوجب حزنه. وتعلن أن الله 
تعالى لن يتركه والمؤمنين فهو يرعاهم ويحفظهم. وتبيّن أن ذلك كله سُنّة إلهيّة 
جارية فى خلقه. فلابد من تمييز المؤمنين من المنافقين والخبيث من الطيّب. 
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وتان المؤمنين بالإيمان بالله ورسله والتقوى والتسليم لأمره. ليفوزوا بالاجيز 
العظيم. 

والآيات الكريمة مرتبطة بما تقدّم من الآآيات التى وردت في بيان الجوانب 
المتعددة فى غزوة ا وقد تقدّم ذكر المنافقين وبعض كيدهم. وفى المقام يبيّن 
محاته وردان نوها اخ عن وريس ر السزمنين عليذ 1 

59 
التفسير 

قوله تعالئ: «وَلا يَحْرُنَكَ الذينَ يُسَارِعُونَ فى الكَفْرِ». 

تسلية للنبيّ الكريم عَلي موادا لني لد و الى كان بضيه رمن قال 
المنافقين وأقوالهم, ممّا يوجب وهن عزيمة المؤمنين وإيقاع الشك فى عقيد تهم 
والوقوع فى الكفر. وكلّ ذلك ممّا يوجب الحزن. 

والآية المباركة توجّه الخطاب للنبيّ علا للوتشرينا لسولانه واضكلة المتعن, 
واالهالسيوو ليك انتم ووس نضا نتم :وهر تعن أن الفدل لاعن 
للرسول العظيم هو أمر الدّين والمؤمنين به. وهى ترفع الحزن بنفى أسبابه. وترشد 
الموفين بإزالة الحزن عن أنفسهم ببيان الواقع فى المقام. وهو أَنّهم لن يضرٌّوا الله. 

وقد أسند الحزن إلى ذواتهم باعتبا ركونها مظاهر الفساد.والغواية والضلال: 
فتراهم يسارعون فى الكفر ويقعون فيه ريا من دون تريث ويجتهدون فيه 
ويمارسونه فى أقوالهم وأفعالهم ونيّاتهم؛ لأنهم استقرّوا في الكفر وتمكن في 
قلوبهم. ولأجل ذلك كلّه تعدّت المسارعة ب(في) ولم تتعد لاك ومثل ذلك ما 
ورد في حقّالمؤمنين. قال تعالئ: وَوَيُسَارِعُونَ فى الخَيْرَات74, فإنّ من شدة 
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إيمانهم بالله تعالى وكمالهم. نهم حريصون على الخير وراغبون فيه. وقد داوموا 
على ملابستهم له واستقرّوا فيه. ولعل تعدّي المادّة ب (إلى) في قوله تعالى: 
َوَسَارِعُوا إِنَى مَغْفِرَةِ مِنْ رَيَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَمَاوَاتٌ وَالأَرْض أَعِدَّتْ 
لْمُتَّقِينَ4١''‏ باعتبار أنّ المغفرة والجنّة منتهئ سيرهم ومسيرهم الاستكمالي. 


قوله تعالئ: دَإنهُمْ نْ يَضُرٌّو لله شَيْئأ». 

بيان لحقيقة من الحقائق الواقعيّة: ف الله تعالئ غنئٌ عن العالمين لا يغلبه 
شىء في السماوات والأرضء ولا يضرّه كيد المنافقين والكافرين وغيرهم. 
وتظاهرهم على إطفاء نور الله تعالئ, وإيقاع الضرر بالمؤمنين لايوجب إطفاء 
ذلك النوو وطفتى الحق نهم لا يق ون إلا عدي لأنهم يحاريون انه تعا ل »وقد 
خرجوا بسبب ذلك عن أهليّة اللطف وحرموا أنفسهم عن كل خير. فلايبقى 
موضوع للتحزن والاسراء وهم مسخرون تحت إرادته ومشيئته عر وجل: فقد 
تعلقت إراذقة بأن يحرمهم من حظ الآخرة ويسلك بهن إلى أسوء العذاب: فكانت 
عاقبة مسارعتهم فى الكفر وبالاً عليهم. 

وفى تعليق الضبّر يه تعالئ كمال التسلية للنيئ 832 والتشريف للمؤمنين: 


لبيان أنّ مضارٌّتهم مضارّته تعالئ. وهى غير معقول في الواقع وهذا أيضاً كذلك. 
قوله تعالئ: (يُرِيدُ اله ألا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَاً فى الآخرّة». 
تعليل وتأكيد لعدم مضارّتهم له تعالئ وإعلام بأنّ المضارّة الحقيقيّة هي 
الى كا تكدفى الأ خرة دوو يها سركنوه وه قد مناكوا سالك الخعاررااقية 
الل ايك اندر ةا نا ستو علق الذريحاف انمه لخر رو نشيدا عرد عن 
لقني نهيين الكشرة ؤملقت إرادة ان تعالق الامتعاتة عل طق اخسارهم 
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ويأتى في الآيات التالية تفسير كيفيّة تعلّق إرادته عرّوجل بحرمانهم من نصيب 


الآخرة. 


قوله تعالئ: ووَّلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ). 

أي: ولهم مع الحرمان من كل ثواب ونعيم فى الآخرة عذاب عظيم لا يتقدّر 
بقدرء جزاء ما كانوا يكفرون. 

وقد وصف سبحانه وتعالئ العذاب بالعظيم؛ إِمّا باعتبار أن المسارعة في 
الكفر تدلّ على عظم قدره عند المسارع إليه. وتعلق كل إرادته به وصرف جميع 
حيئيّاته فى سبيله, فوصف تعالئ عذابه بالعظيم تنبيهاً على حقارة ما سارعوا إليه. 
أو لأجل 51 التضوحط»: أن قضدوا اضزارا عظيدا لا متفهى لمعه فيدر دب 
عليه العظيم. 

ولم يقيد سبحانه وتعالئ العذاب بالآخرة كما قيّد الحرمان بهاء لكون عذابه 
أعمّ. ولا مانع فى ذلك فقد ورد في المنافقين: «سَتُعَذَبّهُمْ مَرَينِ14". 

واستحقاق العذاب لفطب هر تدج الخومان من نصيب الآخرة, لأ نكل مَن 
لم يكن له نصيب في الآخرة يكون سعيه في الدّنيا-وإن بلغ ما بلغ -سبباً في زيادة 
العذاب. 


قوله تعالئ: «إنَّ الَذِينَ اشَْرَوا الْكُْرَ بالايمان». 
تعميم لجميع الكافرين بعد تخصيص الاية السابقة بالمسارعين فى الكفر, 
فيصح ان تكون علة اخرئ تعمٌ لنفى ضرر جميع الكافرين؛ وفيهم المسارعون فى 


الكفر تقديراً للحكم السابق وتأكيداًله. ولزيادة التسرية عن قلب سيّد الأنبياء كلل 
والتسلية له 
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انما ذكر سبحانه لفظ الاشتراء زيادة في التقريع؛ لأنهم بمعاملتهم فى 
تبديل الإيمان بالكفر قد استبدلوا الشريف العظيم بالدنيّ الحقير. ولبيان أنّهم قد 
لخدو الكنويرط هون ها دواو عراس جاتر كوا فتكون طهر عن سوه 
الاخقان ونال :ارهن يو يول يداد للك قن لفط | خرن ومعفاة من جود 
بالخسران الكلّى والحرمان الأبدي: فيكون الضرر عليهم عظيما. 

فيضم أن يكوق الغزاةبالكفنفى النقام سميع سراكية مين الاعتتفادى 
والقولى والعملىء ويشهد لهذا التعميم بعض الآيات الشريفة: 

قال تعالى: وِوَلَمَدُ أنرَّلنًا إلَيْكَ آات بيات وَمَا يَكْفْرٌ بها إلا 
الْفَاسِقَونَ)74". 

وقال تعالئ: وِوَقَدْ كَفَرُوا ما جَاءَكُمْ مِنْ الحَيْ14"'. كما أن الإيمان كذلك. 


قوله تعالئ: وِلَنْ يَضُرٌُوا الله شَئاً». 

أى: ا الكافرون عميها ل قروا امسا وزهذه العلة قاقة سكن علي 
الخاص وهم المسارعون فى الكفر بها أيضاً. 
جامعاً للصفات الكماليّة والجلاليّة بالذات. ومسلوبا عنه جميع النواقص الواقعيّة 
والإدراكيّة. لا يعقل فى حقّه النقص والنفع وإلا يلزم الخلف المحال. ولعلّه لذلك 
عبّر تعالئ بالنفي التأيبدي, وعن مولانا السجّادلية في صحيفته الملكوتيّة: «يامّن 
يستغنى به ولا يستغنى عنهء ويا من يرغب اليه ولا يرغب عنه. ويا من لا تفنى 
خزائنه المسائلء ويا مَن لا ينقطع عنه الوسائل». 


١.سورة‏ البقره: الاية 8 
7 سؤرة المتححنة: اليه ١١‏ 


سورة آل عمران. الآية: ١/9 ١١/6‏ 5500 


قوله تعالئ: (ِوَّلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيٌ». 

جزاء لتمرّدهم على الله تعالئ. وهو يدل على شدّة العذاب وفظاظته بذكر 
أحد اثاره, وهو غاية الاإيلام. 

وق رضت سيخانم وال التدافيوقق لابه الينا قق بالعظيم وهنا يكويد 
ا ل 052000 في الكفر. فكان الجزاء 
المقر تك ,طلى ققلي مظنا وقد سرموا أرضا فن تي الأخرة ولذانها: والستحدرا 


العذاب العظيم. 


قوله تعالئ: ووَلَا يَحْسَبّنٌ الّذِينَ َمَووا إِنّما تملِى لَهُمْ خَيْرٌ لنْفُسِهِم». 

بيان لحقيقة من الحقائق الوافيتة الين ككف عنها الثران الكرن: وش شه 
من السّئن الحكيمة فى الاجتماع البشر دنا فد خلن اسن لكام الحاري 
عليه هذا النظام الأحسن. وتتضمّن التوجيه للمؤمنين فى ما يدور فى نفوسهم إثر 
كل اتتصار للباطل على الحقّ فى الظاهر, كما أَنْها توجّه الحديث إلى الكقار 
ا 000 ا 
غال لهو من انو اع نعمه فى الأعمار والأولاد والأموال فإنٌ ذلك ليس لأجل 
عناية خاصّة من الله تعالى بهمء بل إنما هو سّنّة جارية فى الخلق. فلا يعتبروه خيرا 
لكل واحد منهم بحسب نفسه. ولا يضمرون في نفوسهم الخبيثة بأَنْهُم خير من 
المؤمتيقء وان لاط الذي همّ عليه خير من الحقّ. ففى الواقع يكون الإملاء 
دبا لانترسالهم قن الى والضلال والتجوروضله لفرورهه: قدريد شامق 
وجرائمهم: لتكون خافزه عار وأعمالهم العذاب المهين. فإنّ العبرة بالخواتيم 
لا بالمبادي. فالآية الشريفة قطع لأعذار المبطلين؛ وإزالة لكل وهم وحديث نفس 
من البين, فإنّ ما املى الله تعالئ به لكل فرد لابدّ أن يصرف فى التوجًّه إلى 


ل لي سي سس سس واف الزعو ع ١‏ 


المحبوب الحقيقي والمطلوب الواقعي. حتّى يصل إلى الدرجة العالية من الكمال 
والغياة الأوية والئعة السريفه وان غير دللشريكرة وبال علق اعما كيه وعيا 
رفاكلا فأعلاه لهاك : الكافرين: والضاف اننا يكون وقوى يون سكين ولف 
من بعض أسرارها إعمار نظام الدّنيا الظاهري حبّى تظهر دولة الحق, فإِنٌاللّه تعالئ 
أراد أن يعمّرها بهذا النحو لأجل مصالح كثيرة وأنّ الله تعالى تعر الكازرير 
الوك لبوق هن الطتن: سر لك ترجا اسن بن: أو يرجع الكافر من 
العصيان إلى الطاعة والايمان فإذا اختاروا صَرف ما أملى به الله تعالى لهم في 
الطغيان والعصيان. فهم فى غضب الله تعالى وسخطه ما لم يرجعوا. فإذا رجعوا إلى 
الخيدان والطاء شوهاء الى رمسو قر انمق لوقه الى لعاف للبم رك 
هى تصدر بعمد الفاعل اك 
ْ ولا يختصٌ مضمون هذه الاية الشريفة بالذين كفراوا 7 بشخص معيّن. بل 

يجري في النوع وفي كل من يعصى الله تعالئ. 

ومادّة (ملل) تدل على رفع القيد. ومنه أملى لفرسه إذا أرخى الطول ليرعى 
كيف شاء. ومنه الملاً: الحين الطويل والأرض الواسعة. لأنه اع إلى رفع القيد 
والإطالة أيضاً. وإلى هذا يرجع الملوان وهما الليل والنهار لطول تعاقبهما. 

والمعنئ: لا يحسبنٌ الكافرون أَنّ إملاءنا لهم بالامهال وإزالة القيود المانعة 
عن الاستفادة من أموالهم وأولادهم وشؤونهم خير لأنفسهم؛ لأنّ الإنسان بطبعه 
بحبٌ الخير لنفسه والشيء إِنّْما يكون خيراً إذا صرفه الإنسان في 55507 
وتزكيتها من امشاوئ الأخلاق: أو كتنب يداعملا صالخا ينطع به دانماء ولكتهم 
ضرفوها قفن الكزرةة الموة الزائلةموولة وني انه لسن بخيررل ليريم كا ن بنته 
أنه وابذا. 
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قوله تعالئ: «إنّما تُمْلِى لَهُمَ لِيَرْدَادُوا إنُمأ». 

بيان لإحدى المصالح والجكم التى اقتضت إملاء الله تعالى لهم, وهى تعلق 
إرادة الله تعالئ بأن يكون إمهالاً لهم: واستدراجهم إلى زيادة الاثم يسوء 
اختيارهم. وإقزارا بأقمب جهلاً منهم. 

واللام فى قوله تعالئ: فِلِيَرْدَادُوا» للعاقبة. نظير قوله تعالئ: (ِقَالتَمَطَهُ آل 
رْعَوْنَليكُونَ لَّهُمْ عَدُوَا وَحَرّنأ14". والحصر المستفاد من «إنّما» باعتبار العاقبة 
لانحصار الحكمة فى ذلك فقط. 

لالس ليم غافة خبر يها دافر الى الكتو والتضيان كما عرفت 


قوله تعالئ: ووَّلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ». 

عاق لسوه اليم فى الأخره يكيان خاليهرف الذياء أفوراءةللفاعنات 
معه الهوان جزاء كفرانهم, وإِنّما كان عذابا مهينا باعتبار تعرّزهم وتججّرهم في 
الدنياء بما أملى الله تعالئ به لهم من أنواع النعَم وإطالة الأعمار, فأورئتهم ذلك فى 
الوه عذاءا ميينا لون 


قوله تعالئ: (ما كَانَ لله ليذّرَ الْمُؤْمِئِينَ عَلَى ما أَنْتمْ علَيْهِ». 

ذكر تبارك وتعالى فى هذه الآية الكريمة جملة من القضايا الحقيقيّة الثابتة 
في الطيبعة؛ التى هي مسكره تت رويس دده مله وهن من أهة 
القوانين الجارية فى مسير التكامل والاستكمالء ولاتختصٌ بنوع معيّن. بل هى 
جارية فى جميع المادّيات من الجماد والنبات والحيوان والإنسان. لأنّ المهمّ 
لآفراة الآسان :فى عالم الماذة هو سير اليف مخ الطكي لأغراههم الفقلاكتة: 
اترى ةلفاق الأعتتاب والقباك والأتمار:والتعاون والاعجان الى غير الفيتا 
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لايحصى. وأوكل لله تعالئ كل ذلك إلى بني آدم. كما في قوله تعالئ: «سَكْر كم 
كافى الكمَواك :وما فن الأوضن 116 على حيشه هرا تبهع فى العقو لوالا فكار. 
:وأثانفس الإتسان ققد تصدى البارق عروكل در خب عن تين 

بؤاسطة ابيائة ورشلة الذين هم آدلةاتقالهوتراجمة وبكيه وكقن ذلك فخرا ليد 
على غيرهم من الممكنات. 

وفى هذه الاية الشريفة التفات إلى المؤمنينء وإعراض عن خطاب 
الكاقروى اليو ل مسا روكد الى ف ف دري نتيا لوي ورقديها ران 
عرّوجلٌ المؤمنين إلى أَنّهم لم يخرجوا عن سُنّة الابتلاء التى هي من أهمّ سبل 
التكميل. 

والمراد بقوله تعالئ: (عَلَى ما أَنَتّْ عََيْهِه. أي بما هم عليه من اشتباه الحال 
واختلاط بعضهم ببعض. وفى الاية الشريفة الوعد بالنسبة إلى المؤمنين. والوعيد 
بالنسية إلى الكافرين والمنافقين. وقد ذكر المفسّرون فى المراد من الآية الكريمة 
أقوالاً لا ترجع إلى محصل. ش 


قوله تعالئ: (حَنَّى يَمِيرَ الحَبِيتَ مِنْ الطيب». 

غابة الفى الستابق بدا أن الهاتكالن يما كان ير السو سين عدلى: اقنناء 
التعال«واخدلقطا التبتتلن فى الانها لبر عق لذ قبي القبيه و لعن قال 
كيين العقييوة ذا 5 الأمور لافسحتهع |11 ]د سير ليقن الطلقي: 4 ريه 
لا أهليّة له بالاختلاط مع الطيّب, ولا أهليّة له لحمل الأمانة المُلقاة على المؤمنين. 
ولاتستقيم حالهم إذا خالطهم الخبيثء فإنه يعوقهم عن إقامة الحقّ ويوهن 
عزائمهم ويعوج لهم الطريق المستقيم, فالخبيث بمنزلة المرض الذي يوجب 


ارفيووة لقمان: الايد 7 
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الهلاك والفناء. 

والمراد بالخبيث كلّ مَن كان منقاداً للشيطان وتابعاً لهواه. ولم يتنوّر قلبه 
بنور الإيمان, فيسرع إلى الموبقات وارتكاب الآثام, ويسعى إلى البغى والفساد. 
والانقلاب على الأعقاب. 

والطيّب بخلافه. وهو المطيع لله تعالئ المخالف لهواه والمتّبع للحقّ. 

ويميز - بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء -فعل مضارع وماضيه ماز. 
وقرى بالتشديد. فيكون ماضيه ميّر. وهما لغتان بمعنى, كما عن جمع من اللّغوبين, 
وليس التضعيف لتعدى الفعل, لأنهما يتعديان إلى مفعول واحد. يُقال: مزرت الشىء 
هن سكن ٠‏ مزه وميّزنه تمييزاً وفال بعضهم مرت الشيء ايهو ١‏ 
فقت بين شيئين: فأن كانت أشياء قلت قلت: ميزتها تسمييزاء نظير (فرّق) ). فانه إذا 
تولك الوا عو نكيم قال فرّقت بينهما (مخمّفا) ديوفتة تررق االعس نو بساك 
بين الأشياء يقال: فا'قت (مشدداً) قري وامتاز القوم, أى تميّرٌ بعضهم عن بعض» 
وفى الحديث: «مّن ماز اذىّ عن الطريق فهو له صدقة». 

«اطني ا والعيانة قن حمهما ليا اللاراهيوده يمان إلى سنال 

والأعمال والصفات, ولمشيئته تبارك وتعالئ وإرادته دخل فى تمييز الخبيث من 
لان عسو لافطا نكن اراد القند راتفا كللك اذا الجتمغت في 
مقتضيات الخباثة فإلى النار لا محالة, كما إذا اجتمعت جميع مقتضيات الطيّب 
فإلى الجنّة لا محالة, والمقتضيات فى كلّ واحد منهما كثيرة لا بحصيها إلا الله 
تعالئ. ولعلٌ تعقيب هذه الآية الشريفة بقوله تعالئ: ووَما كَانَ اله لِيُطْلِمَكُمْ َلَى 
المَيب» إشارة إلى ذلك. 

وطرق تميبز الخبيث من الطيّب كثيرة, ولا يتعيّن فى طريق خاصٌء فإمًا 
الإخبار بالطيّبين والخبثاء. والاطلاع عليهم بالوحى من دون مقاساة الأهوال 


والبلاياء ولكن ذلك خلاف حكمته تعالئ فإنّه لا يطلع على غيبه أحد وما 
اقتضته السنّة الاجتماعيّة والنظام الأحسن. او الابتلاء الذى يكشف عن خفايا 
النفوس وغير ذلك. 

وكيف كان, فلابدٌ من تدبير ربوبى؛ ومعيّة قيوميّة. ولا يمكن أن يقوم به غير 
اناه رج وهو من عق اقبي الذي رادا تر لله للك بداتسسيم :فل بطالورشاية يه 
إلامَن اجتبى من رسله. فيطلعه على ذلك بالوحىء وفى ذلك يقول تعالئ: («وَما 
كَانَ لله ليَطلِعَكُمْ عَلَى العَيْبٍ وَلَكِنَّ لله يَجْتَبى مِنْ رَسُلِه مَنْ يَشَاء». 

والتمييز هذا يقترن مع العيذة والجعياه:ومدل الانفس :والاميو الووقهها 
فقايناة البلا :وتشاهدة يكدلن الاهو ال والمتاعب والمشاكل الكثيرة. ويخرج 
إلى الصبر والمثابرة» فإنٌ جميع ذلك مقدّمة للسعادة العظمئ والفوز الأكبر فى الدنيا 
والعقبى بل مقدّمة لوصول العاشق المتيّم إلى المعشوق الحقيقي. وليس متاعب 
هذه المرتبة محدودة بحد خاص ودرجة مخصوصة. وقد وصف علي اك المؤمنين 
المحعو بالتسعان انيري در مقطهة الساركة الواردة فن رسف الفقلية 
هه 00 :. 

ولكن لايد أن:يغلم أن السييز الذى يوجب الحمة واسحجقاق عظيه الأجر 
والثواب. إِنْما هو ماكان بالاختيار الحاصل من الايمان بالله تعالى ورسله؛ والعمل 
الصالح والتقوئ, فالطيب والخباثة إِنْما يدوران مدار الأمر الاختياري. وهو 
الإيمان والكفرء ولذا كانا أمرين اختياريّين. ولعل ذيل الآبة الشريفة يرشد إلى 
ذلك. قال تعالئ: جِقَآمِنُوا الله رَوُسْلِهِ وَإِنّْ ؤْمنُوا وَتَنُّوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِية!". 


قوله تعالى: وما كان لله لِيُطلِعَكُمْ على اليه 
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أي: أنَّاللّه تعالئ لا يليق بحكمته وجلالة شأنه أن يطلع اخداعن عادو مان 
الغيب, إلا مَن يجتبى من رسله مّن يشاء فيطلعه على الغيب بالوحي. 

والمراد ولعب الشريعة وشؤونها وموارد الامتحان وقصوماء: 
ودرجاته. فإنّه كما عرفت له شأن كبير ليس كلّ أحد أهلاً له. بل قيام كل فرد به 
اختلال النظامء ولأنّ عالم المادّة هو عالم الحُجب الظلمانية, وعالم الغيب مباين 
له. فكيف يكمن أن يطلع المحجوب بالحُجب الظلمانية على الغيب المكنون؟ 

ا ا لطر عد موسر 
ككوينناء الأهاءوالبرياو عي اع ف كا لتوسهي الذقة ب القنوا ررق 
الأزليةة وكانوا أهلآ للكمال» قتريحوا بفسمهم الغالية غن الأمور الدئقة «فتعابعك 
علبيع القتوطات الألهتة: قضاروا قبتي الجنّة والتائز: 


قوله تعالئ: ووَلَكِنَ الله يَجْتَِى مِنْ رُسّلِهِ مَنْ يشَاءُ». 

أي: أن الطريق الذى اختارته الحكمة الإلهيّة, والذى يكشف به خبايا 
النفوس: وَيَكَمير الطيب من الحبيث:.هو أن يرسل اللهامن يحتبيه من وسله:ويدهوا 
الناس إلى الإيمان بالله ورسله والطاعة له والجهاد فى سبيله تعالئ. والصبر على 
الإيمان, فإنه الطري يق الذى يميّربه الخبيث من الطيّب؛ وقد بِيّن سبحانه وتعالى فى 
موضع آخر من القرآن الكريم أن الحياة الدّنيا هي محل الابتلاء. قال عار 
(الذى خَلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاةَ لبلوَكُم يكم ا عَمَلةم01. 

والاستدارك فى الآية المباركة: «وَلكِنّ لله يَجتَبِى 4. لبسيان كيفيّة وقوع 
التمييز على سبيل الإجمال. وإشارة إلى أمر مهمّ لا يمكن أن يتصدّى له أحد إلا 
هو عرّوجل, وهو الاصطفاء والااجتباء من عباده للإندار والتبشير. وتصديه 
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للتمييز بين الخبيث والطيّب بأمره تبارك وتعالئ. ولعلٌ فى ذكر اسم الجلالة إيماء 
إلى أن تلك الأمور يتّصف بها هو عرّوجِل لكونه إلها. 


قوله تعالئ: (فَآمِنُوا بالله وَرُسْلِهِ. 

افذيكان الحميةز بين الخية نو اطي أي آمنوا مخلصين في إيمانكم بالله 
زسئلةه الذين شاه تالخ لهداحكم: والشريع باعكيان أن الآيجان يانه تعان 
والرسول ماده الظيب ودوح الحياة الطبّبة .كما قال تعالئ: ومن عَمِلَ صَالِحاً مِنْ 
ذَكَر أو أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌّ فلنْحْيبتهُ حَيَاءً طيَبَة وَلنَجْرِيَنَّهُم أَجْرَهُمْ بأَحْسَن مَاكَانُوا 
يَْمَلُون001 وهو يدل على 2 ثمرة الإيمان هى الحياة الطيّبة. والمستفاد من ذلك 
.مواقا تقيوورا تدان كبيسا وبا لكاو رقم امعو صصح تشوفياة 
باكتيناب سبي اللي :وما ننه را لتختان الات الإنان اث حيار 


قوله تعالئ: إن نُْمِنُوا وَنََُواَلَكُمْ جر حَظِيم». 

إعلام با وناو لضا لامر على العمل الصبالح. والأجر متفرّع على 
الأيماة والقوىئ» فيان ١‏ نّ الإيمان روح الحياة الطيّبة. وهو مادة الطيب. 
فالأجر العظيم المعدٌ للمؤمنين إِنْما يكون لمّن امن بالله تعالى ورسله. واتقى ما 
يوجب مخالفته عرول: وهذاما يدل عليه جملة كثيرة من الايات الشريفة. ولذا 
كوّر عرٌوجِل الأمر بالإيمان, فإنّ الأوّل كان لدرك طيب الحياة. والشانى لدرك 
الأخر المظيم الذق ل يعرف كته ومخصرمياف لاله عمال لا.ة الاسالاء عطي 
وهو شاقٌ على النفوس فيكون أجره عظيماً أيضاً. 


عبد عاد عد 


ار ري 52222 ١‏ 11 كه 


بحث أدبى: 

قوله تعالئ: ووَلا يَحْرُْنَك4 بفتح الياء وضم الزاي, فإِنٌّ (يحزن) بفتح الياء 
والزاي للقاصرء وبضم الزاي للمتعدي؛ وفى المصباح: أنها لغة قريش. وعليها 
استعمال القران الكريم فى تسعة موارد, منها المقام, واسم المفعول (محزون) في 
العامّة من هذه اللغة. 

و(شيئً) في قوله تعالئ: «لَنْ يَضُرُُوا لله شَيْئا» واقع موقع المصدرء أي شيئاً 
بو الغيرة سا0 2 في حبز النفي لافار رقا 


على قوله تعالئ: ؤوّلا يَخزنك4. والفعل مسند لى لوصا ونا ساد 
بيدا ملعوانة ولاو يي اليو 
قل المقمول الثان جد وف اها ا كامطيدر يد ا وموهو ل والعمر ىقتلن ) 
محذوف أو التقدير عليه وكان الحقّ أن تكتب (ما) فى الوجهين 00 ولكتّها 
مرو قن البشا عقي بزل لدعو النينا كلناا نهو تخي لير 
وقرىٌ «خيرأً» النضب على انريكون لأفدهن هو الخبر..وترلهج» ينان أونستال مخ 
ارهد 

وقرى و«لا تحسبنّ» بالتاء. والخطاب إمّا للنبي يه أو لكل مَن يتأتى منه 
الحسبان؛ فيكون الموصول مفعولاً. و«إِنّما نملى» بدل اشتمال من «الذين» فيسدٌ 
بيذ التتفواين كها عدف 1 

والللام في قوله تعالئ: «مَا كَانَّ اله لِيَذّرَه قيل: إنّها متعلّقة بمحذوف هو 
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الخبرء والفعل يذر منصوب بان مضمرة» ا وما كان الله مريداً لأن يدر المؤمنين. 

وقيل: إِنّ اللام مزيدة للتأكيد وناصبة للفعل. والخبر هو الفعل. 

وأشكل عليه: بأنّ الزايدة كيف تعمل. 

وفقانن عنه: بأنّه لا يقدح زيادتها. إن الزاثة كلعل كترافن بكروف الجر 

والحقّ أن اللام لا تكون زائدة. بل هى للتأكيد وتنصب الفعل, لآنة الا فى 
للزيادة فى القران ولو بحرف واحد كما 3 

00 من يوذر حدذفت الواو منها نتبها لها بيدع. ولبميف اليل التي 
أوجبت حذفها موجودة في الأخيرة ولكنّها موجودة في «يذر». إذ لم تقع بين ياء 
وكسرة ولا ما هو فى تقدير الكسرة. بخلاف (يدع) كما هو معلوم. 

والنا فتة الدال كينها عدن فإنٌ الدال فيه فتحت لأنّ لامه حرف حلقى 
مثل يسع تا ولم يستعملوا من «يذر» ماضيا ولا مصدراء ولا اسم الفاعل. 
استغناءً بتصركف مرادفه. وهو يدع. 

ومن في قوله تعالئ: «وَّلكِنَّ لله يَجْتبِى مِنْ رُسْلِ» لتبيّن الصفة لا التبعيض. 
لأنَ الأنبياء كلهم مجتبون, كما في قوله تعالئ: (مَا يَفْتَحْ له لِلنَّسِ مِنْ رَحْمَةِ4!"/. 
وكما فى قولك: (عندى عشرون من الدارهم). إذا قصد بالدراهم جنسها دون 
دراهم معيّنة, وقد أوضح ذلك الشيخ الرضي في «شرح الكافية». 

وقيل: إن (من) في المقام لابتداء الغاية. وتعميم الاجتباء لسائر الؤُسل, 
للدلالة على أن شأن رسول الله ييه فى هذا الباب له أصل أصيل وأمر مبين له. 
وجار على سنّة لله تعالى الجارية فى جميع اسل (صلوات الله عليهم أجمعين). 

ولا فرق بين الوجهين من حيث النتيجة؛ لأنّ الأنبياء في كل من الوجهين 
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يكونون من المجتبين لله تعالئ. ولكن الوجه الأخير من الوحدة في الكثرة باعتبار 
أن مقام سيّد الأنبياء يَييةُ مقام جمع الجمع, بخلاف الأوّل فإنْه بلحاظ الكثرة بنفسها 

وقيل:إنَ (من) للتبعيض, لأنَّ الإطلاع على المغيبات مختصٌ ببعض الرُسل. 
بما فضّل الله تعالئ به بعضهم على بعضء لا بأصل الرسالة. 

ولكنّه بعيد عن السياق. خصوصاً بملاحظة التفريع فى قوله تعالئ: (ِقَآمِنُوا 
اله وَرُسْلو». 1 

و(طلع) في قوله تعالئ: وليُطلتكم» لازم ومتعد. يقال: طلعت على كذاء 
واطلعت عليه, واطلعت عليه غيرىء فهو لازم ومتعد. 

عد د عاد 

بحث دلالى: 

الاك لوي فل امود 

الأّل: يدل قوله تعالئ: (وَلَا يَحْرُنَكَ الّذِينَ يُسَارِعُونَ فى الْكَفْر». على أن 
إعراض الناس عو انع ان سريعن لعن سنو الا نيا ةنو تولرر: للق قنوالة 
تعالئ: َتَلَعَلّكَ يَاخعْ نَفْسَكَ على آثَارَهِم | إن لم يُؤْمِنوا بهَذا الحدب* يث أَسَفاً»2"7, 
وقوله تعالى: دنلا تَْهَبْ تَْسَك لهم حَسَرَاتِ إن له عَلِيمٌ ما يَضنَعُونَ1 فهو : 
الحريص على إيمان الناس جميعهم والدخول فى رحمة الله عرّوجل ولا يبقى 
بغى وظلم على وجه الأرض. 

1 والآية الشريفة تسل النب ييه عن ذلك وترشده إلى الحزن, لأنّه ليس له 

إلا البلاغ. قال تعالئ: جِفَإِنَمَا عَلَيِكَ الْبَلَاٌ وَعكا الحتات 1" نهانا الى ار" 


١.سورة‏ الكهف: الآية 1. 
؟. سورة فاطر: الآية 8. 


*"'. سورة الرعد: الآية .4١٠‏ 
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المننشفاد هن الآية الكريمة أن سبب خرته 802 هو مسارعتهم فى الكنر وحوفٌ 
الإضرار بالمؤمنين. ولذا ورد فى علّة النهى «أنهم لن يضرو الله شيئاً». 

الثاني: يدل قوله تعالئ: (َإنّهُمْ لَنْ يَضُوُوا لله شَيْئاًه على كمال عنايته 
عرّوجل بالرسول الكريم يه والمؤمنين. حيث جعل مضرّتهم مضرّته عرّوجل, 
وهو يعدهم بن إضرار الكافرين لا يصل إليهم. كعاان إضرارهم لا يصل إلى الله 
تعالئ, فإِنّه الغنيّ عن العالمين والقادر على أن ُغنى المؤمنين ويعزّهم بعزّته. 
ويمنحهم الصبر ويجزيهم الجزاء اولي ويقمع كيد الكافرين ويرده عليهم. قال 
تعالئ: وله مَقَالِيدٌ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضٍ»١".‏ ومن مظاهر استيلاء الله تعالئ عليهم 
وعدم إمكان قارف له أن حرمهم لله تعالى من حظٌ الآخرة الذى هو عظيم 
أمره. وأوعدهم العذاب العظيم الذي أعده الله تعالى الكافرين جزاء مسارعتهم فى 
الكفر. وكانت إرادته تعالئ لذلك مستمرة نغيس ل عدرل افانوف عقاوو ادللتي. 

الثالث: يدل قوله تعالى: «إن الذينَ اشَْرَوا الكَفْرَ بالإيمان لْنْ يَضُرٌ وا اللّه4: أن 
كل مَن أعرض عن الإإيمان. سواء كان من المسارعين : في الكفر أم من غيرهم. لن 
يضرّوا الله تعالئ والمؤمنين فإنهم معرّزون بعرّته. 

والآية المباركة تدلّ على كمال غبنهم في هذا التبديلء حيث بدّلوا ار 
الأكباء و أخظمها وخيررها بأ خندها و أقيسها وغيدهاء وق هذه الحالة كيت يمك أنه 
يضرّوا الله تعالئ. وهو القيوم والعزيز الذى لا يضاء؛ والعظيم الذي لا يدانيه أحد؟! 

وهذه الآآيات تدلّ على أعظم الحقائق الواقعيّة التى غفل عنها جميع أهل 
الباطل, فإنّ أنغماسهم في المادّة وغرورهم في اهار تعره على الحق واهله 
اوضيت ان لوا نال العظيم الظنون الباطلة التي أوقعتهم فى المهلكة والشقاء. 

الرابع : يدل قوله تعالى: ولا يدن 0 ين الذي كَْمتوا إنما نمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ 


اشوزة لطر الا 
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ِأنَفِْهِمْ» على حقيقة؛ وهي أن الخير فى الدّنيا إنَماهو أمر وهمى لا واقع له. وإنّما 
الخير الواقعى الذي لابدٌ من طلبه والسعى في ابتغائه. هو الذي يبيّنه عرّوجل 
ويحذه القرآن الكريم فى مواضع متعدّدة, وهو الإيمان والتقوى والعمل الصالح 
الذي يترتّب عليه الحياة الطيّبة, والسعادة العظمئ فى العقبئ: 

قال تعالئ: وِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أؤ أُنتّى وَهُوَ مؤْمِنٌ فَلتَيهُ حََاً َي 
َيه أجْرَهُمْ بَحْسَن مَاكَانُوا يَمْملُون1. 

وقال تعالئ: ووّمَا هَذِِ الْحَيَاة ادا إلا لهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخْرَةَ لَهىَ 
الحَيْرَان لذ كانوا يُمْلَمُونَة1", 

فالخير الذي يظنّه الكافرون مما أنعمه الله تعالق عليهم من الأموال 
والأولاد. إِنّما هو في الواقع تسخير إلهي لينساقوا إلى حيث لايبقى لهم حظ؛ وقد 
لهم عن كال اراق الأبعذة لجدع أقراة اللإنيا ف وس سيو لاتيم تين 
اعقيووا ان ذلك الاسحراح ورين الساريء لهم فى الخيرات, قال تعالئ: 
َأيَحْسَبُونَ أنْمَا مِدَهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَهِنَ ُسَارعٌ لَهُمْفِى الْخَيرَاتِ بل لا 
يَشْعْرونَ»! ". وفي ظتّهِم أَنْهم يوم القيامة وقوه خيراً ممّا أوتوه في الدّنيا. قال 
تعالئ: (وَلئِنْ رُدِدْتٌ إلى رَبَى لأَحِدَنَّ خَيْراً مِنْهَا مُتقلبً9. 

وقد بيّن عرّوجل في موضع آ خر أن هذا الاتعدرا ع هن كيده السى: قال 
تعالئ: وسَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيِثُ لا يَعلَمُونَ وَأَملى لَهُمْ إِنَّ كَِدى مَتِينَ04*/ فاعتبر 


0-7 
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حم 


ذى 


ا 25ت 1 ردن 


عَرّوجِلُ أن ذلك الاستدراج من جزاء الكيد الذي أراذه الكافرون لله وللمؤمتين. 
نهو سوقم ب إلى أزدياة الأثم الموج لاستتحتاق العذات المهين :ولا يخويم 
جميع ذلك عن سنّة متقنة جارية فى الحياة. وهى سُنّةَ التكميل وابتلاء المؤمنين. 
وتمييز الخبيث من الطيّب قال تعالئ: لبون فى أَمْوَالِكُمْ وَأنْفسِكُمْ وَلتَسْمَعْنَ مِنْ 
الذِينَ أوتُوا الكِتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنْ الذِينَ أشْرَكُوا أذ كيرا وَِنْ تَضبرُوا وََتَّقُوا َإِنَ 
َلك مِنْ عَزْم الأمُور»", هذه هي الحقيقة في استدارج الكافرين وبيان الواقع في 
إملاء الله تعالى لهم فى الأموال والأولاد. 
عتلببوالين رفون دار كل وصف يناسب مضمون الآية التي ورد فيها الوصف. 
فقى المسارعة: قن الكفنيكوق العذاي عظيماء لأن الكقر قد حل يهم واشتولى 
على جفيع احا سمه افع ستعهم فيد فكان ذلك عظيما وكان الجواء كذلك 
يا 

يقلن اشهراء الكقريال يعاق ركو الغذاية الماء لايم تزكوا التسمان ورعيوا 
فى الكفر بسوء اختيارهم. فإنّهم بعد معرفتهم حقيقة الحال لابدَّ من تألّمهم كما 
يتألّم المشترى المغبون إذا عرف مقدار الغبن الكبير. ولا محيص عن دفعه عنه. 

وفى الإملاء للكافرين يكون العذاب هيدا فإنهم كانوا يتجبّر ون بما أملاهم 
الله تعالئ لهم ويطلبون بذلك العرّ والكرامة فا تاهم الله عرّوجل العذاب المهين, 
وكلّ ذلك من دقائق الأمور التى لا يعلمها إلا الله جلت عظمته. 

السادس: يستفاد من قوله تعالئ: (ما كان الله لِيَذّرَ اللرمد على ما اك عَليْه 
حَنَى يَمِيرَ الحَِتَ مِنَ الطَيْب» أنّ التكميل والإبتلاء في طريقه وتوارد الآلام 
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البحن ف اعكاتهمقا كيد ننه رولا مهن غندافان مق اراق اسلف فى سلك 
الاين ملاب له من تسل الزلاء والضين حلي 1 

وقدل الأية القت يمذافلى ار اديه الكتية والطص فى الاشنان؛ 
منحصر في الإيمان باللّه تعالئ. والتقوى والعمل الصالح» فالدخول في الطيّبين 
طريقه منحصر فى الإيمان باللّه تعالق» ولكن ذلك لا يكفى فى نيل الأجر العظيم: 
ل لاني النقاء والحنتار كليهوستنا طايه ويدويتحفر فى القول العيد ال 
والتقوى. 

وبالجملة: أنّ مَن كان مؤمناً بنحو ما اراده الله تعالئ من العبد فهو من الطيب. 
فإذا وافق العمل الاعتقاد كان طيّباً بالذات وبالفعل. ويستتبع ذلك سعادة الدّنيا 
والتقوة و قق كان غير :ةلك فو هييف كماد او عماد ا ويهها نه . 

السابع: يستفاد من قوله تعالئ: (حَتّى يَمِيرَ الَْبِيتَ مِنَّ الطيّب» أنّهما أمران 
اختياريان, لأنهما يدوران مدار الإيمان والكفر. وهذه حقيقة قرانية» ويترتّب 
غلها اسور يكحتو دوا :الا عمال موننيها تكن اسر ان التويسيت وهنا تمتضن 
لذلاك قن عبوظع نادت إن نالعال . 

الثامن: ذال تكرار لفظ الجلالة فى قوله تعالى: (ما كان الله تيدر اشر فق 
عَلئ ما أَنتَمْ عَلَيْه حَتَى يَمِيرَ اْحَبِيتَ نالعاب وَمَا كانَ الله ليُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيبِ 
َلكِنَّ لله يَجْتَبِى مِنْ رُسَلِهِ مَنْ يَشْاء فَآمِنُوا بالله وَ رُسُلِهِ وَإِنْ ؤْمنُوا وَ تَتُوا قَلَكُم أَجْرٌ 
عَظِيمٌ4. مع أنّ الثلاثة الأخيرة من وضع الظاهر موضع المضمر -على أن الله تعالئ 
هو مصدر الجلال والجمالء وأنّ تلك الأمور التى فى الاية الشريفة من مختصّات 
الآلةالؤاتين المتضف ال لوشقة وا التهل وبائط النضن, 

التاسع: يستفاد من قوله تعالئ: (وَمَا كَانَ الله ليُطْلِعَكُهْ» ا طاريق الاسسان 
إلى العلم بالحقائق إِنْما هو منحصر بالاستدلال. والحاصل من نصيب العلامات 


وإقامة البراهين, وأنّه لا مطمع لأحد فى الاطّلاع على الغيب. فإنّه منحصر باه 
تعالئ, وبمّن يجتبيهم عزّوجل. 

وتعقيب هذه الآية الكريمة بقوله تعالئ: «وَلكِنَّ الله يَجْتَبى مِنْ رُسّلِهِ يدل 
على فضل الرّسل ومزيّتهم على سائر الخلق. وقصور رتبة غيرهم عن الاطلاع 
على الغيب والوقوف على خفايا الامو دوا اهران العن لابد من إصدارها عن 
طريق الوحى. 

العاشر: الآآية الشريفة لا تبيّن طرق التمييز بين الخبيث والطيّب, وإِنّما تدل 
على أنّه من الأمور التى تختصٌ بالله تعالئ. وقد بيّن عرّوجلٌ فى مواضع اخرئ 
من القران الكريم تلك الطرق, ولعل ذكر اجتباء الدّسل بعد ذلك فيه الدلالة على 
أ مم مجاهدات الأنبياء وغزواتهم وحروبهم ليس إلا للتمييز بين الخبيث 
والطيّبء فتكون هذه الآبة الكريمة بمنزلة العلّة لجميع ما ذكر فى غزوة أحد وسائر 
الغزوات. والله تعالئ هو العالم بما مضئ وبما هو ات. 

الحادي عشر: يدل قوله تعالئ: (وَإِنَ تؤْمِنُوا وَتَنُّوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ». على 
أن الآنعان لآ يكمل إلا بالتقوئ: :وان الأحر إتما يكو على ضبنت الأبهاة 
المقترن بالتقوى والعمل الصالح. 

مين 

بحث روائي: 

فى «تفسير العيّاشى». عن محمّد بن مسلمء عن ابى جعفر له قال: 

«قلت له: أخبرنى عن الكافر. الموت حي له أم الحياة؟ 

فقال.44: ألموت خَيرٌ للمؤمن والكافر, قلت: ولمَ؟ 

قال: لأنّ الله تعالئ يقول: (وَما عِنْدَ الله خَيْرٌ للأبْرَارِه. ويقول: («وَلا يَحْسَبَنٌ 
الذِينَ كَمَرُوا إِنّما تُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِآنَفْسِهمْ نما تُمْلِى لَهُمْ ليرْدَادُوا إنْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مهينٌ 4). 
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أقول: روى قريامنه فى «الدرٌ المتثور» عن ابن مسعود. وحيث إِنْه ذكر 
نر اقطان لذبن كذووا دعي د لز انيه متاق افوس للا تس 
ويشهد لذلك جملة من الآيات والأخبار التى وردت فى بيان درجات الجنة 
للمؤمنين. 

وفى «أسباب النزول» للواحدى: قال رسول يَيةُ: 

«عرضت علق امن فى صورها كما عرضت على أدم: وأعلمتة مَن يؤمن 
بي ومن يكفر, فبلغ ذلك المنافقين فاستهزأوا. وقالوا يزعم محمد أَنّهِ يعلم من 
يؤمن به ومّن يكفرء ونحن معه ولا يعرفناء فأنزل الله تعالئ هذه الآبة «وَلَا يَحْسَبَنَّ 
الّذِينَ كمرُوا نما ُمْلِى لَهُمْ خَيْرْلِنمْسِهمْ إنما تمل لَهُمْ لِيَْدَادُوا نما وَلَهُمْ عَذَابٌ 
مَهِينٌ 4». 

أقول: على فرض صحّة الحديث لا بُعد فيه بحسب القواعد العقليّة لأن 
المستفيض قابل لجميع أنحاء الاستفاضة والمفيض بالنسبة إليه لا حدّ لإفاضته. 
فعرض صور الأمّة عليه يكون كعرض أعمالها عليه فى كلّ يوم الاثنين والخميس. 
كما نطقت به الأحاديث. 


عإد عاد عاد 


١84-1١4٠ الاية‎ 


مطوقُونَ ما بَجِلُوا به يَوْم م الام مَةَ وَللَهِ ات الصّموَاتَ َالَوْض و وَاللَهُ بما 18 
بير © لَقَذ سَمعَ لله قَوْلَ اين الوا إنَّ الله فقِيرٌ وَنَحْنٌ أَغْنيَاءُ سَنَكْتّبُ مَا قَالوا 
وَكَتْلَهُمْ الأنبياء بغَبْرِ حَقَّ وَتَقَولَ ذُوقُوا عَذَابَ السحريق © ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيِدِيكُمْ 


7 


نَل َس بظَلام عيدج الَذِينَ فَانُوا إن له عهدَ إن اومن رَسُولٍ حَتَى ينين 


بعَرْبَانِ تكله النَارٌ كَل قَدَ بَاءَكُم رُسْلُ مِنْ قَبْلِى بِالبَيئات وَبِالذِى فَلتُمُ فَلِم 
إِنْ كُنْتُمٌ صَادِقِينَ ©© فإِنْ كَذَبُوكَ فَقَد كُذّْبَ رُسُلُّ مِنْ قَبِلِكَ جَاءُوا باْبيَئَاتَ وَالرْبْر 
رَالكِتَابٍ المُزيرٍ ©». 


لتقت الا الك اللشريفة الفستر مها ينعد عد لك نقتي :فى :ا لسجها ذدفن يفي 
انحا لوو دن توح ل متمق شيا عاك فطل دروة احكد وها لقان ا لد وه 
المجاهدون فى سبيله رول من البلاء المحن. وما صدر عنهم فيها من الفشل 
واللعيوروالمهالنهيونا د تبعل دلشهي اللو م والعتاب والآثار الكبيرة. وبيّن 
سبحانه وتعالى جميع الجهات التي تعلّقت بها. فكانت غزوة د ا 
للمؤمنين, وفيها من العبر المهمّة لهم. وحثٌ جل شأنه على الرجوع إلى الحقٌ. 
وبذل النفس والصبر والمثابرة. ووعدهم الجزاء العظيم وذكر الكافرين والمنافقين 


ولق مفقلقة الخال فتهي نه ذكر تفال أن إنناؤفة للكافزيى لبن إل امخدراجا لوم 
ليزدادوا إثمآ ولهم عذاب مهين. 

ويذكر عرٌوجِلٌ فى هذه الآيات المباركة بعض أقسام الإملاء والاستدراج. 
وهو الاملاء في جمع المال. وضرب مثلاً في الذي يبخل عن إتفاقه في سبيل الله 
قالب تكا و حال همال إفاا الكافرين وروارشد: سبحانه إلى الواقع. وبيّن أشدٌ 
أنواع الوعيد بالنسبة إليه. ثمّ عطف الكلام إلى يهود الذين كانوا مع النصارى 
موضوع الحوار في هذه السورة: وبيّن خطيئة اليهود. وأنّهم جمعوا كثيراً من 
صفات السوء والشرّ ما لم تجتمع في قيوهه: فقد أسناءوا لظن الله تعالك#وكديوا 
باياته عرّ وجل. ونسبوا الفقر إليه. وعادوا أنبياء الله وكذبوهم وكتموا الحقّ 
والميثاق الذي أ تيوق امرو انناف واوفتيت لمان العا ستيراء 
اعتقادهم وأعمالهم. 

والايات المباركة خاتمة الآيات الكريمة التى وردت فى غزوة 0 
انو الضير وا تانق ,وسسجنوطن الناسن الك متائفة اندو والعواة فى سما ل 
وتحرّضهم على الإنفاق فى سبيل الله تعالى والحذر من كيد اليهود. وتسلى 
النبئّيَُ والمؤمنين من تكذيبهم. ش 


التفسير 

قوله تعالئ: ووَلَا يَحْسَبَنٌ الَذِينَ يَبخَُونَ». 

حرو عا :نالعال قى سيل الاب التن. ميا لبد وقد عو يل الس 
في الجهاد. وتوكيد لما ذكره عرّوجلٌ آنفاً من إملاء الكافرين ببيان أظهر مصاديقه. 
وهو ال إقاقةي الال فيكان عان انمق ستساتوين ب الفا وضع اغافه فى سيل اه 
تعالى. كحال الذين أملى لهم لله تعالئ. وكلا الفريقين يعيش في لوف والخيال, 


لا واه الرحين /خ ؟" 


وواقع ذ في أعظم الشرّ فى الحقيقة. 

7 ن لحال البخيل وسوء عاقبته. وتخطئة لما يتوهّمه هو وأهله من دعوى 
الخيريّة ببيان حال الدنيا. ٠‏ وهى ٍْ نْ جملة من معتقداتهم التى يهتمّون بها ويرتبون 
الآثار عليها تكون ور عليهم ووبالا فى دار القرار. ونظير هذه الاية قوله تعالئ: 
ووَعسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئَاً وَهُوَ شَرٌ لَكمْ)1'. 
ا 0 
بحسب الظاهر له. ولكنه طوق ثقيل يحمله الإنسان فى عنقه فى الواقع. ويظهر 
ذلك يوم ظهور الحقائق. قال تعالئ: وَالَذِينَ يَكْتِرُونَ اذهب وَالفِضَّةَ وَلَا يُنفُِونَا 
في سيل الو برهم عَذَابٍ أليم يوم يُختى عَليَْا فى نَارٍ جَهَتَم فَتكْوَى بها 
حِبَاهُهُمْ وَجَنَوبْهُمْ وَظهُورُهُمْ هَذَا ما كبرت | لأنفُسِكُمْ فَذُوقوا مَا كُنتُمْ تَكْئِرُونَأ!". 

ا المتقدّمة صريحة في ال .كما دلت عليه الأدلة 


ا 
عباده. وفعل المكلّف في ذلك إِنّْما يكون مقتضياء فيترتّب عليه أثر فعله لا أثر 


د بر 


قوله تعالى : «يما آَنَاهُمْ الله مِنْ فضَلِه». 

فيه كمال الاحتجاج على الباخلينء وفيه التوبيخ والذم لهم. فإن ما يبخلون 
به إِنَما هو من عطاء الله تعالى وفضله. والآية الكريمة لا تختصّ بنوع معيّن, فإنَ 
عموم قوله تعالئ: «يمًا آنَاهُمْ لله مِنْ فَضْلِِه يشمل المال والعلم والجاه. وكل فضل 
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من الله تعالئ يمكن أن ينتفع به الناسء فإِنّ الامتناع عن بذله والبخل به يكون 
وها وتعبيله الآنة الشاركدتوقق الخذ يق غن نيقنا الأعظي علنة :لمن نشل 


عن علم فكتمه ألجم من نار». 


قوله تعالئ: (هُوَ خَيْرا لهُمْ بل هُوَ شَرٌ لهُْ». 

بيان لواقع الحال في أن ما توهّموه خيراً إنّما هو في الحقيقة شرٌ؛ لأن ما 
زعموه فى وجه الخيريّة فى البخل هو حفظ المال لمنافعهم وشؤونهم. وهذا فى 
مقابل الش العظيم المترتّب على ذلك عدم محض. وهو يكشف عن رذيلة حُلقية 
وهى رذيلة الشح وسوء الظنٌ باللّه العظيم: وينبئْ عن فسق صاحبه. لأنّ فيه خسّة 
المعصية وبُعده عن مكارم الأخلاق, لأنه يخسر فضيلة الطاعة وحسن السماحة 
والحضير الاعانة العف والتكافل الاسععاص كان الى أنه سوعب 
للحرمان عن الثواب الجزيل المترتب على البذل والعطاء في سبيل الله تعالئ. 
لالهلا جل لان عار انع على كونم كيدا مدا لعة افندد ردقم لكل تو ف ااه 
تعالئ: وبل هُوَ شَرٌ لهُمْ». مع كفاية ما تقدّم فى نفى الخيريّة على ذلك. 


قوله تعالئ: وِسَيُطَوقُونَ ما بَخْلُوا به يَوْمَ الْقِيَامَة4. 

إخبار عن عواقب الخال وتعليل لكون البخل شر لهم, ببيان ذكر أَهم العلل 
الآثار. و«سيطوقون» من الطوقء والسين للتأكيد. والمراد به أن ما بخلوا سيتمثّل 
يوم القيامة كالحمل الثقيل الذي يجعل فى عنقهم كالطوق. فيزيد فى تعبهم وفزعهم 
فوق ما يحملونه من الأوزار. فيكون من طوق التكليف (المشقة). لاامن طوق 
التقليد. ومنه قول الشاعر: 

كل امرىء مجاهد بطوقه : 
وقد ذكر المفسّرون في بيان ذلك وجوها. الظاهر أَنّها ترجع إلى أمر واحد 


شعن ا ا يم ري ل ل .اطوافت الرعين بع 


وهو تصوير الحمل الثقيل في يوم القيامة. وهو إمًا أن يكون طوقاً في التكليف. أي 
تكلّفوا 31 يأتوا بمثل ما بخلوا. أو طوقا على وجه التقليد كالثعبان. وبه روايات. 
أرضين». وعلى أى حال فالمراد به ما ذكرناه. 


قوله تعالى: وِوَلِهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتَ والار ف 

أى: وهم لا يعلمون نهم عن قريب يتركون ما بخلوا به ومااكتنزوه 
لأنفسهم. فيرثه الله تبارك وتعالى الذي له ميراث السماوات والأرض وحده. فلا 
هم ينتفعون به. ولاهم ينجون من تبعاته واثامه يوم القيامة. فتبقى الحسرة عليهم: 
والندامة لهم لا تنفك عنهم. 


قوله تعالئ: ووَالْهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ». 
تهديد وتوعيد لهم بآنه لا يخفى على الله تعالى ست 2 وهو يعلم ما يعملون 
فيجازيهم عليه. وإظهار اسم الجلالة لبيان المهابة وزيادة فى التهديد. 


قوله تعالئ: ِلَقَدْ سَمِعَ لله فَوْلَ الَذِينَ قَالُوا إنَّ لله فَقِير وَنَحْنٌ أَغْبيَاءُ». 

بعد أن كان الخطاك هاما يقمل النهزة وير هموك لهم حقيقة الخال فى 
البخيل وما يزعمه فى ما يدخره ويبخل به. 
باه العظيم, والبُعد عنه عرّوجلء وهو نسبة الفقر إلى الله تعالى. وهى تُنبئْ عن أن 
قائلها لا يعرف الله أصلا ولا يخشاه عرّوجلٌ. والقائلون بهذه المقالة هم اليهود 
بقرينة السياق فى تعداد مثالبهم وجرائمهم. فهم الذين صدرت عنهم تلك الأقوال 
اللذيكة والأففال الققيفة» والسيي :فى عندووهةا التو ل سيو متعة ناما ايكون 


تهكما بالقرآً ن الكريم في قوله تعالى: ومَنْ ذا الَذِى رض الله فَرْضا ١‏ خَسَناً04". أو 
انها قل ران المامفو وقريضا بقتر هه ؤذا فته ان التهداءا يا لمات وأهله. 
فإنّهم عُرفوا بالاستهزاء والوقاحة, والجرأة على الله تعالئ والحق. ولا يقدح أن 
يجتمع جميع تلك الأسباب فيهم. كما يأتي في البحث الروائي نقل بعض 
الروايات. 

وإِنّما ذكر عرّوجل السماع دون غيره لبيان شناعة القول. وفيه التوعيد 
والتهديد لقائله, فهو سماع علم وتهديد وإثبات للعذاب الأليم لهم. لا سماع قبول 
ورضا. 

وأَمّا وجه القسم. فهو تأكيد لشناعة قولهم وصدوره عنهم, فإنّهم بمقالتهم 
هذه كأنّهم ينكرون السمع لله تعالئ. أو ينكرون المقال أصلاً. فأكّده عرٌوجلٌ 
بالتأكيد القسمي على السماع. وترتّب الجزاء على ما سمع 


قوله تعالئ: وسَتَكْتُبُ ما قَالوا وَقَْلّهُمْ الأنبياء بغَيْر حَقّ4. 

تأكيد آخر. أي نحفظ ما قالوا ونثبته في صحائف أعمالهم لوصول جزائهم 
إلى كما نهنا قلي الاقياء يقير حو عله متهم با عد اتنا تجو لما وضدواكا 
عانق 

وإنما قرن بين قولهم وفعلهم لتثبيت شناعتهما من كل جهة. ولبيان فساد كل 
واخناة:تنتها: والزراد نا لكنا 1 نهو الحفظ: لاحل الجواء عليه والفيق للا كنيد 
والخطاب يدل على عظم ما قالوه. 

وفي نسبة القتل إلى الحاضرين منهم, إِمَا لأجل رضائهم بفعل السلف. أو 
2 نَالأمّة تستوي في التكافل الاجتماعي وا هه على د هوا ء فى الأمور العامّة 
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ا ا 2 د 0 ٠‏ 


التى لابدّ من الإلتزام بها ومراعاتها. والاعتراض على من أنكرها. ومين قله 
الأمون الإنكان على فاغل الكر نين أغرا ولك الآ وإلاكانوا متساوين في 
الجريمة واستحقاق العذاب, وقد تقدم فى سورة البقرة ما يتعلّق بذلك أيضاً 
فراجع. وفى الحديث عن الصادق نظِة: 3 بين القائلين إن الله عهد إلينا وهم 
الذين قالواء إن الله فقير وتحن اغنياء.كوبين القاتليق للأنبياء كتمسياثة عنياه: 
فألزمهم الله القتل برضاهم بما فعلوا». 

أقولالغل التقؤير بالتمسفانة من بان المقال للكترة. 


قوله تعالئ: (وَنْقَولٌ ذُوقُوا عَذَابٌ الحَرِيق». 

الذوق معروفء وهو ما يكون باللسان لمعرفة طعم الطعام, وأصله فى ما 
قر قناز لددون با كروت التيع ابسن اله ادر الابائر المخسوي اكوا لكا ات 
يقال ذاق :لا يرق إذا وقع فى الشدائد, وكابد أحوالها. وقاسى الامها. وقال 
بعضهم: إِنّ كلمة (ذق) تستعمل لمّن آيسٌ عن العفو وهي تؤذن أن ما هم فيه من 
العذاني و الهو اق يعقبه نهو اعفن دللكواده, 

والحريق إِمّا بمعنى المحرق؛ فتكون إضافة العذاب إليه بيانيّة أو تكون 
الاضافة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل فيقال: عذاب الحريق النار أو اللّهب. 

والانتقام بهذا القول, لبيان أن العذاب قد تحقّق ووجد. ولا يمكن الخلاص 
منه. وهو ينبئّ عن كمال الغضب. 

وفى الآآية الشريفة وجوه تدلّ على المبالغة فى الوعيد, والشدّة فى العذابء 
فقدذكر فبها القول. والعذاب, والحريق والذوق. ْ 


قوله تعالئ: (ِذَلِكَ يما قَدَّمَتْ أَيْدِيِكُمْ». 
الأببو (ذلك) إقنازة إلى العداف الذىءترل مينولةالسحسوسن المتساهد: 


سورة آل عمران. الآية: ١84-1١4٠‏ 0 


لتحقّقه ولتهويل الأمر وتعظيم شأنه فى الفظاظة. والباء للسببيّة. 
والمراد بالأيدي: الأنفس والأشخاص. وإنّما ذكرت لأنّها آلة للتقديم غالياً. 
ولبيان أنّ ذلك ممًا جنته أيديكم, وأنتم تتحمّلون مسؤوليّته. فتفيد النسبة إلى يد 
الفاغل الضاق العمل بعاملة» ؤثفاء ممتوو له عليهاها لا يفيك غيرها ذلك: 
والمعنن: أن ذلك العذاب لماشو يسبيني :ما قلامتع من الجمل وو اللجبداء 
المفطق ريد التفويى الافة الو تسةرفن مسال رساك 


قوله تعالئ: دون لله ليس بهَلم بعد بيدِ» 

تعليل لجميع ما تقدّم؛ أي أذ ذلك الفلات :و اناهير للعفط برك أ 
تعالئ ليس بظلام للعبيد. ويستفاد منه أَنّهِ لو لم يكن ذلك الحفظ والجزاء. لكا 
اهمالاً لقانوق الجا المبني عليه النظام الأحسن, ونفي الظلم الكثير حسب تعدّد 
الأعمال والجزاء فيكون ظلاماء كما أنّ نفى الظلم عنه عرّوجلٌ يستلزم إثبات 
الوا ان نو عار لان كنك فاه وهر تقبو اد 

وهيئة «ظلام» تأتى سيب قطان أو اليا لله كلها جيم فى 
المقاة أنا الأول أ لا يتسب إليهظلم أضلاً, لأ قن كان عنبلى تهاية الكتمال 
والعظمة؛ وكانت كلّ صفة فيه فى أعلى مراتب الكمال؛ لا يعقل الظلم بالنسبة إليه. 
لأ الظلم كخم اللقضن» والمتروكن انعاقه افيش عل شاه دلو كان سبعانة 
وتعالع اليا كان للاها. 

وما الثانى فلأنٌ المنفى عنه الظلم الكثيرء فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة 
نفعه فى حقّ من يجوز عليه النفع والضرً, كان لقليله مع قلّة نفعه أكثر تركاً وأشدٌ 
امشباعا. وتقنم آنفا الديسكن أن يكون اكير والننالنة لجنا ميزه الأشعال 
والجذاء: 


10-0 مل يبت سس توافت العو 


ومن ذلك يعلم أنّه لا وجه للإشكال بأنّ نفى الظلم أبلغ من نفى الأكثرية, 
لآنّ الأخير لا ينفى أصله. بل ربّما يشعر بوجوده. وانت بعد الاحاطة بما ذكرناه 
تقل الهواب عن :فا 3 لني راكد لبان | ساحن جا رلك وهال مد اسشاغن 
أي ظلمء وأنّه بلغت نزاهته إلى حدٌ الكمال؛ ولشدّة كماله وتماميّته. كان الظلم 
القليل يعد بالنسية البداظ لما كثيرا. تنضير ظلاما, فكماله المطلق توج عله تبر 
له مطلقا. 


قوله تعالئ: َالْذينَ قَالوا إن الله عَهِدَ اين أل نَؤْمِنَ لرَسول». 

الجملة فى موضع نض رد ان (الذين) في الآية الكريمة المتقدّمة, أو 
نفنا لدبو المرأةالعهق هو الامر والتوضية: 

الاي شريفة تبين نكما اشر من مزاعم اليهود الفاسدة. فقدزعموا 2 
رفضهم الإيمان برسول - يدعي برسالة من الله تعالئ وهم لا يعترفون برسالته 
ين أهوائهم كان بوضية من اله اتعالة وإطاعة لأمره عر وجل : 

وإِنّما قالوا: «لرسول» مداهنة ومغالطة, وإلا فهم لا يعترفون برسالة أحد. إلا 
مَنْ يعلقون اللإيمان به على ما قالوه. 


قوله تعالى: حَتَّى يَأَتينا عربَانِ تكله التَّارُه. 

القربان: فعلان من القربة. وهو يأتى إسماًكالبرهان والسلطان. ومصدراً 
كالعتواق :و الكمرا نه وهو كا بدا رهق ةيةه الوىن تداتعا لك سرع تكو غير شا وا كل 
التاو كنا قمع العراق القريا نو الخال الو رزمانم ركان المع امه دل 
على صدق المدعى فى دعواه. 

ويستفاد 5 الذية الشريفة وذيلها أنها كانت شائعة عندهمء وفى بعضص 
الأحاديث أنّها كانت لأنبياء بنى إسرائيل» وفي قصّة ابنى آدم دلالة على وقوعها. 
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كما حكى الله تعالى ذلك في سورة المائدة آية 1؟. 

وذكر عفضن الشمرين أن اعراق لقربان ن كان بفعل أنفسهم وبأيديهم: 2 
كن م بخارقة الغاذتيو ا يعفهة تمظن التذر اهدي الفضل 11 ول فى سر 
اللاويين. ولكن ماذكره مخالف لظاهر الآية الشريفة» بل صريحها فى أ ن إحراق 
القربا ن كان بسبب غيبى» فهي معجزة دالّة على صدق مدّعي الرسالة. واستشهاده 
بالتوراة الرائجة غريب جدَا فإنّها مضافاً إلى معلوميّة تحريفها بحيث لا يبقى 
مجال للاستشهاد بها. معارض بما دل على نزول النار من السماء. وقد كفانا مؤونة 
الرد عليه شيخنا البلاغي تيٌ, فراجع. 

وكيف كان. فهى معجزة خارقة للعادة. وهؤلاء زعموا ان إيمانهم 
بالرسول يليك متوقّف على مجيء النار لتأكل القسربان الذي يقدَّمونه. وما دام 
الرسول لم يأتهم بذلك. فهم لا يؤمنون به إطاعة لأمر الله تعالى لهم فيكون طلبهم 
لهذه المعجرة على تصبيل التعتت لا الأسترشاة» ولد جاء الرد عليهم بالتكذ ين 


قوله تعالئ: قل قَذ جَاءكُمْ وُسَلُ مِنْ قَبْلِى اينات وَيالّذِي قُلنُمْ». 

تكذيب لهم في دعواهم على الله تعالئ. وإلزام لهم بالإيمان. أي قل لهم يا 
رسول لدعا كو رما امن الدقان قل نروينا كبيالكنات الواضحات 
الذى :تا كله النان. 


قوله تعالئ: (ِقَلِمَ َتَلتُمُوهُمْ». 
اى: الك لم تكهوا بالفضيا ةبوغرم الابماة نس بل تعر سم عمايهة 
فقتلتموهم. وهو يدل على حعهم وجرا تهج على الحقّ واهله. 


قوله تعالى: إن كُكُمْ صَاوقينَ». 


زيادة تقريع لهم بأنّهم كاذبون فى ما زعموه وما نسبوه إلى اللّه تعالى. فكل 
ما ذكروه هو من مفتعلاتهم التى أرادوا منها الإعراض عن الإيمان. مع أنه قد 
أنونف اننا زهي الا نغان ازول الكرك 2ة. 

قوله تعالئ: وقَإِنْ كَذَبُوكَ فََد كُذِّبَ رُسْلٌ مِنْ قَبْلِك». 

تسلية للرسول الكريميِهُ فى تكذيبهم له. أي فإن كذبوك يا رسول الله مع 
ما جئت به من الحجج الباهرة والمعجزات الكثيرة. فقد كذبوا رسلا من قبلك 
جاءوا بمثل ما جئت به. فلا تحزن لكفرهم. فنّهم أبوا إلا على العصيان. ولاتعجب 
من فساد أمرهم. 

قوله تعالئ: «جَاءٌوا بالبيََات وَالرْيّر وَالْكِتَاب الْمُِير». 

البئنات: هى الحجج الباهرات والمعجرات الوا انه والزبر جمع زبور, 
قاذ كن لعادة لزيا معان متعاند::اولكن سكن معلا من متحد السعتى حرومنا 
ذكروه إِنّما هو من ذكر المصاديق لا الاختلاف فى أصل المعنى وهو القطع 
والفصل, يقال: زبرت أي: كتبت,. لأنّ الكتابة تستلزم تقطيع الحروف والكلمات, 
ومنه زبر الحديد. أي: قطعها وأجزائها. فكنه ‏ رضا: زبرت الرجل. أى: انتهرته. 
وهو يستلزم قطعه عمّا زبر عنه. 

والمراد بها تلك الكتب التى تشمل على الجكم والمواعظ التى تزجر 
الأسان عن التعاضى :وستعه عن ازتكات الأعاد. 1 

والكفات المتين ان عطي وابقر ياوها قدو ا لهك ند والمر انبره عي 
الكتابء وهو الكتب اعد لفامرق التتماة لإنارة الطريق, وهداية الناس إلى الصراط 
الميستي وووانيا - مذ الذئوبوالكقاني وها معي .واحر لاتشداك أصيالويا 
والأآتان المقر تبه عليهما 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

خيراً في قوله تعالئ: وهو خَيْرا َهُمْبَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ مفعول ثان ليحسبن. 
والمفعول الْأوّل هو البخل المدلول بقوله تعالى وِيَبْخَلونَ». أو الذى بخلوا به مما 
اتاهم الله. و«هو» ضمير فصل والفاعل (الذين). هذا بناءً على القراءة المشهورة 
ولا يحسيق» بالباء»:وامًا ماقرا بالتاء:قالقاغل هو الخاطب: إثا الحنبت كلك أو 
رياد ة لكلاف وا التي استعول السك دمر عا قات انان 
[الذه) عقانه وهو نامل عوخير ا متعول نان 

والالتفات فى قوله تعالئ: وِرَائهُ ما تَعْمَنُونَ» إلى الخطاب للمبالغة فى 
ودين لأ ديه النظن بالمواجية أغدروقرى وما ملز بالادهلن القية. 
وإِنّما قال تعالئ: وسَتَكّْبُ مَا قالوا4 دون (كتبنا ما قالوا). لأنّ الكتابة فى الماضى 
رئنا تحبمل العنوء:فكان الخطاي الأول أبلة :فى الوتعية. 0 

ونظير قوله تعالئ: وجَاءُوا بالبينَات وَالربْر َالكِئَاب المُِيرٍ». قوله عرّوجل: 
وَبالكِتَابٍ الْمُئِيرٍ74". ولكن الفرق بينهما من جهتين: 

الأولن: الدحفل لقف الماح معنا للدي ليف الغريظ يهاء انظ لسعم 
فى أية ال عمران, قال تعالئ: قَإنْ كَذَّبُوكَ َقَدْ كُذّبَ شل عن كتلك »حلاف 
الذية القدويقة الزاودة فى سورةفاكان فا التتوظ كته بلقط السمففيل دو الفاغ 
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مذكور مع الفعل. 

الثانية: أن الآية المباركة فى سورة ال عمران قد ذكر فيها (باء) واحدة 
باليينَات وَالرْبْرٍ وَالكِتَابٍ الْمُيير 4 إلا في قراءة ابن عامر, والآية الشريفة الواردة 
فى سورة فاطر قد ذكر فيها باءات ثلاثة وِبالبَيَنَاتِ وَالرْبرٍ وَالكتَابٍ الْمّيرٍ». ولعل 
الوحم فى الاك ادقن ل كروتنا القررنة لوف اتسيف إن ود قوالقاء[ انها داكت 
ذكر ارات الثلاثة لبيان أن كلّ رسول كان من الدٌّسل كان له واحداً من الثلاثة, 
والآية الشريفة الواردة فى سورة آل عمران كان الأمر فيها بيان أن الؤسَل كان من 
أنه إقاسة الح على أقو الهم. وإعطاء المواعظ الزاجرة: وإنارة الطريق بالكتب 
بمعارفها الفاخرة. 
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بحث د لالى: 

يذل الذيات القتريفة على امودة 

الأوّل: يدلّ قوله تعالئ: (ِوَلَا يَحْسَبّنَّ الّذينَ يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهُمْ الله مِنْ فَضْلِه 
هُوَّ خَيْراً لَهُمْ) على ذم البخلء وأنّه من رذائل الأخلاق. بل من مهلكاتها. فهو 
يجلب الشرٌ والشقاء للفرد البخيل. ويضرٌ الاجتماع, وهو مانع عن الخير والسعادة 
الفرديّة والاجتماعيّة. ويكفى فى بُعد صاحب هذه الرذيلة عن الكمالء أن لله 
عالق أ سهان كر ميكل يرما اال دقار وها نايهن نرجسعله انق 
كاذه وع انيم ونيد ل كلك ل سيالا انيل كن #التلوى ف نقد قافا إلى 
الفزع الأكبر الذى هو فيه. 02000 
ويرثه الله تعالى الذي له ميراث السماوات والأرض. فكان ذلك وبالاً عليه لم 


ينتفع به لا في الدّنيا ولا في الآخرة. 


والبخل.. تار يكون عن عدم إعطاء الحقوق الواجبة على الإنسان 
-كالزكاة والخمس -_وغيرهما. 
وأخرى: يكون عن عدم الإنفاق فى الجهات الراجحة غير الواجبة. 
وثالثة: يكون عن عدم الإنفاق في الانوو التعراعة قير المرسوةة 


و 


ب 


2 

وإطلاق الاية الكريمة يشمل الجميع. ويا قت فى الموضع المناسب تفصيل 
الكلام في هذه الرذيلة الخلقيّة إن شاء الله تعالى. 0 

الثاني: يدل قوله تعالئ: وسَيُطَوّقُونَ مَا بَخْلُوا به يَوْمَ القِيَامَةه علئ تجسّم 
الأعمال. وقد دلت عليه الأدلّة العقليّة والنقليّةكما عرفت. ولم يبيّن سبحانه الطوق 
الذي يتمثّل لهم يوم القيامة فى هذه الآية الشريفة لتهويل الأمرء ولاختلافه 
باختلاف درجات البخل 5 ما بخل به وسائر خصوصيّاته. وقد ورد فى بعض 
الاجنيافيةة (استطوة يهنا له شجاعاً أقرع». ولعلّه فى مقام 2 
المصاديق. 

الثالث: يدل قوله تعالئ: «ِوَللهِ مِيرّاثُ السَّمَّوَاتَ َالأَّرْضِ» أن كل ما يرغظاة 
الإنسان من مال وجاه وقوّة وفضل وعلم, بل كل مافى ال ون والسهاواف 
عرض زائل لا يبقى وصاحبه يفنى, ولا وجه للبخل به واستبقاء ما هو فان وزائل. 
وعليه أن يقرضه إلى من يبقى ملكه ويدوم. وأن يبذله فى المواضع اللائقة له. وما 
00000020 0 
بساح الي 

الرابع: يدل قوله تعالئ: (ِلَقَدْ سَمِعَ الله فَوْلَ الَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنٌ 
أغْنَِاُ» على أنّ القائلين بهذه المقالة قد اجتمع فيهم من صفات السوء وخصال 


الشرّ ما لم تجتمع فى غيرهم. من سوء أدب مع الله تعالئ والجرأة عليه. وتكذيب 
الزفل:والبكل وقكن الأنبياء: وتعاندة الح 
وتقلّل من شأن المتّصفين بها فى نفوس المؤمنين. 

الخامس: يستفاد من قوله تعالئ: (وَقَْلَهُمْ الأنبياءً بَمَيْر حَقٌّ» أن الرضا 
بالمعصية معصية. فمّن رضي بقتل الأنبياء بغير حقّ من متأخَري اليهود. يكون مع 
المتقدّمين الذين وقع القتل على أيديهم على حد سواء فى المعصية. وهم 
تركو ن:فن الخراء.والعذات الخريق: ويد ل عليه قوله تغال + :وذلك :يما قَدَّمْتٌ 
أَيْدِيكُْ)». فكأنّ تلك الأفعال المنكرة قد حصلت منهم جميعا مباشرة مع العمد. 
ووشيننا آنه تالا :فى يقل هذه الكياق إلى التلرفي أمعال المتقد مين والغيرة منها. 
واستحسان ما استحسنوه. وتقبيح ما فعلوه من القبائح. وإلاكانوا شركاء معهم فى 
الإاثم. 

السادس: يمكن أن يستفاد من قوله تعالئ: وَوَأَنْ الله لئس بظلام لِلَعَبِيدِ»» أن 
كثرة الظلم إِنما هو من جهة كثرة ما يجزى على المعاصى الصادرة من العبيد. 
فيكوق التعزووالكة رسيي عرد المتغلق: وقد تقدّم في التفسير وجه اين 
فراجع. 

وبستقاد فته انه لآ يمكى .ان تنيت الطلغ إلية#قعالك: لفبرطن اله الذات 
المستجمعة لجميع الكمالات الواقعيّة والإدراكيّة. ومسلوبٌ عنه جميع النقائص 
الواقعيّة والادراكيّة. والظلم نقص. وأى نقص أشدٌ منه, فيمتنع اوت البسور اله 
كان خُلفاً. وهذا البرهان يأتي في كلّ النقائص الواقعيّة والإدراكية ولا يختصّ 


الاك فط 


ومن الآية الشريفة يستفاد بطلان فلسفة اليهود والنصارى. وإشتمالها على 
أمور لا تطابق العقل. وفسادها أوضح من أن يخفى. مع أن الفلسفة الإسلاميّة قد 
نيدت عل أبوابا مق النعارف والحقائق: ولكتهو أعرظوا عنهاء وحدفوا الكلم 
عن مواضعه. 

السابع: يدلّ قوله تعالئ: وِسَتَكْيّبٌ ما قَالُوا4 على كمال الحفظ لما فيه من 
أمن النسيان وفيه من التوعيد ما لا يكون فى غيره. وقد شاع استعمال لفظ الكتابة 
فى التوعيد على الذنب وإرادة العقوبة عليه. 

٠‏ الثامن: يستفاد من قوله تعالئ: «جاءٌوا بالْبيَاتِ وَالرّيْر اكاب الْمُنير» أنَ 

اسل إنما بعثوا بهذه الأمور الثلاثة. | ّْ 

البيّنات: و هى الدلائل الواضحات التى تدلّ على صدق دعواهم وإثباتها 
مقازل كبوا لكا قفري وا أل ايه 1 

والزبر: وهى المواعظ المشتملة على مكارم الأخلاق وفضائلهاء وما يكون 
ويا لتو سو امس وت ويفا سن ا01ذا تل الفا يانه 

والكتاب المنير: المشتمل على أصول المعارف والأحكام الالهيّة التى 
اودقف الها الى الكبال تسوه و نيعاد ذدق الدار برو ررقو ابن سح قدا 
جنم الكنب النا ركد كنا يقت ش 

وإنُماذكرها عرّوجل لبيان شدة التنكير وقبح العمل, فإِنّ الذين كذبوا الؤُسل 
ها حرموا انفسهم من السعادة وما هو الصالح. وللإعلام أن جميع المعارف 
الالهيّة والأحكام الشرعية والأصول الاعتقادية لابدٌ وأن تنتهى إلى وحى السماء. 

.: : 00 

بحث روائي: 

في «الكافي». عن الصادقين نؤه. في قوله تعالن: وسيطوكُونَ ما ُو به 


مام ص رسن رافك الرعي رج " 
َوْمَ الْقَِامَة4. قال 4: «ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم 
القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب. وهو 
قول الله عرّوجلٌ سيطوقون_الآية -». 

وفى «تفسير العيّاشي» في قوله تعالئ: (ِسَيُطوَّقُونَ ما بَحْلُوا به يَوْمَ القِيَامَة4. 
قال: «قال رسول الله يي ما من ذي مال نخل ولا زرع ولاكَْم يمنع زكاة ماله إلا 
فلك أرعو فى سبع أرضين يطو وبيها النجنوع التبانة: 

أقول:الأحاديث في مضمون ذلك كثيرة مرويّة في كتب الفريقين. وقد ذكرنا 
أنها من باب المثال لكل ثقل يطوّق به في عنق الذي بخل بما تفضّل الله عليه. وذ كر 
الزكاة والفال المااهوشى كر اهة المصاد يو لافار الننا تكداغات مدل 
مطلق ما تفضّل الله تعالئ على الإنسان, ولا بعد في تقليد الأرض في عنق مانع 
الع لأ ذل الكفر وتكفي القليز_واتعان ست قل رص فيو كفل بدا نقيعاء 
ويحكم ما يربد. 

وفى «الدرٌ المنثور»: أخرج ابن المنذر وابن جرير عن قتادة. فى قوله 
تعالئ: وِلقَدْ سَمِعَ لله قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إنَّ الله فَقِيدْ وَنَحْنّ أَعْنيَاءْ سَتَكْدّبٌ مَا قَالُوا». 
قال: «ذكر أنّها نزلت في حُبِي بن أخطب لمّا نزل: مَنْ ذا الى يُفْرِض الله قَوْضاً 
حَسَناً قَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضعافاً كَِيرَة». قال: يستقرضنا ربّنا إنما يستقرض الفقير 
الغنيت». 

أقولة الوا اعرش قمعو ةلف كدررة وق يعشها أن اللدم قا لالد برحل 
عن الهو ولف ل شفع ص وكا سن هلما لق 7 أن الذي قاله هم اليهود 
ليا ات إلى وسو أشعلة: 

وفي «تفسير العيّاشي» في قولى تعالئ: ولَقَدْ سَمِعَ اللّهُ قَوْلَ الّذِينَ قَالُوا إنَّ الله 

فقِيرٌ وَنْحَنُ أَغْنْيَاء4, قال: «والله ما زوأ الله حتى يعلمون أنه فقيرء ولكنهم راوا 
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أولناداش ققراء فقالواء لوكان عنها لاعن أولياده وهر اغلى امابالقة: 

أقول تكله نا وواة القك سر السرم ومبهاد كه ان الأسيات لد 
التقالة جد 0ه وسقضوة امود :الك معروقله وغن كلدم المزطيو يا لعال: 
والإيحاء إليهم بأَنّهم هم الأغنياء والمال عندهم فقط, فلا ينفعهم الإيمان. ويدلّ 
على ما ذكرناه ما رود فى «المناقب» عن الباقر ليْةٍ قال: 

رسع الذو ير همون ان الإنا لياع نوها مجداواه ا ل: 

فلو كان الإمام الذي هو من باب المثال ‏ يحتاج إلى مال اليهود فكيف 
بالمق منوة دوه انهل اسلومة فين التماليف الكينقة عقوا امور نا ريد 
لصدّ الناس عن الإيمان بِالرّسل والأنبياء. وقد أبطل سبحانه وتعالئ مزاعمهم 
بأحسن وجه وأبلغ أسلوب. وكلّ ذلك يدلّ على عدم فهمهم للكنايات ولوازم 
الكلمات. 

في «تفسير القمّى» في قوله تعالى: «ألا نؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَنّى يَأَتِينَا بِعُربَانِ 
َأَكُلَهُ النَّارُه. قال: «كان عند بنى إسرائيل طست كانوا يقّبون القربان فيضعونه فى 
الطست. فتجيء نار فتقع فيه فتحرقه, فقالوا لرسول الْهيي: لن نؤمن لك حتّى 
تأمينا بقربان تأ كله الناز كساكاة لبني إسرائيل: فقال الله تعالئ: قل -لهم يا محمّد - 
(قَدٌ جَاءَ ءَكُمْ رُسْلَ مِنْ قَبلِى اينات َيالَذِي فلكم لِمَ تَكمُوُم إن كُكمْ صَاوِقِينَ» ». 

أقول: الوارد في جملة من كتب التواريخ أن محل قبول القربان كان في بيت 
المقدس: والعل ذكر الطمية بعال :لذ لف الميعل الخاص: 

وفي «الكافى» في قوله تعالئ: (رََثْلَهُمْ الأنبياءً بغَيْرِ حَقّ» عن الصادق 291 
«أما والله ما قتلوهم بأسيافهم. ولكن أذاعوا أمرهم وأفشوا عليهم فقتلوا». 

أقول: إذاعة أسرار أنبياء اله تعالى أسرع في التسبّب إلى قتلهم من المباشرة 
في القتل. ولعلّ ذلك هو السرّ في بيان الإمام ناث له. 

وفي «تفسير القمّى» في قوله تعالئ: فَإِنْ كَذَبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ رُسْلْ مِنْ قَبْلِكَ 


5 مواهب الرحمن / ج 7 


جَاءُوا بِالبيَناتِ وَالرْبْر وَالكِتَابٍ الْمُزيرِ» قال أبو جعفراية: «الزبر هو كتب الأنبياء. 
والككاب افير للطاد ل و عر 5 

أقؤلة يكن ايكون :اليبانا لحن المصاديق, فلا ينافى ما تقدّم فى 
التفسير. 

عإد عاد جد 

بحث فقهى: 

الآبد القتريقة ولا يَخْسَيق الذي ميلو بها آثاهة افارق مشلوالاندت» 
تدلّ على حرمة البخل وقبح جمع المال وإدّخاره. ولكن المستفاد من مجموع 
الأدلّة الواردة فى الكتاب والسئّة أن جمع المال وادّخاره ينقسم حسب الأحكام 
الخسة التكليفعة: 

الأَولكَعا إذاكاق واجاء هويا إذاتسبحه الاشباة لأ سد فقي النقفات 
الواخيةان خالقة كانك | اقوش كيز كالاتاق مكل الأ لخدا داعييا + 
الوق هناما تررك الك الدية. 

إلناتريها ناكا وعتدى ا وهو االميع تسرف فى اسراف والفيوات 
الراخههة شرع . 

الثالث: ما إذا كان مكروهاً وهو الجمع والادّخار للإنفاق فى الأغراض 
الفروجوحة ناوعا عي :البالفة د التعرينة: كحملة قن الانقاقات الف صلق لاحل 
التفاخر يبن الناس والمراءاة معهم. 1 

الرابع: ما إذا كان محرّما. وهو الجمع للصرف في الأغراض المحر”مة شر 

اليكنا متها !1 كا ناا كعد و 
مرجوحة: لو لم نقل بأنّ جمع المال من حيث هو مرجوح شرعاً. كما يستفاد من 
جملة من الأخبار. كقول رسول الَهييةُ: «الدّنيا جيفة وطلابها كلاب». وقول 
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مولانا الصادقكة: «و الله ما تناولت من دنياكم إلا ما اضطررت إليها». إلى غير 
ذلك ممّا رُوى عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. 
5 

بحث عرفاني: 

جمع المال بلا شوق ومحبّة إليه غير ممكن. لما ثبت فى محله أن كل فعل 
معلول الشوق والمحبّة. وبدونهما يكون المعلول بلا علّة وهو باطل بالضرورة: 
ولاريب في أنه ينافى محبّة الله تعالئ والشوق إليه. وهو من أهمٌ الموانع التى تصدٌ 
الإنسان عن ذكر الله تعالى, والقيام بوظائفه الشرعيّة. وهو من العواثق التى تعيق 
عن الإستكمال والتخلّق بأخلاق الله عرّوجلٌء الله إلا أن يكون الجمع لأجل 
الإنفاق في ما يرتضيه الله تعالئ, فيرجع إلى حبٌ الله تعالى. 

ومن ذلك يظهر السرّ في ما ورد في القران الكريم من الإنفاق في سبيل الله 
تعالى فإِنّه الطريق الأمثل للوصول إلى أعلى المقامات. والتنرّه عن جملة من 
الرذائل» كرذيلة الشحٌ والبخل ونحوهما. 

ولكن مع ذلك جهم الما ل امن السبعدات عو عظيرة القدين وناحه 
الرحمان, ولعل السرّ فى كثرة تنرّه الأنبياء يغ والأولياء عن الدّنيا هو ذلك. 


ا +إذ جد 


الآبة ١89-186‏ 
وكلّ نَفْس ذَائِقَةٌ المَوْتِ وَإِنَما َف أجورَكُم يَوْمَ القِيامَة فَمَنْ رُحْرِحَ عَنْ النّار 
َأدحِلَ اْجنّة ققد َارَ وما الْحيا لديا إلا ماع الُْرُورٍ © لَمبلَوَنَ ني أَموَالِكَمْ 
وَأنْفُسِكُمْ وَلَتَسمَعُنَ مِنْ الَذِينَ أُونُوا الكتَابَ مِنْ فيكم وَمِنْ الذِينَ أشْرَكُوا أذى كثير 
إن تَضْرُو وَتقُوا إن ذلك مِنْ عَم الأمُورِج وَإِذْ أَحَذَ الله مِيئَاقَ الَّذِينَ وتوا 
يتات لَب ذا ولا تكتمونة ذه دا عورم وار تَرَوْا به نَمَناً قلِيلاً 
فبنْسَ ما يَشْتَرُونَ © لا تَحْمَ َحْسَبَنٌ الْذِينَ يفْرَحُونَ بمَا أنّوا وَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بمَا لم 
يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبَتّهُمْ بمَقَارَِ مِنْ العَذَابٍ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ © وَْهِ مُلْكَ السَّمَوَاتَ 
وَالأَرْضٍ وَاَهُ عَلَى كلّ شَئْءِ قَدِيرٌ». 


رجوع إلى استنهاض الناس إلى الجهاد فى سبيل الله تعالئ. والصبر 
والمثابرة فى ميدان القتال, وأنّ المعركة مع أعداء الله تعالى حتميّة لابدَ منها. 
وانيات كلم التوتهيدمعا لآ يدك التخلى عن والموت الذى يشي كل ذف نحياة 
يكن التراد من قلف أن للا ماق معدو لك ركو مانا عد طبري ذ للك ليق 
الأسمئ. والله جلّت عظمته يوفي الأجور في يوم يحتاج إليها الإنسان. وليست 
الدّنيا محلّهاء فإنّها المتاع الذي يستمتع به الإنسان في أيّام قلائل ثمّ يزول عنها. 
فهذه الايات الشريفة تحرّض المؤمنين إلى الجهاد بابلغ اسلوب. 
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ثم ذكر سبحانه وتعالئ أن السنّة فى هذه الحياة الفانية هي التمحيص 

والتمييز والابتلاء. ولا يمكن لأحد التخطي عن هذا الامتحان الإلهى. وهى سنّة 

حتميّة لا يمكن الفوز بالسعادة في الدّنيا والآخرة. ونيل الأجر الحقيقي والعبوديّة 
الكاملة, إلا مع العبور على هذه القنطرة, والدخول في تلك السئة الربانيّة. 

وقد ذكر غر وجل هن الأفلذ ما جاله المؤكون هن اعداء اللداتهاللة مرق 
الأذى قولاً والعدوان فعلاً. ثم وعدهم الحُسنى إن هم صبروا واثّقوا. وهما من 
عزاء ئم الأمور التي يحتاج إليها كل فرد في مواجهة المشاكل والمكائد. 

وأخيرا كح نوا نه ونال متاتير أخلاق اهل الكناث' الذين اسه انه 
عات خظهه يبان الحق واخد عليه الفيتاى ستيه ولكتيم الفوه وعبا دو 
فكتموه وحرّفوه, وأوعدهم النار وسوء العذاب. 

كما بيّن سبحانه وتعالى أنّ ما سواه عرَّوجِلٌ هو ملك له يتصرّف فيه بما 
بويد تطلت عظيقة وبما شاء وهو على 1 قىء قديرء لا يمنعه عن إرادته أخين. 

عاد علد عاد ْ 
التفسير 

قوله تعالئ: «كل نَفْسٍ ذَائقَةٌ المَؤتِ». 

قضيّة حقيقيّة طبيعيّة وجدانيّة: فإنٌ بناء هذا العالم على تجدّد الأمثال وتبدّل 
الأحوال. وأَنّ دار الدّنيا دار الكون والفساد. ومقتضى ذلك أن التبدّل والموت 
والفناء من مقوّمات حقيقة هذا العالم, ولذا بدا بالحكم العام المقضى له فى حقّ كل 
ذى حياة. ولا يستثنى من ذلك احد. فاصل القضيّة وجدانى لكل ذى حياة. 

نعم, عامّة النلاس محرومون عن ترتيب الأثر على هذا الأمر الوجدانيء قال 
تعالئ: (اقمربَ لِلنّاسٍ حِسَابهُمْ وَهُمْ فى غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ6”, وفي الحديث: 
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ا ا 57 لا عد أ نا 
«الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا». 

والآية الشريفة افد الناس إلى المضير التحفوموتزجرهم عن ماهم عليه 
من الغفلة والذهولء وتحرّّض المؤمنين إلى القتال مع أعداء الله تعالى. وتبيّن أن 
هن العم لمكي ولا قيفي الكو قم لان كر تفن اذائقة الحوت فقن مث 
القتال لا ينجو من الموت. فلا عذر فى القعود. ثم هى توعد الكافرين والمنافقين 
الذين قعدوا عن القتال. فان المورث اند وهو مايه ولا مف منه. قال تعالئ: 
َمل إن المَؤت الذي تَفِرُونَ منه َإِنّهُمكاقيكم أ م َُدُونَ إلى عَالِمٍ الِب وَالشَهَادَة 
0 0 0 ولبست الدتنا إلا متاعاً وت 5 الجر يروك 
أعمالهم؛ فاك لسار 0 

وهي تسلَي النبيّ ييه والمؤمنين بن حياة الظالمين منتهيّة لا محالة. 
وسينتهى ما يلاقونه منهم من البلاء والعذاب, وليس عليكم من أوزارهم شيئا. 

والمراد بالنفس مابه الحياة. وعمومها يمل كل دحا ة مين الاسحاة 
والحيوان واابانتة والماوتكة: قال تعالئ: 9فصَعِنٌ مَنْ ف فِى السَّمّوَاتَ وَمنْ فى 
الأَرْضِ امرك ع يو للرى لاخو ند ون»!" . والمنساق من 


إلهيّة. كما هو مفصّل فى الحديث. 
وقد يقال:إنّ الآآبة المباركة بعمومها تشمل الباري عرّوجِلٌ لإطلاق النفس 
عليه قال تعالى حكاية عن عيسى بن مريم: وَتَعْلمُ ما فى نَفْسِى ولا أعْلمُ ما في 
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؟ . سورة الزمر: الآية 148. 


غررة العاف 11 14١‏ 


تَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الغُيُوبٍ14". 

ولكنّه فاسد. لاختصاص ففظ النفس بالأجساء. وأنٌ النفس التى تضاف إليه 
عرّوجلٌ ليست النفس الاصطلاحيّة المعروف, فإنّ مثل هذه النفس لا يعقل ذوق 
المودت «الفمة النهانيا فى معنن الذائقة: وإطلاق القين ايه دان بوه 
لكين الننهنا كله ومراعاة القتااحة و الزلاغة: 

وذوقالشين: الحوت تاععار الفضال ترات اتسين .عن الندن»بومقارقة 
الروح عنه. ولذا عبّر سبحانه وتعالئ بالذوق. لأنه إنما يكون عن شعورء. وهو 
بختصٌ بالنفس. وهي باقية _ببقاء الله تعالى إمَا في زمرة السعداءء أو فى زمرة 
الاشقياءة وامّا البدن فلا شعور ولا إحساس له بعد انفصال الروح عنه بالموت. وإن 
كان أصل الماذه باقية, وأمّا الصور فهى تتبدّل حسب مرور الدّهور والأيّام إلى أن 
يحشر فى يوم القيامة. 

قوله تعالئ: (وَإنّمَا يُوَفَْنَ أْجُورَكُمْ». 

التوفية: العطاء الكاملء يُقال: وافاه أجره. أي أعطاه إِيّاه تماما ولم ينقص 
منه شيئاء وفى الحديث: «انكم وفيتم سبعين ا ا خيرهأ». 1 تمّت العدة بكم 

والمعتو نل ذاى العودة ديو فى أ جره هاا تعدا كان أ ونا لا كلذ ينها 
يستحقّ جزاء عمله ويوفّى أجره إليه. فنتائج الأعمال لا تنفك عن العامل. 


قوله تعالئ: (ِيَوْم الْقيَامَة». 
القيامة مصدرء ويوم القيامة هو وقت قيام الناس لربٌ العالمين من القبور 
والاحدافه و إنها خخوء ونون بالد كر ليان اند مهنا نال الاتها ومن اللحوافان 
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التوفية إِنّما تكون في ذلك الوقتء وللإعلام بأنّ الأجور فيه هى الأجور الحقيقيّة 
التى يستحق الانسان أن يسعى إليهاء دون .ما يتمع فى الحياة الدنياء فإنّها ناقصة 
فانية, فيستوفى الجميع حوره ع الكقار والمنافقون فا لخو جزاء أعمالهم 
وافيا من دون عفو ومغفرة من الله تعالئ. وأمّا المؤمنون فإِنّهم يستوفون جزاءهم 
فى الأجر الذي يعطيهم الله تعالئ كاملاً. وأمّا جزاء السيّئات فهو فى معرض 
العتماسيخة والغفران: 


قوله تعالئ: (قَمَنْ رُحْرِحَ عَنْ النَارِ وَأَدْخْلَ انه ََد قَارَّه. 

تفصيل لتوفية الأجر بعد الإجمال. والزحزحة تكرير الزح. وهو الجذب 
بعنف وعجلة. 

وهذه الآية التتريقة بعنا زتها البليقة اللوخوة: واننلويها الاعز الت لوا"الا در 
العظيم فى نفوس المؤمنين, والوقع الكبير عليهم: فإن عندها تسكب العبرات, 
وتحلّ المخاطر والمهالك. وتزلٌ فيها أقدام الرجال. وتحط دون الوصول إليها 
الرّحال. ويشيب فى تصوّر معناها الصغيرء ويهرم الكبير. فهى تبيّن هول النار 
ومتتوارو الوامدد ب الانمان الهاننن فتستاء إلى الجهد الكنر. التتساذ عنها: 
والفك من قيودهاء وتستوقفنا كلمة (زحزح). فإنها تدل على شدّة البلاء. والجهد 
الكبيرء والمشقة العظيمة التى لابدّ منها فى للابتعاد عن النار. فكأنّ لكلّ فرد 
عدو اعميدة فى النار, 0 بسهولة قلعها إلا مع الزحزحة ببذل جهد عظيم. 
والوجه فى ذلك معلوم, دن الإنسان محفوف بما يجذبه إلى النار من جهات. فإن 
جادكة القهواك:والنفس'الأمارة السو اللتيقتقدان الناسن إلى الحاو فيد 
والحُجب الظلمانية التى حجبت النفس عن الكمال. كل ذلك تسوق إلى النار 
وكفد الواروهى تدده النهااجلياً ضيناً: وف العدية رسك النفته والتكار: 
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وخلخ الناوبالعهراكامفكل فروفن أفزاد الانسان فيه الموعيات الكتيرة 
للدخول فى النار, قال تعالئ: ووَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَيَكَ حَنْماً مَقْضِيًاً م 
تَجّى الّذينَ الا وَئَذّر الظَلِمِينَ فيا ج14" بناءً علئ رجوع الضمير إلى النار. 
بولذلكا الأبكاهى بجها ذ اموي وندة علي ااانا عدرواذالترة جنايها: 
والانفلات من إسارها إلى أن يدخل فى الجنّة, فإنّ ذلك هو الفوز العظيم الذي لا 
فاك لعطلكه: اذل جردو الحقةضر ذلك والفكة كران مخض لا فيه 
السلامة من النار والنجاة منها. وقدكاد أن يبقى فيها. والسلامة عن المكروه أهمّ ما 
يطلبه المرء فى جميع الأحؤال تاهيك اله يدل العنة ويفوز بنعيمها الدائم فى 
ذأوالخاوة 
ولس الدتخول :فى الحنة كيدا راكذا على الاندرتمة طن التازع قا ندال ولط 
بينيهاءقان الحاة مخ اننا لبون الآ الدهول قن الحنة كما يستفاة امن الاينات 
الشريقة:واليستة الصاركة: 
ولكن الآية الكريمة تبيّن معنى دقيقاً آخر فى الخروج من النار, الذي هو 
مطلوب كل فرد والدخول في الجنّة الذي لا بر فوقه. فإِنٌ التعبير بالمجهول فى كل 
من (رحرح وأدخل» ا بن الإنسان لا يتزحزح من قبل نفسه. بل هناك أيد 
خفيّة تجذب الإنسان جذبا عنيفاً لتزحزحه عن النار وتدخله الجنّة. ولولاها لبقى 
فى الناوى ونهذه الأيد قومذك قن وار انها جمد عباد شان النهآناقاوالبخاطر 
ومن الدخول فى النار. وهى كبر كا بد اللإشول :والأنيياء نو .وكات إل 
العظيم. والأحكام الالهيّة. وأيدي الملائكة الذين وكلوا للاستغفار لمَنْ فى الأرض 
وإعانتهم. وأهمّها يد الله الرحيمة سبحانه وتعالى؛ التى بسطت على 589 اه 
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والشفاعة العظمى. 

قوله تعالئ: وما الْحَيّاٌ دنا إلا متَاعٌ الفُرُور». 

الذقاايز تك الاو حفة عاق وعياة الذ نا هى العناء لعفل ال الكزين» 
وهى الحياة ما قبل الموت التى نعيش فيها ونتمتّع بما فيها من الملذات, وقد وصفها 
الله تعالئ فى القران الكريم بأوصاف متعدّدة, جميعها تدلّ على دناءتها بالنسبة 
إلى الحياة الآخرة. منها أَنّها متاع للغرور؛ لأنّها تغرّ صاحبها فيخدع لها فتشعله عن 
إعداد نفسه إلى الكمال الواقعى. 

والمتاع: ما يتمتع به الإنسان وينتفع به. والغرور هو الخداع. ومتاع الغرور 
ا المتاع الذي يظهر بمظهر جميل ليغتر به المغترون. والاية المباركة تبيّن حقيقة 
الواقع على ما هو عليه. 

وَالدنيا تضنافة قاره إلى انهه و اشرو تلخظ رخست لبها و تالئة محسه 
الأعمال التى تقع فيها. 

والأولئ: محمودة, لأنّه لا يصدر من الخير المحض إلا الخير كما هو معلوم. 
وهذه قاعدة فلسفيّة أَسّسها الفلاسفة جميعهم -الطبيعيُون منهم والالهيّون ‏ 
خصوصاً بناءً على ملاحظة السنخيّة بين العلّة والمعلول. ولكنًا أثبتنا بطلان ذاك 
بالسنة الى الفاعل المكتارقن اح ماهها السقدمة: 

وأما القائية له يكنا حبية لانقص فيها, لأنها دارغبادة الله تعال :ومخل 
اونا نسوابيائة: 0 نزول الكتب الالهيّة. ومقام إظهار مكارم الأخلاق وتربية 
الانطاوه و اغداة العؤمن تيه للكمال الذى لقركون فى اءمته فى الداريق: 

وأمّا الثالثة: فإنَ الأعمال تارة تكون من المؤمنين السعداء. وهى حسنة 
وتقا ون هنا كو الذنا والكعره و قاين لمعت فلا عتيوة فى منتوفتة ا غعمالينه 
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الدئقة::وال جاع حينث الاعنافة الها ميعوظية .ا رضنا . 

ونتسين حون الاننا مى هذه لجيه إن ا تكروين النعين الالخروى قهز 
فى الدّنيا بالوجود المناسب لها وإمّا من الجحيم, ومن هذه الجهة تكون متاع 
الغرور. وبذلك يمكن الجمع بين ما ورد فى مدح الدّنيا وما ورد فى ذمّها. 

وكيف كان. فإِنّهِ يستفاد من الحصر الوارد فى الآية الشريفة وما الحَيَاة 
الدّنْيَا إلا ممَاعٌ اوور أن كل فعل وعمل في هد لذ اشير ال عجاوم الا ار اد 
من الفسّاق الفجّارء فإنه لا محالة محدود لابقاء له. هذا إذا جعلنا عمل الخير من 
متاع الدّنياء وأمّا إذا جعلنا من الآخرة في الدّنيا كما تقدّم آنفاً فالحصر مختصّ 
خدل القدقه ف الآية الساركة قوق أن الذنيا كيد أن له ضفة الاقسا و عط اهرزها 
الخلابة, فتمنعه عن ذكر الله تعالئ. والإيمان به والعمل الصالح وتكميل نفسه 
بمكارم الأخلاق. ولا يصحٌ أن يجعل متاع الدّنيا غاية تمنعه عن الكمال. كأَنَّه لا 
نهاية له. بل هى وسيلة لطلب السعادة وزيادة الأجر. لأنّ الأجر الحقيقى هو ما 
اكروع ودر وى |امسيعة ضح اتاد و الدخول فى الك فادها 13و11 انا 
ولانديت اشع بلجا كنا تالاسر الحقيش لبس هو ثانا د لاه اليا تيد 
فيها ثم يزول فيردٌ على عذاب أبدي االقلاصى مدرو نهر الخميرا لسن 


قوله تعالئ: وِلتِلوَنَ ِي أَْوَالِكُمْ وَألْمُسِكُمْ». 

بعدما رورس جروالوشة: الامو تالف اللوسيومونا برخت 
الوطن فى بعد يدهم وه يانه تفلن اف بها ونال 1 الكزيية أن ولك الت 
مستمرٌ. وسيتكرّر من الكافرين والمنافقين وسياقوة نتن الأذى نكل ها يمكديه: 
وإِنّما أعلمهم عرّوجلٌ به قبل وقوعه ليوطْنوا أنفسهم على احتماله. فتستعدٌ نفوسهم 
ويتقبّلوا الابتلاء بصبر وعزيمة ورضىء فلا يحزنوا على ما يفوتهم من متاع الدنيا. 
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فيكون ترنّبٍ هذه الآية الشريفة على سابقتهاء من قبيل ترتّب المعلول على العلّة. 
1 المقتضى (بالفتح) على المقتضي (بالكسر). لأنّ من لوازم متاع الغرور الابتلاء 
بالنسبة إلى مّن هو مؤمن وليس من أهل الاغترار. فلابدٌ من التمييز وإظهار الثابت 
على الحقّ والمطيع عن غيرهماء بل يمكن أن يعد وجوه من يهتمٌ بإصلاح نفسه 
وطلت: رعق انها له وال لقره فى بزار القروى اكاقة وق العدية ا اد 
الناس بلاءٌ الأنبياء. ثدّ الأمثل فالأمثل». وعلئ هذا يكون ما ورد فى هذه الأآية 
الشريفة من قبيل القضايا الحقيقيّة. 

وكيف كان. ففى الآية السياركة 'العسلية للنين 202 والمومتين يعن التسيلية 
بقوله تعالئ: «كلّ تَفْس ذَئِقَةُ الْمَوْتْ». 1 

والااموا لكالا مس وعد :وهو التعوارها ضفي تكله ا دهان 
ويأتى في الخير والشرّء قال تعالئ: (َوَبَلَوْنَاهُمْ ب بِالْحَسَئَاتِ وَالسَّيْئَاتِ لَعَلْهُم 


يَرْجِعُونَ14". 
وقال تعالئ: «كل نفس ذائقة المَوْتِ وَنَبْلوكُمْ بالشرٌ وَالخَيْرٍ فِمْنَة وَإلِيْنا 
تَرْجَعُون»1!". 


وقال تعالئ: مِقَأمًا الإنسَانٌ إذا مَا ااه رَبهُ َأكْرَمَهُ وَتَعَمَهُ فَيقُولُ رَبَى أَكْرَمَنِ 
َم ذا مَا ااه فَقَدَرَ َيه رِرَْهُ فيقَولُ رَبَى أَهَائَنِ4!". والابتلاء في الأموال 
والأنفس هو الوقوع في تكاليف خاصّة حسب المصالح. 

ومثال الأوّل: هو التكاليف الآمرة ببذل الأموال في الصدقات وقضاء 
الحوائج, وما يتطلّبه الدعوة على المؤمن من بذل المال. وما يفقد في أثناء 
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الحروب والقتال. 
والثاني: مثل التكليف ببذل النفس ومّن يحبّ من الأهل والأولاد فى سبيل 
الله تعالى. ويدخل فيه التسليم للأمراض والآفات. 1 
وإِنّما قدم عرّوجلٌ الأموال. إِمّا لأنّ الابتلاء فيها أكثر من الأنفس, أو لأجل 
أنّ تحمّل الرزايا فيها أصعب وأشدً. وفى الحديث عن على 32: «ينام الإنسان 


سه 


على الفكل انام على الخر تود ار على بسطل الترقن إلى الأشرف. 

ويدكل فى التق الزرايا فى الاو اهبو اول مومه بف الافنينا مسد 
الأصدقاء. ْ ْ 

والباكد بِالقسَم المحذوف «لتبلون». للإعلام بان ذلك ستة حعمية لا مقة 


قوله تعالئ: (ِوََتسْمَعُنٌ مِنْ الَذِينَ أُونُواالكتَاب مِنْ فَبْلِكُمْ وَمِنْ الّذِينَ أَشْرَكُوا 
أذى كثيراً». 

اقلق خرن رالا قوال يعد الابكلاء'بالأمها لبروقدذ كه بالخصوصض لأهدنة: 
فاق أ الأعلاءبالعدواوصاةوعن طائقة خاضة حرشي الدين اوقر ا الكعا م من 
قبلكم _اليهود والنصارى ‏ ومن الذين أشركوا. 

والأذى:إسم جمع يأتى بمعنى الضرر والعدوان, ومنه الحديث «أدنى الصدقة 
إناظة الذي صن الطريى»«رهوماً يوذ فنهاكالق رلك والجر والنجاسه وغييها. 
وعن نبيّنا الأعظم يية: «كل مؤذ فى النار». وهو وعيد لمَّن يؤذي الناس فى الدّنيا 
بعقوبة النار فى الآخرة. 1 ش ش 

ونا ورد قى الآية القمريقة من القضايا الفطزية, فإن تن ذكر فيها هم الأعداء 
للحقّ والمؤمنينء وما يلاقيه كل فرد من عدوّه من الأذئ معلوم. 


وإِنّما ذكر عرّوجل «مِنْ الْذِينَ أُونُوا الكِتَابَ» فريضا نهنم بار تق أوتى 
الى القن عشوي لله دنه اك أكون راح لماو نالل كد 
«من قبلكم», وأا ما صدر منهم من الأدئ بحقّ الرسول الكريم َه والدين الحق 
والمؤمنين» فهو معلوم ولا يزال يصدر ذلك منهم على مر العصور. 


قوله تعالئ: (وَإِنْ تَضْيرُوا وَتتَقُوا4. 

نيان الأهة فنا ينتطى بدانظاء الدين والذتياء وسو الصصير غذلى التعزاكد 
والأهوال. وما يرد عليهم من المكاره والآفات فى الأنفس والأموال. ولو كانت 
بتاع التكاليف والمقافي الالينة: 1 

والتقوى لله تعالئ بالطاعة له عرّوجلء وباجتناب نواهيه. وما يوجب 
سخطهبويهما هيد التفوش لتلفى الأهوال:والاآدئ الكثيره والعضمة من الوه 
والنشل كنا بهما هال ديهانت الغالية والتو نئ التخليه ,قاو تحفم الصير كا 
فى أم و ال و1 ال كنا انه زو عكرت القوى قي ال بالكانيع فى امضلن 
نعيم الآخرة. وإِنّما قرن عرٌوجِلٌ بين الصبر والتقوى لما ذكرناه؛ ولبيان أن العمل 
لابدّ وأن ينبعث عن القلب فيكون من عزم الأمور. 


قوله تعالئ: ِقَإِنَ ذَلِكَ مِنْ عَزْم الأمُور». 

عزم مصدر بمعنى المعزوم: يقال: عزم الأمر بالنصب على المفعوليّة, وقيل: 
عزمت على الأمر أيضاً. وهو يرجع إلى عقد القلب. والجزم في العمل لما فيه من 
كمال الشرف والمزيّة. وعزائم الأمور: محكماتها ومتقناتها التى لا تصدر إلا من 
ذوى الألباب. الذين وصفهم الله تعالى بأحسن أوصاف. وفى سيا ايد 
الأمور عوازمها». وصاحب العزم هو الثابت فى الإرادة والكمال والفضيلة. قد 
اتصف بالفضل والكمال بحيث نال اخر مقامات الانسانيّة الكاملة, ولو عبّر عنه 
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بآخر مقام الوفاء بالعهد وأوّل مرتبة التفاني في مرضات الجسيوى لكان ييا 
وجديراً. ولذا صار الأنبياء العظام من أولي العزم. 

والمعيرة: أن الفين :و التقوقة ليينا مك الكفال والمزتة ما لا سكو اتنا وهنا 
بسهولة ويّسرء بل لابد من عقد القلب وجزم الإرادة عليهما وبصيرة بهماء فلابد من 
عزيمة لمواجهة كيد الأعداء والمكابرة. 

وإنما أغتاز سبحانه وتعالئ إليهما بالإشارة البعيدة إبذانا علد درجتهما وبعد 
منزلتهماء كما أنه عرّوجِلٌ أتى بالمفرد «ذلك» لبيان أَنّهما متلازمان. فلا يتحقق 
احدهنا بدون الآخر, فإنّ الصبر في الذين للدين يلازم التقوئ: كما أن السقوى 
تلازم الصبرء وفى الحديث: «أَنّ الصبر من الايمان بمتزلة الرأس من الجسد». 


ره وو 


قوله تعالى: ووَإذْ أَخَذَ الله مِينَاقَ الَّذِينَ أُونُوا الْكِئَابَ لَمَْئتَهُ لئاس وَلَا 

مو نه 4: 

رجوع إلى اليهود والنصارى. والميثاق -كما تقدّم -هو العهد المؤكد. وقد 
تقدّم اشتقاق الكلمة فى قوله تعالئ: (ِوَإِذْ أَخَذَّ اله مياق النّيِينَ74", والمراد من 
الذيخ اوتا الكتاي هم البهوف والتضارفئ: وحمل اننيكوق البهوة: وإنما خصهم 
بالذكر لأنهم عرفوا بالعناد وكتمان الحقّ. وإئما ذكر إيتاء الكتاب تقبيحا لأفعالهم 
وتذكيرا لين بأنهم أهل الكتاب. فلا ينبغى أن يصدر منهم ذلك. وقد تقدّم ما يتعلّق 
بأخذ الميثاق. فراجع. 


قوله تعالئ: (َِتبَدُوه وَرَاء ظُهُورِهِم». 


انسور المعمران: الأية م 


الغنا تل فى أشيد من الكتنان وضذ (تصمن الفيق )1 الى بسكت يدهن التعققاء 
بالشىء والاهتمام به. 1 

وإنما نبذوه قضاءً لأطماعهم الشرّيرة ونواياهم الفاسدة. وليكونوا مطلقى 
لعنان فى فعلهم وكيدهم فلا يقاومهم أحد ولا يستنكر عليهم. فلذلك كتموه 
وأقهلف: لئلا يحكم به عليهم. 


قوله تعالئ: (ِوَاشْئَرَوَا به ثَمَناً قليلاً». 

لهم 'اتروا الحا الدها شاعوا العياء الأحركرهاء :نين شن قليل بالنسية 
الى الوك الدس اعد ورين الكتاني والعق ب ورقيه ب ال والفوع يمن لاعف 

والضمير في (به) يرجع إلى الحقّ الذي وجب بيانه. 


إن 
>5 مم 


تقبيح لهم وتسفيه لعقولهم. فإنهم جعلوا الفانى الزائل بدلاً عن النعيم الدائم 
الباقى» وقد ذكر سبحانه وتعالئ فى عدّة مواضع من القران الكريم كتمان الحقّ 
وتبديله بالثمن القليل. 


قوله تعالئ: دلا تَحْسَبنَ الِّينَ يَفرَحُونَ بم أنُوا». 

بيان لبعض الصفات الذميمة التى اتصف بها الذين ذ كرهم الله تعالى فى الآية 
المتقدمة, وهى الفرح بما فعلوه من التحريف والتدليس وكتمان الحقّ. والظن 
الموفيان ذلك شرف لهم وقد من الله به عليهم. وهو من الفرح بالباطل. فإنه 
يكشف عن استحكام رذيلة العجب فى نفوسهم والغرور بالفعل. وإنما حكى 
روه بها الخضيله الناطله امجدير الد سن هنا دا لم حرف زاك 


قؤاله تاك :ور يحون أن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُواه. 


فنه اخروا من ناتف الأفيطة: آنا بم يحتون اذ دحي النانى عاج 
الذى لم يفعلوه. وهم الوفاء بالميثاق وإظهار الحق, فإنّهم لم يفعلوه شيئاً من ذلك 
وإِنَّما قغلوا تقيض ذمن كتمان الحقّ وتخريف الكتات يما يوافق اهواءهج الباظلة: 

وهذه الصفة أكثر ما تكون فى العلماء غير العاملين بعلمهم: كالرهبان 
ردقا الكنان فانم تون أن يُحمدوا بالدّين والاعيل رفظ كارو ولك 
في الحقيقة مراؤونء ولم تعلو شنا نكا كن العا 

وا ومن 2.111 للتررية | حك الحم اتا اوسيل اقل بومتك 
الصفات الذميمة: فإنّه يكشف عن الغرور والعُجب والرياء وسوء الأخلاق. وأمًا 
إذاكان بالحقّ فهو خُلق حسن,ء بل من الأمور الفطرية: فإنّ الإنسان يحب المحمدة 
على الفعل النافع. وقد ورد فى الكتاب والسنّة ما يدل على ذلكء قال تعالئ محكياً 
عن نوح: «قال يَا قوْم - بى صَلَالة وَلكِيّى رَتوَلَ مِنْ رب الْعَالْمِينَ أَبََفُكُم 
ِسَالَاتَ بي وَأَنصَحٌ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنْ الله مَا لا تَعْلَمُونَ4!". 

وقال تعالى حكايةٌ عن هود: «قال يَا قَوْمٍ لس بي سَقَاهَة وَلكِيِّى رَسُولُ مِنْ 
رَبَ الْعَالمِينَ أبَبَفُكُم رِسَالات رَبَى وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ يا 

وك لفق اليه القرهة دجسمل لنل الحمه قن على انه عدا للا اوه ادو 
العوروة|لر جيف فى الثرا ف الكووي وقد : كرتا قن مبور : الفاسطة اله لو روي اسستمتان 
مادّة (الحمد) فى غيره عرّوجل إلا فى هذا الموضع. وتقدّم الجواب عن ذلك 
فراجع. 

ولزين هنا اتدريمكن أن يكوى لأجل انهم جعلوا انفدهو حناظ التنريعة 


القاتعيو ا مو و لذ رق ووزرتة ال اسناي فا حر ال شنيف حتعة الناس وعدا م ميحد 
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0562 |« 1 | |[ | | |[ز|ز|ز ز|ز|ز| زذزذز ز[ز زذزذزذ00أ0ن0وغآ مواهب الرحمن / ج , 


الزعم الباطل. وقد ذمّهم الله تعالى على ذلك. حيث لم يصدر منهم فعل اللّه تعالى 
وق اانه لعن ركة اقبي ادس الما م ؤادة اد لونم بالاحد ازعينا 


قوله تعالئ: (قَلَا تَحْسَبَتّهُمْ بمَقَارَة مِنْ العَذَابِ». 

بان لوو عافدهع بعد بان ختتهع فى الذنياء وإنما أعأداعر ويل كلنة ولا 

والمفازة مصدر ميمى بمعنى الفوز والنجاة. والتاء ليست للوحدة. وسمّى 
موضع المخاوف مفازة على جهة التفاول. واحتمل بعضهم أن يكون المفازة اسم 
٠‏ مكان, أي محل فوزء فيكون «من العذاب» صفة له؛ لأنّ اسم المكان لا يعمل فيقدر 
التفعر و يعاتتا ا رعناف .و لكةايسك: 

والمعتى: أنهم ليسوا بتاجين من العذاب» بل ليس لهم عذاب محدود:. واتما 
لم يبيّن عرّوجِلٌ نوع العذاب لأنّه إِمّا أن يكون بما يطابق سجاياهم الفاسدة 
ويلك تيد الخميفة ا ركوو هنا اليك السا عن سقظيع وول له لخوائية 
للحقّ عليهم: بعدما تعلّقت نفوسهم بالباطل؛ وفسدت أخلاقهم. 

قوله تعالئ: ووَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». 

تأكيداقى التوعيد ب العدات فى الأخرة جنراء كارهم وعنادض للشق: 
والشكيزق الع انيم ووضنقةه كوتة اليذاء تناح الغلا امن لفو انهاه اشر تنه 

قوله تعالئ: (وَيْهِ مُلّكُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ». 

تعليل لجميع ما ورد في الآآيات السابقة, واحتجاج عل من عاند الحقّ 


سورة آل عمران. الآية: 146 - ١89‏ 


ونسب الفقر إليه تبارك تعالى. 
أى: له تعالى وحده مُلك جميع العالم -ما سواه -يتصرّف فيه بما يشاء 
ويزيد إبجادا وإفناءبوومة وغذاياء_ وشو الذذى يملق أمر عيااه فيد تهت و فق 


قوله تعالئ: (ِوَائَهُ على كل شَئْء قَدِيرٌ». 


قلاايقجره كن دولا يقهره اد ودى قدرته اله يجازى كل انمتا تكست 


يله :ويعاب الفلالدين رظلف: 


نيِضفب 


ا هوه 0232-0-3 مواهبالرحشن /ج “ 


بحوث المقام 

بحث أدبى: 

(كلّ نفس) فى قوله تعالئ: (كلّ نَفْس ذَائِقَةٌ الْمَوْتَ» مبتداً. والابتداء 
كرجا ل هنا لذ فيه اعسوم و تزنائنة القوت عير بورك ذا طعي إلى 
نكرة كان الحكم في الخبر. والاضمار لتلك النكرة, كقوله تعالئ: ١ِذَائقةٌ‏ الْمَؤْت4. 
وقوله عرّوجلٌ: (كُلٌ امْرِئْ بمَا كَسَبَ رَهِينٌ274. وقوله تعالئ: (يَوْمٌ نَدْعُوا كَل 
أنّاس بِإِمَامِهمْ4!". وكلّ رجلين قاماء وكلّ امرأتين قامتاء فالتذكير والتأنيث 
والإفراد والتثنية والجمع بحسب النكرة التي أضيف إليها كلّ. 

وقرىٌ: «ذائقة الموت» بالتنوين ونصب الموت على اللاصلء. وقرئ: «ذائقة 
الموت» بطرح التنوين مع النصب. 

وعزم الأمور في قوله تعالئ: َمِنْ عَرْم الأمُوِ» من إضافة المصدر إلى 
فاقلة: 

وإنّما لم يؤكد: «ولا تكتمونه» بالنون كما فى «لتبيّئنه». للاكتفاء بالتأكيد فى 
لأتلد 


والمفعول الثانى محذوف لتهويل ل فيقدّره المخاطب بما يليق بهم من 0 


"١ سورة الطور: الاية‎ .١ 
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سورة آل عمران, الآية: ١85-1١46‏ ا 


وأمّا قوله تعالئ: (قَلَا تَحْسَبَنّهُمْ بِمَفَارَِّ مِْ الْعَذَاب4 فقد ذكر فيه المفعول 
الثانى فالأوّل: (الهاء والميم). والثانى: هو «بمفازة» لبيان نوع العذاب الذى 
0 في الأوّل فيكون الفاء للتفريع. 

عإد عإد عد 
بحث دلالى: 

بضقاة من الايات الشريفة امزادة 

الأوّل: يدل قوله تعالئ: «كلّ نَفْس ذَائِقةُ الْمَوْتَ» على تجرّد النفس. وأنّها 
غير البدن, فهى لا تموت بموته. لأنٌ الذوق لا يكون إلا عن شعور. 

57 0 ذه 001 العترينة ينك شكدا بة ا حو ال الفا فين دو لكا نيت 
والمشركين وتكذيبهم للرسل وأذاهم فى الفعل والقول. التسلية العظيمة, وللإرشاد 
الى تدك المؤانك: مما يزيل الهموم امات الدنيوية, ولذا أمرنا بزيارة القبور إذ 
غلبت علينا الغفلة, قال تعالئ: دِألْهَاكُمْ التَكَائْوُ حَنَى زَُرْئُمْ الْمَقَاير!". وفي 
الحديث: «أكثروا ذكر هادم اللّذات, فإِنّه ما ذكر في كثير إلا قلّله ولا في قليل إلا 
كثّره». فإنّ ذكر الموت والتفكر فيه يهوّن كل خطب. 

الثاني: عموم قوله تعالئ: «كل نَفْسِ ذَائعَة المَؤتِ» يدل على أن كل ذي 
فتن لبد لها من ذوى الجوفك سنواء كانت النقسى شيوائئة امتتاقة اعم العالاكة 
فكل حيّ لابدٌ أن يموت إلا الله تعالئ فإنّه حي لا يموت. وهو الأوّل والآخر. 

وهذه الآية الشريفة وردت في القرا ن الكريم في مواضع متعدّدة: 

قال تعالئ: (كُلُّ تَفْس ذَائَِةُ الْمَوْتِ وَنَبْنُوكُمْ بالشّرَ وَالْخَيْرٍ فِمْتَة وَإلَيِنا 


تَرْحَعُونَ»!". 


١.سورة‏ التكاثر: الآية .5-١‏ 


1 6 سورة الأنبياء: الآية 0 
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وقال تعالى: كُلٌ تَفْس ذَائَُِ المَؤت كُمَ إِلَنَا تُوْجَعُونَ1". 

وتختلف الآآبة الكريمة التي تقدّم تفسيرها عن الآآيات الأخرى في أَنّها قد 
ذكر قبي اعوفية الله وفرع ودعو شك اهدي قلف الانات التار كك راد 
عَروجل اكتفى بكونه 55 للعباد. فقال: لبن تَرْجَعُونَ». 

الثالث: إنّما عبّر سبحانه وتعالئ بالذوق فى قوله تعالئ: (كُل تَفْس ذَائِقَةُ 
الْمَوْت4 لبيان أن الموت ضرق فى خم البذذى) كما برض المندوقات ميدكا ١‏ 
رب ينا وللكناية عن الإحساس بمرارة خسروج الروح. وللإعلام با بأد ذوق 
الموت شيء وذات الموت شيء آخر. ولذا ورد في بعض الأخبار أن المقتول 
برجع ليذوق الموتء وقد تقدم فى قوله تعالئ: ؤيَا أَيْهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا تَكونُو] 
كاين كوا وَقَاُا انهم د صَرَيُوا في الْأَرْض وَكَالُوا انهم ذا صرَبُوا ني 
الأرْض أو كَانُوا عُرَىَ لو كَاُواعِنْدَنامامَانُوا وَمَا موا لَِجْمَلَ اله َل حَسْرَة في 
لوبهم وَاللَهُ يحي وَيمِيتٌ وَانَهُ با تَعْمَلَونَ تَصِيد)4!". 

الرابع: يستفاد من قوله تعالئ: (وَإِنّمَا توَفَوْنَ أجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةٍ فَمَنْ 
رُحْرِحَ عَنْ الَارِ وَأَدْخْلَ الْجَنَهَ َقَدْ فَارَ وما الحا اليا إلا لامع العُرُوره -على 
إيجازه البليغ المعجز ان لك تقمى بعرادعفها تاكن | او وتوف السراء 
وانها إن الحنه أو الا وعد وه دول الثاز وشيتنها. وزائفة الجثةوالنخاة فنها: 

وإنّماذ كر عرّوجلٌ ذلك عقيب ذلك الحكم الكل العام المقضي في حقّ كلّ 
فس ,اللإعلاويان وزاء النوك مياه اخرئ. يكقافيها التحمن :عبن السىء: 
ويرى كل منهما جزاء عمله. فإنّ العلم بذلك يهون كلّ خطب ويسهّل كل صعب. 

الخامس: يستفاد من قوله تعالئ: وِوَإِنّمَا تُوَفَوْنَ ثبوت حياة البرزخ؛ أن 


١‏ . سورة العنكبوت: الاية /ا6. 
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الأرواح فيها إِمّا أن تكون معذبة أو متنكّمة, فإِنٌ التوفية إنّما تكون في ما إذا سبق 
بعض العطاءء وأنّ فى يوم القيامة العطاء الوافى الكامل؛ وفى الحديث: «القبر إِمّا 
زوك ةن وياضن الحنه او وو تفن تفن الحير 10 

السادس: يدلّ قوله تعالئ: (قَمَنْ رُحْرِحَ عَنْ انار وَأَدْخْلَ الْجَنَهَ فَقَدْ قَارَّه 
عل عظت النؤقت.وشةة الفول ةقان لكل إسان موقا فى النار لمكن إراح 
عه تمه الاحوسة ونقات و العند توالا هر ال والفصر عاديا حت يتين لقو 
والدخول بالجنة. 

وحذف المتعلّق فى الفوز يفيد العظمة والتعميم, فإنّه فوز عن كل مكروه, 
وسلاكة ين 5 شه وكدا ج تزه النا ف كما اند القور السيحيويه و الدتكول فى لمق 
وأَنّ فيها النعيم الدائم. ْ 

السابع: يستفاد من قوله تعالئ: ؤوَمًا الحَيَاة اليا إلا مَمَاعٌ الُوُورِه على 
ذه هزه العناة ف مال العاةالاأخوويواء فتهدة الحا مسو مير 
كاوق القن م هلوسع انعرف عن القاى و الدقو لف الحلد 
فى اانه القعريقه الترعبي] الى الل الدع يوي دلقم والاعران عن رخا رك 
اليا ومباهجها التي تعد الإنسان عن كلّ خير وسعادة. فإنّها تغّه وتاقيه في 
الققاء والشيران: 

الثامن: يستفاد من قوله تعالئ: وِلْمُبْلوَنُ فى أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُم). أن 
التحوتةاعن الثان والفوق'بالحتة بوالتعيه الدات يشان الا بالبلاك والابتااده 
والصبر على البلايا والرزايا. والأذى الكثير. وتقوى الله تعالئ, وأنّ في الصبر 
ولو النساة ككس .هله لذب اعد رن كاليله بالضيية الى الآ المائقه رمفافاً 
إلى أن الآية المباركة ترغٌب المؤمنين إلى الصبر والتقوى. فإنّهما الأساس لكل 
سمعادة. 


م د الت سس مواهب الرحمن / ج ١‏ 


التاسع: 1 قوله تعالى: دقان ذلِك مِنْ عزم الْأمُور» على 2 عزائم الأمود 
في الت تق الأشنان وتوعه ليل المعادة والقرو مالا خر العمطلى وشح احدعة 
سبحانه وتعالئ بها فذكرها فى مواضع متعدّدة من القران الكريم. وجعلها من 
صفات الأنبياء العظام, ليل الو التى لابدّ فيها العزم منزلة عظيمة وشأن كبير. 
وقد رغّب القرآن الكريم إليها. وهي من أهمٌ الشّبل إلى سعادة الإنسان. 

العاشر: يستفاد من قوله تعالى: دوذ َخَذَّ الله مِيئَاقٌ الْذينَ أُونُوا الْكِبَابَ 
تَبيئْنَهُ لئاس وَلَا تَكْتمُوئَهُ4 أن بيان الحقّ وما أنزله الله تعالى فى الكتب الالهيّة مما 
1د تسريه مكار رلا اساي لسرت وبال يه ردي النه ماده 
عاق اق ؤرما أخة ان على أهل الجيل أن تحلنو ]سك الخد على أل الخلع أن 
عدوا وبمضمون ذلك وردت حافك كثيرة: 

وإنّما أ كد سبحانه وتعالى علئ وجوب البيان بعدم الكتمان لرفع كل التباس 
من البين» فتشمل الآية الشريفة كلّ شبهة وتحريف ونفاق وتزييف فإِنّه قد يتصوّر 
متصوّر أَنّه من البيان للكتابء إذا كان فيه تحريف وتزييف. ولكن الآية الشريفة 
تضع الحدّ الفاصل في جميع ذلك» وتعتبر أن البيان وإظهار الكتاب لابدٌ أن يكون 
زامها رفلنا بن دون التباس وتحريف. 

الحادي عشر: يستفاد من قوله تعالئ: ولا تَحْسَبَنَّ الّذِينَ يَفْرَحُونَ يما أَنّوا» 
ذم الفرحين بأفعالهم التى لا تطابق الواقع مع بُعدهم عن الحقّ. ويدلٌ على أنه 
رذيلة تنطوي تحتها مساوئ من الأخلاق. فإنّ الفرح الذي لا يكون عن حقّ وفي 
حقٌ ينب عن الغرور والعجب والتجرّي على المولى. وكل ذلك مذموم بل من 
المهالك. 

واي إذاكان الفرح عن حقّ فلا ذم فيه. ففى الحديث: «مَنْ سرّته حسنة 
وساءته سيّئة فهو مؤمن». والآية الشريفة لا تختصٌ بطائفة خاصّة. بل هى تشمل 
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كل مَن كان فعله مخالفاً للواقع إذا فرح بما فعل. 

الثاني عشر: يستفاد من قوله تعالئ: (ِرَيُحِبُونَ أَنْ يُحْمَدُوا ما لَمْ يَفْعَلُواهِ أنَ 
حبٌ محمدة الناس أمر فطريى لا يسع لأحد إنكاره وأَنّ المذموم منها هو ما إذا لم 
يكن عن سبب ومنشاً صحيح عقلائي فى البين, فإنه يكشف عن غرور صاحبه 
وجهله بالواقع واعتماده على النفس الأمّارة, ويستفاد من قوله تعالئ: «يما لمْ 
يَفْعَلُوا4 أن كل فعل إذا لم يكن مرضيَّانله تعالئ. ولم يكن مطابقاً لقواعد الشرع. 
فلا اثر يُرجى منه ولا فائدة فيه. فلا موجب للمحمدة بالنسبة إليه. فما يصدر من 
الكافرين والمنافقين وأصحاب الأهواء الباطلة وغيرهم من الأفعال. ولم تكن 
مطابقة للشريعة المطهّرة ومرضيّة عند الله تعالىء فإنٌ حبٌ المحمدة من الناس 
عليها باطل ولا وجه لها لأنْه لم يصدر منهم شىء يستحق عليه المحمدة. وأمّا إذا 
كان ذلك بالحقّ وفى الحق. فلا ذم فيه. وفى الحديث: «مّن لم يشكر المخلوق لم 
شكر الخالىة وهو يد زاغل أن مطل القناءضلق الأقال الست ممد وم ديل هو 
من حمد اللّه تعالئ. ويمكن أن يكون هذا وجها اخر فى استعمال لفظ الحمد فى 
المقاء“خحيت اغتيروالحمدف فو بحم التعال وهو عر وعجل ابطل عر اده 
وبّن أنه إذا كان بالحقّ وفي الحقّ فإنّه من حمده عرّوجل. 

الثالث عشر: يدل قوله تعالى: ؤقلا َحْسَبَنْهُمْ بِمَقَارَةِ مِنْ الْعَذَابِ» على أن 
الخصال المذمومة والمّلكات الرذيلة سبب للدخول فى العذاب. وعدم نجاتهم 
منهء فلابد للإنسان من السعي لتهذيب النفس عنها وجعلها مرأة لمكارم الأخلاق 
لتجلى خلا لالم قينا كا الل :3 إلفة الو و السعادة 

ْ جد جد جد 

بحث روائي: 

في «الكافى». عن الصادق 42ة. أنّه قال: 


0 ل ٠‏ مواهب الرحمن / ج , 


اافوك أهل الأررطى تق لخريقق الخو انة بجوت اهل الكنيا تن لايق 
أخوا كلك العوات وحمله العرقو ريعز ان ود كانيل كا اكيس تلك 
الموت حتّى يقوم بين يدي الله عرّوجل. فيّقال له: مَن بقى ‏ وهو أعلم ‏ فيقول: يا 
ربٌ لم يبق إلا ملك الموت وحَمّلة العرش وجبرائيل وميكائيل. فيُقال له: قل 
لجبرائيل وميكات فلمو ناءفتقول التلاتكة عند ذلك ياأونت رسو لاك واستاك: 
فيقول: إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت. ثمّ يجيء ملك الموت 
حتّى يقف بين يدي الله عرّوجلء فيّقال له: مَن بقى وهو أعلم -فيقول: يارب لم 
يبق إلا ملك الموت وحَمّلة العرشء فيقول لحملة العرش: فليموتوا, ثم قال: يجىء 
كثيباً حزيناً لا يرفع طرفه. فيُّقال له: مَن بقى وهو أعلم -فيقول: يا رب لم يبق إلا 
مَلك الموت. فيّقال له: قبا ملك نورت فيموت. ثم اق الأرض علهنة: 
ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شك أبن الذين كانوا يجعلون معي إلهآ 
ار 

أقول امكل :هذا الحديت كتيرء:وهى: ندل على أو كل كائن عق لاد وآن 
تنقضى حياته فى دار الإمكان, اكيب القنار على الجميع؛ بل لمع للإمكان 
إلا ذلك. در الحياة فى ما هو حيّ بالذات. وعموم الآبة الشريفة: كل نَفْس 
َأئِقَة المؤْت» يدلّ على ذلك أيضاً. . 

وفي «تفسير العيّاشي». عن زرارة عن أبي جعفر ل3# في قوله تعالئ: كل 
نَفْس دَائِقَةٌ الْمَوْتَ» قال .4: «لم يذق الموت من قتل. وقال: لابدَ من أن يرجع 
حتى يذوق الموت». 

أقول: يستفاد من ذلك أمران: 

الأول أن ذانكالنوت شى م والققل :فى اخره وإن كاق القدل سيا لهه وقد 
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تقدّم فى الآآية الشريفة: (وَلَئِنْ نّم أو قَتِلْتُمْ لإلى الله تُحْشَرُونَ14". ما يرتبط 
بالمقام. 

الثاني: الرجعة كما يأتى الكلام فيها مفصّلاً إن شاء الله تعالى. 

وفى «الدّر المنثور» 8 قوله تعالى: «كل نفس ذَائقَةٌ المَوْت وَإِنَمَا رون 
خورف يَوْمَ القيّامَة» أخرج ابن ابي حاتم عن على بن أبي طالب ليذ قال: 

«لمّا توفى النبئ يله وجاءت التعزية. جاءهم ات يسمعون حسّه ولا يرون 
شخصه. فقال: السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله ويركاته. ِكل نفس دَق 
امَو وَإلَمَا توَقونَ أخووكة بوم القيامةه[درفى اثاعزاءبدن كل تعضيرة بوتفلفاً 
مو كر بفالفابودركا و كن ا فاضا شان قر راثا فا حو ا افا العم امه 
حرم الثواب. فقال على 34: هذا الخضر». 

فول لتحي د مدطور انض لقيال بن حضو ر كيزا 161 
لأجل ذلك. ش 

وفي «الكافي». عن الصادق لهة: «خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاؤكم. 
ومن خالص الإيمان الب بالإخوان والسعى فى حوائجهم. وأنّ البار بالإخوان 
ليحبّه الرحمن. وفى ذلك مرغمة الشيطان. وتزحزح عن النيران. ودخول 
الجنان». 

أقولةالكزية يق عضن نفادرى الاشرجة هن التاروالدكول كن العنة. 

وفى «الدرٌ المنثور»: أخرج ابن مردويه عن سهل بن سعد. 0 «قال 
رسو لاله يَي: لموضع سوط أحدكم فى الجنّة خيدٌ من الدّنيا وما فيها. ثمّ تلا هذه 
الآية: «قَمَنْ رُحْرِحَ عَنْ النَار وَأَدْجَلّ الَْنَهَ فَقَدْ قَارّه». 
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أقول: يبيّن يَييُ بعض مراتب الفوز. وإلا فهى غير متناه. 

وفى «العلل». عن الرضا اث فى قوله تعالئ: (ِلَمُيلَوَنَ فى أَمْوَالِكُمْ 
َأَنْفْسِكُمْ» قاليية: «فى امالك بإخراج الزكاة. وفى تسكن بالتوطيق على 
الصبر». 

أقولةفا وززةافن الخد يك :من يان ذكر اح المضاديق. 

وفي «تفسير القّي». عن أبي جعفر نيه فى قوله تعالى: ووَإِذ أَخَدَ الله مياق 
الذِينَ أُونُوا الكِتَابَ» قال نىة: «في مده ولمَبَينه للئّاس»| إذا خرج 
ولاتكتمونه 2 وَرَاءَ ظَهُورَهِمْ», يقول نبذوا عهد الله وراء ظهورهم». 

أقول: لا فرق في رجوع الضمير إلى العهد أو الكتاب. لتلازم كلّ منهما مع 
ا 

وفي «تفسير القمّي» أيضاً في قوله تعالئ: لَبِمَقَارَةِ مِنْ الْعَذَّابِ» عن أبي 
جعفر اكه قال: «ببعيد من العذاب». 

قوق ل باس نيدة أن معت البنقا 2 التعتا لاقن العذات» وهو تحص بالتيد 


5 
لتنا الم ت أمران وجدانيان لكلّ ذي حياة. ولكن الكلام فى حقيقة 
اللحياة الى ل كتنف يعدو [دن لا الها وات اللجهد يور كنا عرف يقبته 
ركموماتها. مع أ اثارها مشاهدة بالحسّء ودرك أصلها وجدانى لكل ذى 
حيأة. 
كز لاك حققة العوخ ها له وإن كاز معلوها لكل ذى سناة :سبواء كان الموت 
نانا ١‏ وسور اا ان سفانت 
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نعم. الذي تدلّ عليه الكتب السماويّة وأقوال المحقّقين من الفلاسفة أن 
موت الإنسان ليس انعداماً لروحه, بل هو نقل الروح من عالم إلى عالم آخر. يرى 
فيه نتائج أعماله وآثار أفعاله وأقواله. هذا بالنسبة إلى موت الإنسان. 

وأمّا بالنسبة إلى موت الحيوان والنبات, فهل هو من انتفال الروح إلى عالم 
آخر من سنخه أو انعدامها. كما ينعدم نور السراج بإطفائه, أو من قبيل تبدّل صورة 
أل ضيورة الخوى تاب جوهرا كاقت اوتغر ضا ار غلين 3العر كل :و القة يعن 
ولم يرد فى الفلسفة القديمة ولا الحديثة شىء يروى الغليل ويشفى العليل: ويمكن 
لتم والقو لبالدل: يد ا والتجر 00 


د اد ل 

بحث عرفاني: 

ٍ بمكن أن يكون المراد من (عن النار) في قوله تعالئ: قَمَنْ ُحَزِحَ عَنْالثَار 
وَأَدْخْلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَارّ» نار الشهوات المادية الجسمانيّة, التى هى أصل النار 
امبرف وعاة نيا وز الها لع يلد النقاكى كن :عوط اة انتعالن :الت هو الاك امن 
جنّة عدن بمرّات كثيرة. قال تعالى وَوَرِضْوَانٌ مِنْ الله أَكْبَرٌ ذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ 
العَظيم)77, فإنّه لا فوز أعظم من ذلك. وأنّ جميع الميسكا نكبظوسسط تا ماسم 
فتكون الآية الشريفة فى مقام بيان حقيقة أولياء الله تعالئ. الذين أماتوا أنفسهم 
بالأعها رمو المطه مير للقن انا رظان حب عور انعو قاروا مسلتاء آنه 
تعالى. وشربوا من عيون الحياة المعنويّة. واستشرقوا بشوارق الأنوار الأزلية, 
وجعلوا متاع الغرور تحت أقدامهم. فابتهجوا بابتهاجات غير متناهية فى المدة 
والعدّة. كما ابتهج العرش الأعلى بوجودهم. 


١.سورة‏ التوبة: الآية 97١‏ 
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والآيات الشريفة المتقدّمة من ايات السير والسلوك إلى الله تعالى. فإئها 
ترشد الإنسان إلى الكمال, وتبيّن أنّ الوصول إليه صعب المنال. فلابدٌ من الصبر 
والتقوى. وخلع النفس الأمّارة بالسوء التى لها منابت في النار. 

كما أَنّها ترشد المؤمنين إلى التحلى بمكارم الأخلاق, وتذكرهم فيها ببعض 
مساوئٌ الأخلاق التى تبعدهم عن الواقع؛ وتوقعهم فى المهالك والردى. 

575 

بحث أخلاقى: 

بو اح لإرذائل المسبائة بم الفناد والشعدة وجل بغر تنا 
الأخلاق آم الفساد وأصل المهلكات. وقد ورد فى ذمّه شىء كثير من الأحاديث, 
ففى الحديث: «احثوا فى وجوه المدّاحين التر 0 ل مارب التناس موسب 
الغرور. وصرف النفس عن نيل الكمال, ولذا ورد أَنّه يستحبٌ أن يقول الممدوح 
عند سماع المدح: «اللْهُمّ اجعلني فوق ما يظنُونء واغفر لى ما لا يعلمون». هذا إذا 
كان منشأ المدح موجودا في الإنسان. وإلا فالخطب أعظم والرزء أ كبر. 


عاد عاد عد 


الآبة ١96-1١9٠‏ 
إن في خَلْقِ السَّمَوَاتَ وَالأُوْض وَاخْتِلَافٍ اليل وَالنَمَارٍ لآيّاتت أولى لابج 
اِّينَ يَذْكرُونَ لله اما وَفْمُودا وَعَلَى جنُوبهمْ وَيَتفَكَرُونَ في خََلْقٍ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبْنَاما ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطلاً سُبْحَائَكَ 
َنَا عاب لَارٍ ‏ رباك من مدَخِلالَدَ فد حر وَمَا لِظَلِِينَ من أْصَ رج 
رَيْنَا إِنْنَا سَمِعْنَا مَُادِياً يُنَادى للايمَان أن آمِنُوا بِرَيَكُمْ فَآمَنًا رَيَنَا فَاغْفِمْ لْنَا ذْنُويًَا 
وَكَيْرْ عَنّا سَيعَاَنَا و نام رارج ريا وَآين م وَعَذَْنا َلَى رُسْلِكَ وَلَا خرن 
َوْمَ القِيَامَة نك لا ُخلِفُ الْمِيَادج تَاسْتجَابَ لَهُمْ رَبَْمْ ّي لا أضِيعٌ عَمَلَ عَامِلٍ 
كم من ذَكرٍ أو ألى بَْضَكُمْ من بَعْضٍ فَالَِينَ َاجَُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِسِم 
وَأُوذُوا في سبل وَمَائَُوا وَقِلُوا أكقْرَنَ عَنْهُمْ سَيَْاتِهِم م وَلأَدْخِلَنَهُمْ جَنّاتِ تَجْرِى 
من تَحْدهًا الأنها كوَاباً مر عل الله وَافة عَندَة خش م القَوَاب ©4. 


الآنات القتريفة من خلؤفل الأبات:واعاظيها الى تدعو الناين الى التفكر. 
والتلائر والتدك وترشه الموسين الى :هه طروي قبع رق العير والفساولقة 
وتعلّمهم التربية الحقيقيّة. وهى تطبيق المشاعر الإيمانيّة فى سلوك عملى. 

وسياق الآبات المياركةتيد ل علق انالك من العرقن:العقليم على قل 


ل م ل سر موافنه الس بع , 


السك لكوي وهى سك الاز سا فل الناء بين القانه والسعيوو وعنايه الاك 
3 ذا مكرك تو ومقاء مخيرة دايا لتضووو للضي والقياك لصوف ا 21 7 
ما يطلبه ويبغيه. 

والعناية الظاهرة في قوله جلت عظمته: وِفَاسْتَجَابَ لَهُمَ رَيّْهُْ» مما لايمكن 
أن يظهر بلسان. وأنّ جذبات المحبوب لحبيبه فى هذه الآيات متوالية, ولولم يكن 
لمقام العبودية إلا هذا المقام لكفاه فخراوعرَا ‏ 

وقد مدح عر وتخل أولي الألباب الذين يذكرون الله تعالى ويتفكرون فى 
انق سامون امرهم إليه سبحانه وتعالئء ويقرّون له بالطاعة والعبودية. فهم 
عباد ريّانيون لا يفترون عن ذكر الله تعالئ في جميع حالاتهم؛ قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبهم. يرجون رحمته. وما وعدهم الله تعالى على لسان رسله. 

وذكر جل شأنه أَنّه لا يضيع عملهم فهو محفوظ لديهء وسيكقّر الله تعالق 
عنهم سيّئاتهم ويّدخلهم الجنّات العظيمة, وذلك جزاء ما لااقوه فى سبيله عرّوجل 
| 

555 
التفيسر 

قوله تعالئ: إن فى خَلَقٍ السَّمَوَاتَ وَالْأُضِ». 

دعوة إلى التفكّر في خلق الله تعالئ. بعد بيان أنّ جميع خاقه ملك له 
عزّوجلء وهو على كل شى قديرء فإنّ إنضمام هذه الآية الشريفة إلى الآيات 
السابقة, يثبت الوحدانية الكبرى والربوبيّة العُظمئ. ولذا ترك العطف بينهماء فإن 
فى خاق السناوات والآرضى الآيات الذالة غلن قذرعه عد ويل وافساثة تعالن 
يداقيعا على ما هماس االنيالته رالئة ان الى رهد أضياف العباد الى النيدا 
والمعاد. وتجذبهم إلى الحيّ القيوم. 


سورة آل عمران, الآية: ١96 ١9٠‏ 2©2©0 


والاية الشريفة باسلوبها العذاب ومضمونها الخللاب تدعو الناس إلى النظر 
والتفكر في الآبات الكونيّة, وتفتح لهم أبواب الفلسفة العلمية والعملية؛ فإنٌ آثار 
رحمته غرّوجل فيها واضخة؛ ودلالات إحاطنه تعالئ: وقيمومينه العظمى الكاملة 
مشهودة. 

والعرا هيلي الستفاوات 00-000 الآناك الكرقة ارم التي 0 ثّ 
ال 1 :فها الآيات الى 
تبهر منها العقول. وقد بذل الإنسان غاية الجهد فى معرفتهاء ولم يبلغ معشار ما 
فيها. وفى كلّ يوم يبرز علما جديدا ومعرفة مستجدة, وما جهله أكثر ممّا علمه 
بمراتب. 

وإخااي عرّوجل لفظ الأرض مفرداء لأنّ الأرض التي يعيش عليها 
الانسان ويستفين منها الماهى واحدة: كنا ولت عليه الأدلة العقلقةدوامًا القلتة 
فسياقى البعكافنها. 


قوله تعالئ: رَاخْيلان اليل وَلتَّار». 

آيةمق الآرات الكوقية التى يحستها كلّ أحد. ومعنى اختلافهما تعاقيهما. 
ومجيء كلّ واحد منهما عقيب الآخر. على حدّ قوله تعالئ: يولج اللَّيلَ فى النَّهَا 
وَيُولِجَ الْهَارَ فى اللَيْلِ!". واختلاف الليل والنهار يأتي وفق نظام دقيق له اثار 
كبيرة وخواص عجيبة. محسوسة ظاهرة فى النباتات والحيوانات وفى الإنسان. 
والأعجب 0 الجميع أن هدا النظام المتّسق الموزون فى العالم الكيانى. وترتيب 


.١7 سورة فاطر: الآية‎ ١ 


العا يي ل ص لان اضواهب الرفقن ع" 


الفصول يبتنى علئ ذلك الاخختلاف. فإنّ ذلك يدل على عظمة الصنع الدالّة على 
وهذه الآيات الكونيّة ذات وقع على الحسٌ الإنساني. لا يمكن لأحد 
التنصّل منهاء واتمنا 1 بستفيد كل فرد من أفراد الانسان بمقدار فهمه وجودة فكره. 


قوله تعالئ: ولَآيّات لأولى الألبَابِ». 

(الأنانع) الدلاداف: والدلكيكه الى ندل سسا فرط الشنالن بو ننه 
عرد .كمال عوقوو زمتكفيهد اناغة الشمالتة: 

والآبات جمع قلّة. لكنّه يقوم مقام جمع الكثرة, ولع سفعة ا ا 
الات السسوينة قله قر كدب اكد رسيا 

و(الألباب) جمع اللّب. وهو القن ين شىء» يقال: لبّ يلبٌء مثل: عض 
يَحُْضُء وهذه لغة أهل الحجاز, وأهل نجد يقولون: لبّ يلب على وزن قر يفر, وفي 
الحديث: «إنّ الله منع بني مدلج لصلتهم الرحم وطعنهم في ألباب الإبل»» أي 
خالص إبلهم وكرائمها. ولب العقل ما خلص عن شوائب الأوهام مطلقاً. 

وقد ورد لفظ أولى الألباب في القرآن الكريم في ما يقرب من سنّة ععشر 
موضعاء كلها مقرونة بالمدح والثناء والتعظيم. فقد عرّفهم عرّوجِلٌ بأنهم أصل 
الهداية والإيمان بالله تعالئء والتقوى والطاعة, والخضوع. والإنابة إليه عرّوجل, 
وهم الذين تبعون أحسن القول. وهم أهل الذكر والتذكر والتفكر. 

وقد وصفهم تعالئ في الآيات التالية بالصفة التى تميّزهم ولا يبقى مجال 
إلى تفسير اخرء فهم الذين يذكر وق الله 00 لا يفترون عن 
ذكره وهم عباد ربّانيون مرتبطون مع عالم الغيب بكلّ معنى الأرمباك عيلنا 
وعملاً وقولاً وفكراً وقلوبهم متعلقة به. يرجون رحمته ويخافون عذابه. 


وإلماخض او الألباف لات للا بقصروة طرش غلى النادرانة والمظاهر 
الخارجيّة فقط. ولا يوصدون قلوبهم عن الغوص فى اعيماق الموجودات بل 
رون ويتديّرون ويستفيدون منهاء فهم يلتفتون بقلوبهم وعقولهم إلى ما فى ذلك 
من الوجوه والحِكّم الدالّة على الوحدانيّة والحكمة والعلم والقدرة. 


قوله تعالئ: ذَالّذِينَ يَذّكُد ون لله قِيَاماً وَقُمُوداً َعَلَى جتُويو|». 

وماك الع لأرلى اللا بج و هري لخر الم رسا رانيا. فته وصني تعال: 
بأوصاف متعددة وهى: 

الأول أنّهم أهل الذّكر في جميع الحالات لا يفترون عن ذكر الله تعالئ. 
ولايغفلون عنه فى حال. والمراد من: «عَلى جُنُوبهِمٌ». أي مضطجعين, ونظيره 
قوله تعالئ: وَدَعَانَا ِجَْو7'4, أي دعانا مضطجعاً على جنبه. 

وهذا الذكر أعمّ من الذكر اللفظى والذكر العملى وهو الصلاة وقد ورد في 

بعض الروايات ما يدل على التعميم؛ فهم يذكرون اله جلت عظمته مع حضور 
فليم ذا نا الذكرما كان عن خضو كنوه والار الا 

والماخص هاتو هد الحالاف التلانه كنات و القعوه وعلن قري أ 
الاياك لا يختو دن ]حداف شكون الفرادا عل سر كانه وكات فى كر 
لالخ وتذكو درم وهر بوهةا سموظلى أرلى الالناته لألهه التيوون لللأننا 
قيمة أصلاً حتّى يجعلوا شيئاً للدّنياء فهم في حال كوتهم في الدّنيا جعلوا الآخرة 
نُصب أعينهم. وهذه هى الفلسفة العملية التي أتعب الفلاسفة مغنلا ل تنا 
واليوو الادلر ف ابم نيوا وعداو الها قو عدوا مرولا وأذريدو انلها كا وا 
كار الودج عن ا حا 
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قوله تعالئ: (وَيَتَفَكَرُونَ فى خَلْقٍ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ». 

وش تاذ لأولي الألباب. أي أَنْهم ينظرون في خلق السماوات والأرض؛ 
واختلاف الليل والنهار فيذكرون الله تعالئ. بل يذكرونه في تيع أحتوالوكب: 
لايفترون عن ذكره وقد ملأ الإيمان قلوبهم. وتفكروا فى خلق السماوات 
والأزكن مهتدين إلى وحدانيّته وحكمته التامّة, وقدرته الكاملة. وعلمه الام 
فاهتدوا إلى أن الله تعالئ لم يخلقها باطلاً وعبثا. 

والآية المباركة تدلّ على أَنّ الفكر إذا لم يستند على اللّبء فلم يهتد بنور 
الإيمان. وكان عرضة للضلال فكم ضلّت عقول الذين يتفكرون في خلق 
العماوات والأرض»وغوضوق فى عجائها واسرازها::ولكتهو كانوا عافلين عن 
الخالق العليم المديّر القادر. قال تعالق: وِرَمَا خَلَْنَا السَّمَاءَ وَالْأَوْضَ وَمَا بَيَهُمَا 
بَاطِلاً ذلك ظَنَّ الْذِينَ كَْرٌوا َوَيْلُ ِلَذِينَ كَفْرُوا م مِنْ التَار74", ولكن ولا الألباب 
تفكروا فى خلقهاء واهتدوا إلى أن لله تعالى لم يخلقها باطلاً. وأنّها من صنع الإله 
القادن السكتو افا تمنو قورانقةة فك رت بزالاكمواقتركرا بأ الخلق بالحق روفن 
الحقّ. ْ 

والفكر من أهمٌ خصائص الإنسان, وبه تنتظم شؤونه. ويقوم نظام الذّنيا 
والآخرة وقة حثة الكسس الاليقة الناسن إلى التفكر والترئ:ووزدت :ماد (فكر) 
في القرآن الكريم في أكثر من سنّة عشر موضعاً. جميعها تدلٌ على عظمة هذه 
النعمة الربّانية والموهبة الإلهيّة. وهى من الحقائق المعدودة التى يجهلها الإنسان 
لحدّ الآنء وإن عرف مفهومها فهو من الأمور التى: 

مفهومها من أعرف الأشياء وككهها فى غاية الخفاء 


ازسوزة حن: الآية/1, 
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اليل هذا الترئب. من قبيل -52 التوليديّة. 

أو أنه من مجرّد الاقتضاء كما فى جميع المقتضيات. 

أو الدضولةة كينياء تد كما يدعيها الماد نو 

ا ا م 0 

ا وإن كان الحقّ هو الأخيرء فتكون النتاتج 
الفكريّة بّة كالمصابيح الكهربائية التى لا تضى ء إلامع الاتصال بأسلاك تربط بالمحل 
المولن لتلك القوة, وفى الفكر لابد من الأسا لج ليها الفيّاض. 

ولكن. لا يمكن لأحد إنكار أن بعض الأقسام منها تكوينى بديهى الانتاج. 
وهنا لأ يناف :ما دكزنا .فقن مل المقام الفكر فى بخلق التناوات والارطن 
يورث التذكر والإذعان بأنّها حادثة. وكل حادث يحتاج إلى موث والمؤثّر هوالله 
تعالى, ولان فيها بدائع من النظم العجيبء والابداع الفويوهيو الاسيعرا و ولد تانق 
والرموز والحكمة. التي لا يمكن أن تصدر إلا عن عليمٍ حكيم. فلابدٌ أ نسحيو 
0 عن 00 مقا جنات الجمال والجلال. وهذا لد مو ا لاله لال 


«دبك عر فتك, وأنت دللن عليك. ودعوتنى إليك. ولول نكال أدرنها انك 

وقال اكه أيضاً: «وأن الراحل اليك قي العننافة اناق لا تحتجب عن 
خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك». 

وركذا عن يفظن الأى لا فقيل له 

ما قدر المسافة بين العبد ومعرفة الله تعالى؟ 

قال: «قدمان؛ قدم يضعها على الممكنات. وقدم يضعها فى مقام 
العرفان». 

وسُئل اخر عنهاء فقال: «قدمٌ واحدة يضعها على نيّة نفسه يتجلى له ربّه. 
فإن مَنْ عرف نفسه فقد عرف ريّه». 

والبحث فى ذلك طويل عقلاً ونقلاً وعرفاناً وشهودا. 

ويستفاد من الآية المباركة الترغيب إلى التفكر والتدبّر. وفى الحديث عن 
كنا الأعظم طَيهُ: : «تفكر ساعة خير من عبادة سبعين مل كينا ١‏ * ن المستفاد من 
الأدلة الدالّة على حسن التفكر والحث عليه. أن التفكر السخ المرخوب اليه لايد 

أن لا يكون منهيّاً عنه شرعاً ففى الحديث: «تفكروا في الاء الله تعالىء. ولا 

تتفكروا في الله تعالى». وفى حديث آخر: «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في 
الخالق». فإنٌ التفكر فى المبدأً تعالي, لابدّ أن يكون من جهة خلقه وصفاته الفعليّة, 
وأمّا التفكّر فى ذاته المقدّسة وصفاته التى هى عين ذاته. فلا يفيد إل تحيّرا بل 
زاغلالا وقد ورد قن تفسير قوله تعال : دَوَأنَ إلى رَبك المتهى 6(" اتستزإذا 
انتهى الكلام إلى الله تعالى فامسكوا». وأمًا النظر والتفكر فى ما هو منهيٌ عنه 
شرعاًء فلا يكون منتجاء بل أن تسميته بالفكر مجاز, لأنّه في الحقيقة وهم باطلء أو 
النكراء. أو الشيطنة, أو من إيحاء الشيطانء قال تعالئ: وِوَإِنَّ السَّيّاطِينَ لَيُوحُونَ 
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إلى أَوْلِيَائِهه)2"1, فلابد للمتفكر أن يتأمّل في مقدّمات فكره: بأ ن لا تبتنى على 
الأوهام والخيالات, ولا فيحرم من الفيض الأقدس الإلهي. ويكون من الذين 
كان الفيطان علهسبيلاً.وكل ساكان الفكر برييها من الخدال وال وهام::وخاليا م 
الوسوسة كان إلى الواقع أقرب. وإلَا فإنّه يدي إلى اختلال القوّة الفكرية. وانطفاء 
هذا النور الإلهى الذي 0 الدتعالة :فى الاسان فلتي من أن يلتسين نينا 
محيعا اله وعة من عووق الأوات و البرسلي وتتن متي نلا مهم فا بن 
يستنيرون بنور الله تعالى, كما في الحديث: «اتّقوا فراسة المؤمن فإنّهِ ينظر بنور 
للم». 

ثم إن الخلق في قوله تعالئ: «فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِ»: 

إِمَا بمعنى المخلوق, فتكون الإضافة إمّا بمعنى (في). أي يتفكّرون في ما 
خروانق السعاواث الا رمن 

أو تكون الإضافة بيانيّة, أى يتفكرون فى المخلوق الذي هو فى السماوات 
والأرض 

أو يكون بالمعنى المصدري. أي يتفكرون فى إنشائهما وإبداعهما. 

1 0 
اندراج اختلاف الليل والنهار فى خلق السماوات والأرض. فإنَّه من شؤوتنهماء أو 
لآق أن اذل الألنات نين كرس لاقي يانه تيديف !ذا فك واف بعضن 
الآباك قنسى إلى ذنهو الآناف الأخرى. قمرا تب علبها السيجة لا سخالة: 


قوله تعالى: ورَيَنَا ما خَلقَتَ هَذَا بَاطلاً». 
أي: انهم يتفكرون فى خلق السماوات والأرض. فيبهرون من عظمة 
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الخلق؛ ويعترفون بالعجز والتقصير أمام الخالق العظيم: فينطلق لسأتّهم بالثناء 
والذعاءافيقولوةةرثناها كلقع هذا المخلوى يأظاة لتك العليم الحكب. 

وإنما اهتدوا إلى هذه الحقيقة الكبرى. لأنهم رأوا اثار عظمة الخالق 
وحكمته. فأذعنوا بن خلقه تعالئ بالحقّ وفى الحقّ. ولا يمكن أن يكون هذا 
الصنع العجيب باطلاً وبلا غاية. وهي الر جوع إلى ان يقالن قر قن السواي اتنا 
درجات الجنان التى وعد بها رسوله للصلحاء. أو دركات النيران التى هي جزاء 
الظالمين, لأنهم لما اعترفوا بن خلق الدّنيا وما فيها لم يكن عبثاً وباطلاً. فلابد أن 
يكون الرجوع إلى الله تعالى والحشر إليه عرّوجل, والحساب على ما تحقق فى 
الحياة الدّنيا من الأعمالء فهناك الثواب والعقاب. قال تعالئ: وَأَفَحَمِيِتُمْ أَنمَا 
خَلَفْنَاكُم عبَئاً وََنَكُمْ إِلبَنَا لا تُرْجَعُونَ4!", وإلا كان من العبث الذي يتنرّه الخالق 
منه. والباطل الذي ينفى عن كل عاقل. فضلاً عن الحكيم المطلق. فانطلق لسانهم 
بالنعويه وقد مان فلوو بالدهفة قم وقفاقت ليها الشوف والرجاء 

قوله تعالئ: وسُّبْحَانَكَ فَقَنًا عَذَابَ التّار». 

أي: نهم لمّا بهرتهم عظمة الخالق. قالوا: «سبحانك», يعني تنزيهاً لك من 
كر طالا بلق بلقم هيا الذهى الباطل والفيقة وهم يستغيثون به من عذاب 
التافدو فقتو اللدبالها عمق لا موعليوا بان الطالسن سخهررة انه 
فيجازيهم على أعمالهم. فطلبوا منه التوفيق إلى الأعمال التى تقيهم من عذاب 
النار. 

قوله تعالى ِرَيَا نك م مَنْ تَدْخْلٌ النَارَ فَقَدْ أَخْرَّبْتَهُ4. 

توسّل منهم إلى الله تعالئ الذى ربّاهم أن يجيرهم من النارء ومبالغة منهم في 
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استدعاء الوقاية عنها, اعترافاً منهم بقبح ما يوجب دخول النار, وأنّ ذلك هو 
الخزي المبين. 

وإِنّما قالوا ذلك مبالغة فى التضرّع إلى الذي عوّدهم على الإحسان, عرفوه 
بالأتقاءوالذكر ال علر ته بعد التفكّر في مخلوقاته. فإنّ آثار الكرم والنعمة 
عليها ظاهرة. ' 

وأخزيته من الخزي. وهو الافتضاح والإذلالء يُقال: أخزاه الله أي أذلّه 
ومّقته. والاسم الخزي. ويستفاد من الآية المباركة أن الدخول فى النار هو أشد 
أنواع الخزى, مع اقلم النظر خرن إحراقه بالنار: لأ وول التار:فيه اعد عن القاء 
اله اتعالة واحتاتهبوالازتلاء معذات القتراق: وهو اشيد واتوق :يق الكدات 
الجسمانى. 


قوله تعالئ: ؤرَمًا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ». 

بيان للسبب الموجب لدخولهم فى النار. أى 0 الذين يخزون يدخلون فى 
النان لأنهج ظلموا افسهو::والظالم ليس لةاناضى ينضرزة من النان لا تعر تفسنه 
من الفيض الا لهى. وقطعها عن رحمته بالكفر والعصيان, ون النصر فى يوم الجزاء 
لأبد أن يكون عند تعالن :وهو لا يشمل عي المؤمن نيه عر وجل :هذا اعتتراك 
3 0 000 0 
يكون من اللّه تعالى. والظالم قد حرم نفسه منه بسبب ظلمه. 

والظلم هنا أعمّ من الكفر والمعاصي التى توجب الدخول في النار. 


قوله تعالئ: رَبنَا نا سَمِعْنًا مُنَادِيً يُنَادِي للإيمَان». 
اثار عظمة الخالق فى خلقه. فاعتر فوا بالتقصير. 


وفى هذه الاية الشريفة يطلبون منه العون والتوفيق, لما يؤهلهم فى الدخول 
ف النته بيد افرارهم بالاستتحابة لمتادى الايعان ذلك الا العيتئ الى دعن 
الى الأنهان نال ها يبو النقادى مهو القطرة والستنبودظ يرهم امام زاك 
ومن يقوم مقامهم. وسائر آيات الله الداعية إليه عرّوجل. 

وهذا النداء ليس تشريعيّاً محضاًء بل له دخل في نظام التكوين. وهو تربية 
الاقيرا قمترنة مدعيقية كائلة القى لم كلق القالك إ.د خلهاء افا ولو الاا لناب مهنيد 
الذين يقرّون بغاية الخليقة. وتربيب الخالق الكريم لها. 


قوله تعالئ: «أَنْ آمنُوا برَبَكمْ فَآمنَاه. 

بيان للنداء. أي أن المنادي نادى بالاإيمان بالربٌء فسمعنا واسرعنا إلى 
الايمان وأطعناء وقولهم: «آمنا» إقرار منهم بالإيمان والعبودية للحي القيوم, الذى 
لم ان عا د ْ 

وَنّما أكدواإيمانهم بإنراد لفظ الايمان ومشتقانه ثلاث مردات» ليؤهّلهم إلى 
الفيض الربوبيء ولبيان أن الإيمان شغلهم الشاغل. وأَنّهم أحبّوه وقد ملا 
وا عرهم. 

وذكرهم للرب. حنّاً منهم له عرّوجل بالعطف عليهم؛ لأنهم عبيد مربوبون له 
عزوجل. ء 5 

وإِنْما أسرعوا إلى الإيمان بمجرّد أن سمعوا المنادي ينادي للإيمان بالله 
تعالئ, لأَنّهم رأوا آثار عظمته فى الخلق بعد النظر والتفكر. 

زيادة فى التضرّع. وتوجّه منهم إلى الله تعالئ بالدّعاء لطلب المغفرة 
الكت اندتعا هوا ب أ مرا نان سال رووييلة الذن متكيووة عن لتر ويد 
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بما يوجب سعادتهم» وعد روه عن ما يوجب سخطه وعقابه وشقاءهم. 
فاعترفوا بالقصور والتقصير والرهبة ممّا يصدر منهم من الذنوب. داعين _-عند مَن 
تالطع ور سيفن المقف :ةلز نوه و التكنين لليققات: 

والغفران للذنوب يحصل بالتوبة واللاإستغفار عنهما. بخلاف التكفير 
اوناك فاتارينا حصا انان التسييتاك قال عالق. وإنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ 
السَّيئّات74", أو باجتناب الكبائر, قال تعالئ: (إنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 


و عراس و9 


كَفِرْ عَنَكم سَينَاتَكُمْ وَنَد خْلَكُمْ مُدْخَلاً كريماً»!", عر التكفير للسيّئات اع 
مد الايسفار لها: 

والتاسئنوفقنا للعؤة عن الذنيب والحقات انا بالاسفنان اكتد اهنا 

قوله تعالئ: ووَنَوََا مََ الأبْرَارِ. 

أى: اجعلنا عند أخذك لنا من هذه الدّنيا واتتقالنا من هذا العالم» فى فى زمرة 
الأبرار وفى صحبتهم. والأبرار جمع بار وقيل: جمع بر, وقد ويا فى 
الاباك الا قاو و ديراو عاج اف تومت اتترفيعة هده اماما ا 

قوله تعالئ: وِرَيّنَا وَآَبَنَا ما وَعَدَّئَنَا على رُسُلِكَ». 

زيادة ترغيب في التقرّب إلى الله تعالئ. بعدما أبدوه من الرهبة من 
المعاصى والذنوب التى تستو حب النار, ودعاء بالثبات والاستقامة على اللإيمان. 
فإن الثواب مشروط بالموافاة على الإيمان. 

والفسؤيرينا واعطداما وعذقا ونا اند تدمج البقيرانت على :وسلكة رفن 
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الحقيقة أَنّهم سأ لوا الله تعالئ التوفيق للإيمان والتقوى والعمل الصالح. ليكونوا أهلاً 
لوقاء الوعد لهم :وهو الخو الحسن الذى ا وحاد عر وجل إلى وسلة: 

ومن ذلك يعلم الجواب عن ما ذكره بعضهم. من أنه كيف يسألون الله تعالى 
شيئاً قد وعد به. وهم يعلقوق انه لا تخلفت الحيعاة: 

وهذا الدّعاء منهم يدل على نهاية الخضوع. وعدم الاعتماد على النفس. 
والاعتراف بالتقصير. وعدم الثقة بالكيات. الا يتوفيق متهعر ويجر . 

وعدوة لآ الجا رك كيين الذعاء لتحي كر نا وغ دوع وجل المو دين 
سواء قي الد كا اق لاخر 

قال تعالئ: ووَعَدَ لله الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرى مِنْ تَحْتِها الأنهَارٌ 
خَالِدِينَ فِيهًا وَمَسَاكِنَ طَيبَةَ فى جَنَاتِ عَذْنِ وَرِضْوَان مِنْ الله أَكْبرٌ ذَلِكَ هو الْفَورُ 
الْعَظيدُ)0". 

وقال تعالئ: وَرَعَدَ لله الّْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَات 
ل ف 04 

وقال تعالئ: «إنْ تَنصُرٌوا الله يَنصرْكُمْ وَيْكْبْتْ أَقْدَامَكُةْ4!". 

وغير ذلك من الآيات الشريفة التى تضمّنت الوعد والبُشرى للمؤمنين. 

وإِنّما ذكر عرّوجلٌ: (عَلَى رُسْلِك4 لبيان أن ذلك وحي منزل من الله تعالق 
على السل: :وقد شاقله أبياؤة الكزاء نوك بخلفا عن سلقء وهم شاهدون على 
ذلك مع ضمانهم لذلك عليه عرّوجل. 
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قوله تعالئ: ووَلًا تَخْرِنَا يَوْم القِيَامَة4. 

بالنقاى الأعاهوا سا قعايما اتقو ال علي الرشة 

والقراةة باقر في المقال ,دو كدهع روفاد الزن الجرغوه به السومنون: 
بقرينة ذيل الآآية المباركة؛ فيستلزم الهلاك والوقوع في البلية. 

وإِنّما خصّوا ذلك بيوم القيامة, لما فيه من الأهوال العظيمة. فطلبوا النجاة 
منهاء وعدم الخزي على رؤوس الخلائق, فما أشدٌّ على من يخال نفسه من 
المؤمنين في الدّنيا. وهو في القيامة من المفضوحين؛ يستحبي مما ورد عليه من 
الذلّ والهوان. فهذه الفقرة من الدّعاء تأكيد للدّعاء المتقدّم. وطلب للنجاة من 
الخزى والفضيحة يوم القيامة, الذي تظهر نتائج الأعمال فيه. 


قوله تعالئ: وَإنَّكَ لا تُخْلِفُ الميعَاة». 
دعاءهم. ليكونوا على اطمئنان بالإجابة, فإنٌ الذّعاء الذي يستضمّن التقديس 
والتمجيد ل قال اقزي إلى الامشحانة: 


و 
إن 


قوله تعالئ: (ِقَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبْهُم». 

القاء للقرات ونا قووف تك كاك اللبنابى قتي لمعلل عاك اليل الات 
المنحصرة, وتدلٌ عليه هيئة الماضى الدالّة على تحقّق الاستجابة وتقرّرها. وذيل 
الآآية المباركة «أبّي لا أضِيعُ عَمَلَ عَامِل» تقرير لقولهم دن لا تُخلفٌُ الْمِيعَاد». 

والاستجابة هى الجواب مع حصول المقصود والمراد. بخلاف الإجابة فإنها 
تطلق على مجرّد الجواب بالردٌ أيضاً. وهذه الاستجابة تكوينيّة ذكرها عرّوجل 
لإبراز العناية بالدّاعين والتلطّف معهم. بل أن لأولى الألباب بذواتهم القدسية 
مراتب استجابة الله تعالئ بجميع أطوارهم وشؤونهمء؛ فى أى عالم ورد عليهم. 
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وق كارت عضانا إليهم دلالة على كمال العطف بهم واختصاصهم 
بالرحمة الإلهيّة. 


قوله تعالى :بي لا أَضِيعٌ عَمَل عامل». 

زيادة تلطف في الكلام. وكمال تحبّب معهم, والاعتناء بشأنهم. ٠‏ وتشريف 
الداعين بشرف الخطاب. ولذلك جاء الالتفات فى الكلام بقوله تعالئ: (أبّى» 
للتكلّم والخطاب بقوله جل شأنه «منكم». ْ 

والضياع: بمعنى الهلاك والإبطال, أي إِنّى أحفظ لكم أعمالكم. وأستجب 
لساب لالد 1 

والآية المباركة تدلّ على أن الاستجابة لم تكن إلالأجل العمل: فهو المدار 
فيهاء فلم تكن تلك المشاعر الإيمانيّة الصادقة التى لازمت الدّعاء كافية في 
الاستجابة, حتّى تتحوّل إلى العمل فكانت الاستجابة بالنسبة إلى العاملين هي 


توفية جزاء أعمالهم, فتكون هذه الآية الشريفة بياناً للاستجابة وكيفّتها. 


قوله تعالئ: عن كر أذ اق 

ببق لسن العامل: 5 اله ليلق عند ها حي بين الذكز يو لذن 
فالجميع بالنسبة إلى سبب الاستجابة على حدّ سواء. وأنّ المناط هو العمل مع 
الإاخلاصء سواء كان العامل ذكرا آم اتثئ. 


قوله تعالى: وِبَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضِ»). 

ينا ابيب التعيذا وتو بين الذا ماين ال كزوروو لتاقم رف ةاعر يفة كبا 
لابه وسقي :التاق موده ان نانك فق القوات والققت ته وات الفييفات 
التموموات سوا تر يعد ال كنم بجني عق راق الكليا» 
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قوله تعالئ: (ِثَالَذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِم». 

بيان للأعمال التى يثبت فيها الجزاء الموعود. وتفصيل لما أجمله آنفا بذكر 
أهمّ أفراد العمل وأفضلها. ولبيان أن المثوبة التى أكد الله تعالئ عليها فى مواضع 
متعدّدة من القرآن الكريمء لا يمكن أن ينالها 5-0 العداء اله أنه 
فيها بدونه. 

ولا قانكة لبور عل على الحياة فى سعبيلن نكالو والمفر كةاقن 
تثبيت كلمة التوحيد. وإعلاء شأن دين الله تعالئ. كانت الأمئلة المضروبه للأعمال 
الصالحة؛ لها ارتباط بهذا المضمار مع المدح والثناء والتعظيم. فمنها الهجرة فى 
سبيل الله تعالئ::وإيقار الدّين الخى: سواء كانت الهجرة عن الشترك أم الوطن أو 
الذنوب. فتكون الهجرة أعمّ من الإخراج من الدّيار. 

ونتها إخراح المؤمتدى نر دنا رهم وا وظانهي ظلما وعدوانا: انهم امهو 
بالله تعالي وأعرضوا عن الباطل. 

وإِنْما ذكر الهجرة لأنّها أشقّ شيء على النفس. فإنّها مجبولة على حبّ 
الوطن الذى تشاحفية«ومكق أن بيكون الاخرا مين الذ ينا وستغييرا الههرة 
وتفصيلاً بعد إجمال. ولكنّه بعيدٌ عن ظاهر الآية المباركة. ويحتمل أن يكون لبيان 
أن ترك الديار إنُماكان عن ظلم وعدوان. وأمّا الهجرة عن الأوطان فلأجل أَنّهم لم 
يتمكرو اتن اقامة الديق. 

والآية العرينة قن هسه اليجزة الى امال وهو سمل الهشزة انه 
عروحل كما فو صواء كانت تتكاقة او ؤمانثة وعبلقة فالنهاسن عن العاضن 
وقاجن لودع للففة ركذا :ور فى نعضي الجا دوك راد النزقن موعن 
لأنّه يهجر عن المعاصى. 1 
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قوله تعالئ: وَأُودُوا فى سَبِيلِى». 
أي: وتحمّلوا الأذئ فى سبيل الله تعالئ. وهو يشمل كل ما يُصيب المؤمن 


قوله تعالئ: ووَقَائَلوا وَتلوا». 
أي: وقاتلوا الكفّار والمشركين وأعداء الله تعالئ. فقتلوا واستشهدوا فى 
سبيل الله تعالئء فإنّ مَن جمع فيه هذه الصفات له المثوبة العظيمة المؤكدة. 


قوله تعالئ: دلأكفْرنَ ْهُمْ سَيَْاتِهم». 

أي: من اتّصف بتلك الأوصاف. لأسترن عليهم سيّئاتهم وأمحوها. وهى 
متقائز التعاضى: لآتهم تركوا الكبائر وتفجروها بالترك أو القوية: 1 

ويُحتمل أن يكون ذلك جواباً عن ما طلبوه من الله تعالئ: (وَلَا تُخْنا يَوْم 
القيّامّة4. 1 


قوله تعالئ: (ِوَلَأدْخِلتُمْ جنات َجْرِي مِن تَخيها اْأْهَارُه. 

أي: واتفضّل عليهم بأن أدخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار. قد جمعت 
فيها موجبات البهجة والسرورء وهذا هو الذى طلبه الداعون فى قولهم «وَآتَنَا ما 
وَعَذْنَنَا عَلَى رُسْلِك). 

قوله تعالئ: (ِثوَاباً مِنْ عِنْدِ اللو». 

أي: أَنّ جميع ذلك كانت نتائج أعمالهم. وهى محفوظة عند الله تعالئ. 

وإِنّما قال ذلك عرّوجل لأنّه أكمل فى اللدّة, وللتنبيه بأنّه من عظيم لا نهاية 

وإنماذكر اسم الجلالة تكريها بشرخه وكرامته, وأتوابا) مدر مؤكد لنا قبله: 


وهذه الآية المباركة مبيّة لقوله تعالئ: (ِأَبّى لا أَضِيعٌ عَمَلَ عَامِل مِنْكةْ)». 
فإنّ الأعمال محفوظة لديه عرّوجلء ويُثيب عليها الله تعالى. 


قوله تعالئ: (ِوَالْهُ عِنْدَهُ حْسَْنٌ التُوَابِ». 

تأكيد لها سق ولنيان أن النوات من وححمة ان الواليطة ومن افضيله العقلني/ 
وللإعلام بأَنّ الثواب قد تشرّف بحضرته؛ وأنّه محفوظ عنده لا يصيبه الهلاك 
والفناء: 

وفك ذ كر هر ريع فى هده ال الشاركة امور تلود 

الآوَل: محو السيّئات, وغفران الذنوب, وهو الذي طلبوه في قولهم: «رَيِّنا 
َاغْفِر لا َنُوينا وَكَفْرْ عن سَيَْاتِنَا4 وإِنّما لم يذكر عرّوجل غفران الذنوب, وقال: 
لأكيَرَنَ عَنّْهُم سيْتاتهمْ» فقط. لأنها غفرت بالهجرة والتوبة. 

الثاني: الثواب العظيم. وهو الدخول في الجنّات التتى تجري من تحتها 
الأنهار, وهو الذي طلبوه فى قولهم: وَوَآَتِنَا مَا وَعَدْثَنَا عَلَى رُسُلِك4. 

الثالث: أنّ ذلك ثواب من عند الله تعالئ, لأنّه لا يضيع عمل عامل منكم. 
فالأعمال محفوظة لديه. ويكون الثواب نتائج أعمالهم. وهذا الثواب مقرون 
بالتعظيم والتجليل: ويكفي في ششرفها أنّها من عند الله تعال. 
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بحوث المقام 

بحث أدبي: 

ها حذف العطف بين قوله تعالى: دَوَنهَ ملك السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ َانهُ عَلَى 
كل شىْء قَديد»., وقوله تعالئ: إن فى خَلَقٍ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضِ وَاخْبَلَافِ اللَيْلٍ 
وَالتَهَارِ». لأ اشير يتن كمال قدرته وعلمه وحكمته فى ملكه. وو د كن 
للأوّل. 

والآيات فى قوله تعالئ: لَآيَاتِ لِأُولِى الْأَلبَابِ» اسم إن. وقد دخله اللام 
بارع الغ وللنا كيد والقوون د الفحيب أى اباك فظيمة 

وقوله تعالئ: «الّذِينَ يذْكُرُونَ للة» في موضع جر نعت لأُولي الألباب. 
ويجوز أن يكون فى موضع رفع أو نصب على المدح. 

وقوله تعالئ: وقِياماً وَفَعُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ» منصوب على الحال في 
يذكرون, أو في موضع الحال. 

وقوله تعالئ: ورَينَا إِنّكَ مَنْ تُدْخْلُ النَارَ فَقَدْ أَخْرَيتَهُ» نما وضع الظاهر 
(النار) موضع المضمر للتهويل. 

والخزي: هو الخسران, وقيل: إِنّه بمعنى الهلاك أو الإهانة أو الافتضاح. ومنه 
قوله تعالئ: «وّلا ُخْرُونِى فى ضَيْفِى74" أو الإبعاد. ولكن جميع ذلك متقاربة. 

والنداء: في قوله تعالئ: وِرَينَا إِنَنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُتَادِى للايمّان» لماكان 
مركا بع د ل ا 
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تارة: كما فى المقام. 

وأخرى: ب(إلى). فلا حاجة إلى صرف اللام عن ظاهرهاء وجعلها بمعنى إلى 
أو غيرها. 

وقال بعضهم: إن جملة ينادي مفعول ثان ل (سمع). 

وقال اخرون: إن سمع تعدّت إلى واحد وينادي صفة له. وإنما حذف 
المفعول الصريح فى «ينادي» إيذانا بالتعميم. 

وقوله تعالى: : َأَنْ آمنُوا4 إِمَا تفسير لينادي, إذا جعل أن مصدرية, أو بأن 
أمنوا فيكون متعلقا متعلّقاً ب (ينادى). 

وقال بعضهم: إِنْه بدل من الإيمان, ولكنه ليس بشىء. 

عاد عإد +إد ْ 

بحث دلالى: 

ندل القناك القتريفة علي امور 

الأوؤل: يدلّ قوله تعالئ: (إنَّ ني خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخَْتلَافٍ اللَبْلٍ 
وَالنَهَارٍه على حقيقة من الحقائق الواقعيّة قعيّة التى طالما أكد عليها القران ن الكريم في 
مواضع عفد دقابيل انها مرادهبؤهن الاتقدلال يايات انه اله اقب مخلوقانه 
العلوية والسفلية على عبادة الله الواحد الأحذ. ونبذ الشرك.والأًنداد وعبادة 
الآيات الكونيّة. والخوارق. وهذه هى دعوة الأنبياء والدّسل. 

والآية الشريفة تضمّنت المبدأ والمعاد. فإنّ قوله تعالئ: (إنَّ فى حََلْقٍ 
السَّمَوَات و وَالْرْض» يدعو إلى المبدا المتّصف بجميع صفات الكمال فى العلم 
والقدرة والحياة والحكمة والربوبيّة. وأمّا قوله تعالى وَوَاخْتِلَافٍ اللبل َالنّهَاره. 
فإنه يدل على المعاد لما فى هذه الآّية من الدلالة على القدرة الالهيّة, 3 اختلاف 
اللدل والنهار اكيختوي الجقابية للدوت. والحاة اننال فيه الا كاره الل الود 
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والسكون. والنهار إشارة إلى الحركة والظهور والنشور. والموت خمود وسكون. 
واللعياةظهوو:وصركة كبا 1ن الخعلاف اللبل واليازسةة الية ليه والسوت 
والحياة شه الهية كذلك. 

ومن ذلك يُعرف السرّ في تقديم الليل على النهار. فإنّ الموت أسبق على 
لمان فانها ايها دمن الغلا 

الثاني: يستفاد من ذكر اختلاف الليل والنهار بعد خلق السماوات والأرض 
أن اختلاف الليل والنهار من شؤون خلق السماوات والأرض وتابع له. 

الثالث: يستفاد من قوله تعالئ: «لآيّات لآو 9 الأَبَاب» العندلة الفعظيفة 
لأولى الألباب, ذ فهم الذين ينظرون فى الايات ويتعمّقون فيها ويدركون تلك 
اليات الكونيّة ويستفيدون منها ويعتبرون بها. وأمّا سائر الناس فلا َُ لهم منها 
إلا المناظر البديعة» وما فيها من الحسن والروعة والبهجة دون التعمّق والاعتبار. 

الرابع يدل قوله تعالئ: الْذينَ يَذَ كرون الله قِيّاماً وَتَعُوداً وَعَلى جْنَوبِهِم», 
أن ذكر الله تعالئ له الأثر الكبير فى استفادة ذوي الألباب من ايات الله تعالى وله 
المنزلة العظيمة فى الاهتداء به إلى الحقيقة, فقد ملأ الذكر جميع مشاعرهم وتمام 
حالاتهم, فلا يغفلون عن الله تعالئ لأنهم شاهدوا اثار عظمته فى خلقه. وايقنوا أن 
ما سواه من فيض رحمته. فاستغرقت سرائرهم في مراقبته. فلا يشاهدون حالاً 

من الأحوال في الآفاق وفي الأنفس لأ ذهويدا نون شان فى شوك لير ا من 

مظاهره تعالى. 

وإطلاق الذكر يشمل جميع اجا نتن ,ديت( الذذاك ا والضفات. او ال افعال: 
فكانوا في طاعة الله تعالى دائماء مما أوجب استعداد أنفسهم لقبول الفيض الإلهي. 

الخامس: يستفاد في قوله تعالئ: ووَيتفَكُرُونَ فى خَلْقِ السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍِ» 
أن التفكر الصحيح إِنّما يكون بعد تهذيب الروح وتطهير النفس من الرذائل؛ وذ كر 


لله تعالئ إِنْما يقوم بتلك الوظيفة؛ ولذا قدّمه عرّوجل على التفكر في خلق 
العا راه وال رض وهويعة النكين اليذه النويفيلة يمنا ذنمن لآل الجنيا ركه 
اختصاص التفكير فى السماوات والأرض دون الذات المقدّسة, لعدم الوصول إلى 
ل تنروق وو اللو عن لفاك فى الدا نغ وضنالت الى تلاف ا ركر امال 
يُغنى عن التفكّر فى الذات؛ وهذه الآية المباركة ترشد الناس إلى التفكّر فى أفعاله 
تبارك وتعالن. ‏ 1 

السادس: يمكن أن يُراد بالقيام فى قوله تعالئ: وقِيّاماً وَقَعُوداً وَعَلَى 
ريق مطل القنام بالوطاتق السووة الاتخصوضن النياء حال الصلذة مكيل 
مَن سعى في قضاء حوائج المؤمنين؛ أو فى تعظيم شعائر الله تعالئ» أو في معاش 
لقال موك :ميقا هو كترو ةنعل :قن الآ القدريقة: لقو افده الكاد لعياله 
مجاه قرسي ل ابرق لس زا لكا سني تشب الوق ل لزان ارا 
حون الب ينوم دقف توس ف قكزا د انك كان زد أ جر الشهينم كينا 
بتكن انير انها لفعووة التعرد طن كر جا ا مرتطيية لله تعالئ. وعدم الحركة فيه 
أصلاً. وأن يراد بالجنوب الحالات الحاصلة للعبد عند التوجّه إلى القهّار العظيم. 

ومن ترتيب التفكر على ما ذكر في هذه الآية الشريفة؛ يستفاد أنّ التفكر 
اجيم اددع تنا زنكو و يعد الكل الضنالعه ويد عليه قولة اتناك موا تقو الله 
َيُعَلِمُكُمْ لله0". ولكن الإنسان غفل عن ذلك كلّه. فجعل نفسه مقيّدة بامور 
اصطنعها. فما أقبح ذلك منه! 

السابع: يستفاد فى قوله تعالئ: وِرَيّنَا ما خَلْقَتَ هَذَا بَاطِلاً سّبْحَاتَك4: أن 
الربٌ الذي خلق الخلق بهذا النظم العجيبء ودبّر اموؤره هو حق. ولا يصدر منه 
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إلا الحقّ. وهو منرّه عن الباطل. وأَنّى للعقول أن يحيطوا با ثار حكمته. وأنّ الخلق 
مهما تفكروا فى مخلوقاته. فلن يعرفوا حقيقتها. وليس لهم إلا الإذعان بأنّه لم 
عاقيا باطاذ, اندج شعو رهن ادق مول" يسدر عفة | ١‏ قفا نالور بنرك 
العقل آثار الحكمة والعظمة لا يمكنه إنكار هذا الأمر. وهو أنّه لم يخلقه باطلاً. 
بيمطامعة أدي العا والمعانعا ةتدم الها لز يوقم علي السوسين كي 
المخاطبة مع الله تعالئ, فلابدٌ من الثناء والتنزيه والدّعاء والابتهال. 

الثامن: يستفاد من سياق قوله تعالئ: وِرَيَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخْلٌ الثَارَ فََدْ أَخْرَيَْهُ» 
العليّة والمعلوليّة, أى أَنّ دخول النار لا يكون إِلّا لأجل ظلم الإنسان على نفسه. 
ولاانصر للظالم على النفس. فيترتّب الخزى لا محالة؛ أمّا أن دخول النار لا يكون 
لا لأجل الظلم فهو معلوم, لأنّه مترتّب على المعصية والطغيان, وأمّا أنه لا ناصر 
للظالم على النفسء فلأنّه منحصر فى الله تعالئ. لأنه إمّا الشفاعة. أو التوبة, 
واللقرو عنم حاتي نل تناك عقو لبدو فلي الدلة الناقة السسسرة 

التاسع: يستفاد من قوله تعالئ: وِرَينَا إِنَنَا سَمِعْنًا ُنَادِياً يَْاوِى للأيمَانِ». أن 
إيمانهم مبني على أمرين: 

أحدهما: الدليل العقلى الذى اعتمد على التفكر فى خلق الله تعالئ. والأدلة 

والشاني: الدليل السمعى, عندما سمعوا المنادي يناديهم الى الإيمان بالله 
تقالو وهم كد لليم قن هذا الذلئن ابيع ركنت متو العا ا ساماد 
وفتور. 

ويمكن أن يكون المراد بالسمع هنا الإجابة الحقيقيّة, كما في قول: «سمع 
لله لمن حمده». فالمنادي داع إلى الله تعالى. وشاهد على تحقق الدعوة الحقة, 
وبعد فناء العالم ينتفى موضوع الدعوة وتبقى موضوع الشهادة. 
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واهذة الآره الويف غك اهيا رها فتن الميذا والتعادة واشسعدن على 
الأول التعلو لفان ووه العلة و سس هذة الطر يقة فى الاصطلاح بالبرهان 
لاني واستدل على الثانى مع قطع النظر عن الملازمة بينهما بالإقرار والاعتراف. 
الذي هو من أقوى الأدلّة في القوانين الجزائية. 

العاشر: يستفاد من قوله تعالئ: وَرَنَوَنا َم لْأبرَارِهِ أن مقام الأبرار من 
أعلى المقامات, الذي لا مقام أعلى وأرفع عند الله تعالئ منه. قال جل شأنه: «إنَ 
كَِابَ لابْرَار فى عِلِيِينَ... يَشْهَدُهُ المَُرَبُونَ4". وقال تعالئ: «إنَّ ١‏ ارَ لْفِى 
عِيم.. . يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِِقٍ امسوم خِنَامُهُ مِسك وَفى َلِكَ فَلْيتََافَس الْمْتَنَافِسَونَ)!"2, 
ويكفي في عظمة شأنّهم أن هؤلاء ء الداعين مع علو شأنْهم 000 تعالى أن 
يتوفاهم مع الأبرار. ويجعلهم معهم. فتكون حالاتهم من سنخ حالات الأبرار. وأن 
تكون عوالمهم كعوالمهم. 

والحاصل: أنّ هذه الآية الكريمة تُبِيّن أن أولى الألباب. هم الذين يكونون 
مع الأبرار. في جميع النشات, وفي فرقاة! هاورو الا ويه هودن الاق 
وقادة اهل الجنئة. 

الحادي عشر: يستفاد من قوله تعالئ: وِبَعْضْكُمْ مِنْ بَعْضِ»4. أن الجامع بين 
السيعت الذكوو والانات :د كوتهم من اولى :الألنانيه وهورعة رله العامة الراعيةة 
التي تجمع الجميع. والخصوصيّات الفرديّة بمنزلة الصور المتعدّدة. فتكون (من) 
نتتوية تحيدلل, أى ا متش اهم و حك :وهو كونهة أولي الالنا ف جوسل التصضوعة: 

هن الى أ وجيت تراك النساء مع الرجال في هذا الأمر المهم. ويدلٌ على ذلك 

قوله تعالئ: (ِوَالمُؤْمئُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ : أَوْلِيَاء بعض يَأْصْرُونَ بِالمَعْرُوفٍ 
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رينّهَوْنَ عَنْ الْمُكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة ويُْنُونَ الزَكَاَ وَيُطِيعُونَ لله وَرَسُولَهُ وليك 
سَيَرَحَمُهُمْ لله إن اله عَزِيرٌ حَكِيمُ)7". وإذا انتفت هذه الخصوصيّة كان الآمر على 
خلاف ما أراده الله عرّوجِلٌ, وكذا الأمر فى ضدّ المؤمنين وهم المنافقون, كما فى 
قوله تعالئ: دِالْمَُافِقُونَ لمات يَضهُم مِنْ بَمْضٍ يَأْمُرُونَ بالْمنْكَر وَينّْهَوْنَ عَنْ 
المَمْرُوفٍ وَيَفيِضصُونَ أَيِدِيَهُمْ نَسُوا الله فنَسِيَهُمْ إن المنَافِقِينَ هُمْ القَاسِقُونَ»'" 

الثاني عشر: يستفاد من قوله تعالى: وَفَالدين هَاحَووا وَأَخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ 
َأُودُوا فى سَبِلِى وَقَائَلُوا وَقتِلُوا4. أنّ أولى الألباب لم يبلغوا تلك المقامات 
العالية. ولم يتصفوا بتلك الصفات د إلا لآنهم تحمّلوا الأذئ فى سبيل الله 
تقالن :وهجووا لمعا سن و العا توميو لد قزريو الغا لجو الدياة لقعي 5 الحىّ. 
ويعفلوا انهه وققا لمرضاة انع ول فمنونا طلت متهم الشتهاةة لجيتر انوا في 
ذلك. فقدّموها إليه عرّوجلء وأذعنوا أن سعادتهم 0050( 

الثالث عشر: إِنْما لم يذكر سبحانه وتعالى 18 الطائفة فى الآإيات. 
واقتضر,خل شأنه على ذكر حالاتهه وضفاتهم وابتهالاتهد. لأجل أنهم القذوة 
والأسسوة بعملهم وسير تهم» والي ينيرون لنا الطريق, 0 حالاتهم وابتهالهم هى 
طريق السير والسلوك إلى الله تعالئ. ش 

55 

بحث روائي: 
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فى هذا الطريقء ونحن نذكر ما وردت فى فضلها من الروايات, ثم ما وردصنى 
تفسير المفردات منها 


فضل الآبات: 

والسوانين النبة عله أنه لنائزلت هذ« الآيات فالعل: «ويل لمن 
لاكها بين فكيه ولم يتأمّل فيها». 

وفى «تفسير البرهان». عن رسول لهي قال: «ويل لمن قرأ الآية ثمّ 
مسح بها شبكته», أي تجاوز عنها من غير فكر فيه. وذمٌَ المعرضين عنها. 

وفى «التهذديب». عن معاوية بن وهب,ء قال: 

عدت أبا عبد اليه يقول فى صلاة النبت يَيهُ: كان يؤّتى بطهور فيخمر 
غنه راسد ونوكع يواكم جوت و ادق ينام ما شاء لله فإذا استيقظ جلس, ثم 24 
لَب بصره في السماء. م تلا الآآيات من آل عسمران: وإنَّ فى خَلْقِ السّمَوَاتِ 
َالَْرْضٍ وَاخْتَلَافٍ اللي وَالنَهَار لآيّاتَ لأولى الْأبَابِ». ثم يستن ويتطهرء اثمَّ يقوم 
إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه. وسجوده على قدر 
ركوعه. ويركع حتى يقال: متى يرفع رأسة: ويسجد حتى يقال: متى يرفع راسة 
م يعود إلى فراشه فينام ما شاء لله ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل 

عمران, ويقلّب بصره في السماء. ثم يستنّ ويتطهّر ويقوم إلى المسجد ويُصلَّي 

الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك. ثمّ يعود إلى فراشه فينام ما شاء لله. ثم يستيقظ 
ويجلس ويتلو الايات 0 ال عمران. ولب 0 فى فى السماء. م يستنٌ يتطهر 
ويقوم إلى المسجد. فيوتر ويصلّى الركعتين ثمّ يخرج إلى الصلاة». 

أقول: يستفاد من الرواية فضل الآيات المباركة وأهمّيتها. لأنَد يي كان 
يكرّر قراءتها ويواظب عليها. 
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وفى «الدر المنثور»: اخرع ابن حيّان فى صحيحه. وابن ن عسا كر وغيرهما 
عرم هظا د قال قلت لعاتقه ا حبري ناجيبرذا را مكدمن وسو 12 ؟ 

قالت: وأَيّ شأنه لم يكن عجباً؟!! إنه أتاني ليلة فدخل معى فى لحافى ثم َّ 
قال: ذريني أتعبّد لربّى, فقام فتوضأ : مّ قام يصلّى. فيكو شت سالك وتوعه عل 
صدره. ثم ركع فبكى ثم سجد فبكىءاثةٌ رفع رأسه فبكئ: فلم يز ل كذلك حتّى جاء 
بلال فاذنه بالصلاة, فقال: يا رسول الله ما يُبكيك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدّم 
نم نوها تاخر؟ قال : : أفلا أكون عبدأً شكورا. ولِم لا أفعل؟ وقد أنزل الله 
تعالى علي في هذه الليلة: إن فى خَلْتيِ السَّمَوَاتِ َالأَرْضِ وَاخْبتَلَافِ اليل وَالنْهَار 
لآيات لأولى الاب الَذِينَ يَذْكُد ون الله قِّاماً وَقَعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَيتفَكَرُونَ فى 
. السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ رَبنَا ما خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ الثّاره. ثم 

لييُ: ويل لمّن قرأها ولم يتفكر فيها». 

وفى «الدرٌ المنثور» أيضاً عن على نظا : 

د يده إذا قام تسوّك ثم ينظر إل السياء ثمٌ يقول: وإنَّ فى خَلْقٍ السَّمَوَاتَ 
َالَْرْضٍ وَاخْتِكَافٍ اللَّْلٍ وَالنََارِ لات لأُولى الْألّباب»». 0 

وأخرج الشيخانء وأبو داودء والنسائى وغيرهم عن ابن عبّاس: قال: 

«بثّ عند خالتى ميمونة, فنام رسول الْهقةٌ حنّى اتتصف الليل أو قبله 
بقليل: أو بعده بقليل, ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه وبيديه. ثمّ قرأ العشر 
الآيات الأواخر من سورة ال عمران حتّى ختم». 

أقول: الروايات متّفقة المضمون على جلالة هذه الآيات, والاهتمام بشأنهاً. 
وكثرة التديّر فى مضامينها. والحثٌ في الإتيان بها فى أهمّ الأوقات. وهو السحر 
الذى يكون الدّعاء فيه أقرب إلى الاستجابة والقبول. 


سورة آل عمران. الآية: ١96 ١9٠‏ 


تفسير مفردات الآيات: 
فى «الكافى» عن 97 عبد الله لكه. قال: «أفضل العبادة إدمان التفكير في الله 
تعالى وفى قدرته». 


أقول: المراد بالتفكر فى الله تعالئ التفكر فى خلقه وصفاته, لا التفكر فى 
الاقف إتدسرة معوولة عرعي !لا لضت نيال عارك تجيطرنابه 
عِلْما4!". وعن علي ه3: «تاهت العقول في كنه معرفته». وأمّا التفكّر في الصفات 
والأفعال فقد ورد في الأمثال الكثيرة والسنّة الشريقة الحثٌّ عليه. قال تعالئ: 
َوَتَلكَ الأمْتَالُ نَضْربُهَا لِلنّاس َعلْهُم يَتَفَكَد ون" 

وفى «الكافى» اها عن معمّر ين خلاد. قال: 

معت إنا السبرح ]ارضا فق كر لد يي لياه كر الفالةة رز لصيو نا 
العبادة التفكر فى أمر الله عرّوجلٌ». 

اقول لدو قباهن على بان كنا كنا 

وفيه أيضاً: عن الصادق #ة: قال أمير المؤمنين 290 

«التفكر يدعو إلى البرّ والعمل به». 

أقول: لأ الفكر الصحيح المنتج يوجب تهييج النفس, وتحرّك القوى 
الارادية إلى العمل. 

وفى «الدرٌ المنثور» أخر ج أبو الشيخ فى العظمة؛ عن أب هريرة. قال: 

قال سول امامل فك عن لتقن من عاد تين سنت 

أقول: فى بعض الرويات عنهظَلاة ذ: ««تفكر ساعة خير من قيام ليلة». وفى 
رواية أخرئ «من عبادة سنة» وهى المرويّة من طرق الإماميّة. ويمكن حمل 
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الاختلاف على مراتب اختلاف الفكر وقربه وبعده نحو إصابة الواقع 

وفى «الدرٌ المنثور» أيضاً ٠‏ عن ابن عبّاسء قال: 

«قال رسول الله يه : تفكروا فى خلق الله ولا تفكروا في الله». 

أقول: قد تقدم فى التفسير مأ يبيّن ذلك؛ لأنّ التفكر في الله تعالن له ريك ال 
مود .قا نه لأودكة أن بسط اخورنه علا . 

وفى «الكافى»: عن الحسن الصيقلء عن أبى عبد الله.4ة فى حديث. قال: 
وسالئد كن ف 5 قال يي الخوية أوورالد ا رشهرك: بوبنا ولف ان 
بانوك؟ مالك لا تتكلّمين». 

أقز لهذا باق لشن نهتاذيق الفكر المفكنة لعاقة نامو وال لفك 
مراتب كثيرة. حسب درجات المتفكرين من العرفاء. 

وفي «تفسير العيّاشي» عن أبي خب التعالى عن أبى جعفر ني قال: 
«الايزال المؤمن في صلاةٍ ماكان في ذكر الله. إذاكان قائما ا دعفالينا اوتمضط جنا 
لآنّ الله تعالى يقول ِالْذِينَ يَذَْكُرُونَ الله قِيَاماً وَقَعُوداً وَعَلَى جَنوبِهِم6). 

فول ها محيول على مر اتن قذرة الذا كل أن مسال على عداديا نش قن 
0 يي شي 

وفى «تفسير العيّاشى» عن أبى جعفر .4# قال: «الموت حي للمؤمن. انٌالله 
تعالى يقول: ووَما عِنْدَ لله خَيْر ِلأبْار». 

أقول: في جملة من الأخبار أنّه خير للمؤمن والكافر؛ أمّا المؤمن 
فافع اع عع بف لدبا لوطتو :مووود ان رفي الافعالة وات الكاتر 
فلاستراحة الناس منه. فتكون الخيريّة باعتبار عدم زيادة عقوباته فى الآخرة. 

وفي «الدرّ المنثور» في قوله تعالئ: دتَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبّهُمْ ّي لا أَضِيعْ 
08 عَامِلٍ نكم مِنْ كر زات يتملك ين تنو عالت اه تلمك را سول انه 


لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالئ الآية». 

وفى «الأمالى» في قوله تعالئ: لقَالَذينَ هِاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيارهِم 
وَأُوذُوا في سَبِيلِى وَقائَلوا وَكَتلُوا لدَحَقَنَ عَنْهُمْ م سََاتِهم4, تلت الاية فى على ليه 
لما هاجر ومعه الفواطم: فاطمة بنت أسد. وفاطمة بنت محمّديَييُ. وفاطمة بنت 
الزبيرء ثمّ لحقت بهم فى ضجنان 1 أيمن, ونفر من ضعفاء المؤمنين, فساروا وهم 
يذكرون الله في جميع أحوالهم حتّى لحقوا بالنبيّ وقد نزلت الآيات». 

أقول: ورد من طرق الجمهور أَنّها نزلت فى المهاجرين. 

وكيف كانء فالآية المباركة عامّة إلى يوم القيامة, وما ورد في شأن النزول 
بيان لبعض المصاديق. 

لبشه 

بحث قراني: 

يخا | كقله القرآن الكريم, واهتمٌ به اهتماما بليغاء الدّعاء والتضرّع إلى الله 
تعالئ والإستمداد منه فى قضاء الحوائج, وقد ذكرنا فى أحد مباحثنا ما يتعلق 
بهذا الموضوع المهمّ. الذي يمس الإنسان من جميع جهاته الدنيويّة والأخرويّة, 
بل دخيل فى سعادته الأبديّة, وبيّنا الجوانب المتعدّدة فيه. وفى المقام نذكر ما 
يستفاد من الآيات الشريفة المتقدّمة فى هذا الأمرء فانها إاشتملت على امور مهمّة, 
تكمن عن ,يعض النكيات المقومة للرغاف وك ادن الدعاء. 

ويستفاد من كلك الآنات المباركة أن الذعاء:«الخل :لدي نحياة أولى 
الألباب. ولا يهملونه في جاه مرق اللا لاك ويند روت رمن أخزة الأسباب في ل 
المطلوب ونجح المقصود, والآآيات الشريفة قد اشتملت على دقائق ورموز تكون 
وتقيلة ف ابيا الدعاء: التى قلّما توجد فى ناك خرن ٠‏ ونحن نذكر جملة 
منها فى المقام. والأمر المهمّ هو أنّ الدّعاء هنا صدر عن قلوب مؤمنة صادقة في 
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سانيا فك كاسوتد ترك بود كنك يوادت إلى الحنة لعركيت ال أن مهال 
شاع إيماية خالضة: وتوشلت البداعزوجل: وجعلق إنانها ونسيلة لفتيول 
دعائهم. وهذا الدّعاء الحار الذى صدر منهم يدل على كمال العرفان الالهى فيهم: 
ونراهم نه يكرّرون لفظ «ربنا» خمس مورّات فى دعواتهم على سبيل 
امعط دو دالت عدص توق دكاو ابه لقنم لننا مدق ال سر اتيج فى 
كتخا لد لد عاد ْ 

وقد تكد ر هذا الاسم المبارك كثيرا أفي دعوانة الأقناعوالنو سلية: ذلك 
لأنّ فى هذا الاسم الدلالة النفسيّة على حرارة التوجّه. وصدق الرغبة فى التكرار, 
ااانه على الالغاس فى امنيا 5261110 الاللرى مر الله نبيين انه وعدا لج انه 
لايزالون يلحون فى الدّعاء, ويقولون: «ربنا» حتى استجاب لهم ربهم. وعطف 
عليهم ورحمهم. ثم إِنَّهُم دخلوا فى هذا الميدان بعد تطهير أنفسهم من الذنوب 
والآثام. والاشتغال بذكر الله تعالئ. وملأوا مشاعرهم من عظمته. وقد كرّروا لفظ 
الأنماق ومشاته لتوكيد إيداتهم وتقديمة امام طلبهي لما فيه الأترفى الاستحابة: 

وقد اشتمل دعاؤهم على كمال الخضوع والخشوع. وشدة التوجه إليه 
عرّوجِلٌ. فقدّموا الثناء على الطلب والدّعاء. ثمّ طلبوا الوقاية من النار, فإنّها أهمّ 
مطلب لأولى الألباب, لما عملوا من تقصيرهم وما يصدر عنهم ممّا يوجب سلب 
التوفيق والخزي, فالتمسوا منه عرّوجل العناية والتوفيق. والسلامة من كل خزي. 
وطلبوانفته التغيرةاقه كدو على ظلك عفرن اللنوي: كتير النكات تعدنا 
قدّموا ما يؤهّلهم للاستجابة وهو الإيمان. ثم لم يقتصر دعاؤهم على خصوص 
الدنياء بل طلبوا منه وعرّوجلٌ أن يجعلهم مع الأبرار الذين لهم المقام المعلوم 
والعتد له التليمة: 

وأخيراً طلبوا منه عروجل 1 يوفيهم ما وعده لهم. وهو لا يخلف الميعاد. 
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وقد اشتمل دعاؤهم على الادب المعهود بين الله تعالئ وعباده المخلصين 
وما تضمّنه دعاؤهم على الثناء والتنزيه. والإالحاح فى الطلب. وموجبات 
الاستجابة, فاستجاب لهم ربّهم. لأنّ فيهم ما يوجب ذلك؛ وهو العمل الصالح الذى 
هو العمدة فى ذلك. 

هافق بن عضو نا تشع عله اكات السق دنه عن عقوا لقان 
وأدب الدّعاء. ولابد لكل داع أن يجعل ما فى هذه الايات نصب عينيه, ويجعلها 
منياها لكل دعواقت التتيضل لد الاتعجانة: 

د عاد عد 

بحث فقهى: 

قا الو تعفر ندا ناكا لت تف طلز ورا قي واوا لافيكلاعة: 
تلبس تكلي تددر التكداة قن 'الفجاوة دفار عتكت ان اقنازر الحتفتان 
واستدلُوا على ذلك بحكم العقل المقرّر بالكتاب والسئّةء قال تعالئ: دلا يُكَلّفُ الله 
تنا إلا وَسْعهَا14" 

وقال تعالئ: ووّمَا جَعَلَ عَليْكُمْ فى الدّينِ مِنْ حَرَج76". 

إلى رون الس الخاك لقنن 

وعن نبيّنا الأعظميِيهُ: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم». وقد تقدّم 
فى احد مباحثنا السابقة تفصيل الكلام فيه. 

وقوله تعالئ: «الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاما وَقَمُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ» _حسب ما 
ور فى انها من البكته لوقه دن | ذلداسوبيفة القك انه من د اق 
لكين تبعاً لأحوال المصلّين. فالصحيح يصلّى قائماً والمريض يصلّى جالساً 
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ومن لا يقدر على الجلوس يصلَّى على جنبه. ففي «الكافي» عن أبى حمزة 
الثمالى. عن نئي جعفر لظة. في قول الله عر وجل :وَالذين يَذْكُوُونَ لله قياماً وَكمودا 
وَعَلَى جُتُوبهْ». قال49: «الصحيح يُصلّى تاها وقوه وا لمر شن يصلَى كاليا. 
وعلى جنوبهم الذين يكون الأضعف من المريض الذي يصلى جالسا». 

فول لواف مى قر انل ررتانما وقيود ا بالفسية الن صلةة اناقل ف 
المكلّف مخيّر في إتيانها قائماً أو قاعداً. وأمّا الصلاة الواجبة فإنّه يتعيّن فيها القيام 
إن كان صحيحا. 


وفى «تفسير العيّاشى». ع أبي جعفر لَيّة: «في قول الله عرّوجل: (الذينَ 
يَذْكُرُونَ الله قِيَاماً» الأصحاء. (وَفْعُوداً» يعنى: المرضئ. ووَعَلَى جُنوبِهِمْ» 
قال 2ة: أعلٌ ممّن يصلّى جالساً وأوجع». 

أقوقها ارو اناك فى ذلك كفرزة) قد تعسننا القوال :فى كنا ندا ذونافن ال كا 


فراجع. 


بحوث عرفانية 

الآيالك القويقه المتقدمة هما على مهنا فرق عالية ف السين :و السلوكة: 
ويعتبرها أهل الذوق والعرفان, دستورا ومنهاجا لهم فى عروجهم العرفانى. ونحن 
نشير إلى بعض ما تقتضيه الحال: 

الأوّل: تتضمّن الآيات الشريفة على مخاطبة المربوب مع الربّء ومثل هذه 
المخاطبة تستلزم الحضورء أي حضور المخاطب لدى المتكلّم. وهو من طرف 
مخاطبة اللّه تعالى مع عباده وخلقه صحيح لريب فيه لأنه حضور إحاطى فعلى 
من كل جهة, وأمّا من طرف المربوب مع الربٌ فهو حضور وجدانى. وهو من 


اقلم نهرزانل كدليات الرث النظم على التدلوي والعنيعاتنه» وفتتن مل هذا 
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الحضور الوجدانى قول أبى عبد الله الحسين 2 فى بعض حالاته الانقطاعيّة مع 
رن مكدو مانا شوقن طناك رونا اللا دكن ومخد لوكين إلى لك فول 
علي للئة فى الدّعاء المعروف: «إلهى صبرت على عذابك. فكيف أصبر على 
انك وهذه ف : ال كله ستيار للباد مع يووش الحقيقن. 
ولدز عق اعفك اسياتة السب تاق على القلويي وا قبد ف اابحضورا عد 
النشاطتي: اهم (الركة )ولد انر أن الأنبياء النظاء يتوشلونيهدا الامج المبار كد 
فى دعواتهم الشريفة. وحالاتهم الانقطاعيّة. وهو مدال عبلى كهال الصو 
والخشوع لربهم. ويستميلون عطفه وعنايته رول الذى خلقهم ورباهم ومن 
عليهم بجميع النِعَم الظاهريّة والمعنوية. 
الناني: يستفاد في الآآيات المباركة أ ادلي الالبناب مت لذبن هيا 
وجودهم, وجميع حيئيّاتهم إلى خالقهم: فقد نصبوا أنفسهم على الجهاد والمثابرة. 
والصبر على البلاياء والأذئ فى 00100 تعالئ. فصاروا بذلك مظاهر حقيقيّة 
لقول: (ِإنا له وَإِنَّ ِل رَاحِمُونَ0". والالتفات إلى هذه الحالة, وترتيب الأثر عليها 
من أهمٌ الطرق التى سلكها الأنبياء 97 الأولياء في السفر إلى الله تعالئ. والسير 
إليه. وهذه الحالة هي غاية آمال المجاهدين والمرتاضين في الحقّ بالحق, وقد 
أسموه بالسفر في النفس بالنفسء ولا منتهى لهذا السير إلاما أشار إليه سيّد الأنبياء 
بقوله يي «مَن رانى فقد رأى الحقٌّ». وهذا هو المعراج الروحانى. الذي هو العلّة 
التائة الانتكمال الفويس الستعة 0 
وإن شئت قلت: هو إيجاد تمام العوالم في عالم واحد. وهو عالم الإنسانيّة 
الكبرئ بالاحكيار: قتضير التبران تحت ارادمة والعتان تحت أقذافة. تتخاطه 
النار يقولها: «جز يا مؤمن. فإنّ نورك يطفئ لهبي». وهذه كلها لمحة يسيرة من سير 
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ل ا يت ع واي الرحي اج "١‏ 


الانسان إلى الكمال غير المنتاهى من كل جهة. 

كنا الها في وناك الل اانا نيفين لاقوا أشدٌ المصاعب فى هذه الدار 
الفانية. فقد هجروا الأهل والديان وتركوا المعاصى لأجل ربّ رايم وقاتلوا 
النفس الأمّارة فقتلوها بالسيطرة عليها وتوجيهها إلى ما يرضى خالقها. ولأجل 
الك كا قطنا انث مدا كذ ريه ييه الااسة اهابالا ورم هر أ خااقده رهد 
الصور المرئيّة من العقل الكلّى في هذا العالم وفى عالم البرزخ وفى عالم الآخرة, 
وقد أعدٌ لهم جنات عظيمة لانهاية لعظمتها. وهذه الجنّات هى جنّة الأعمال. وجنّة 
وان وعة لتنا وهى هن اننا بتكنا على الكمالات: 

انيقل ذكو ال مناه عل القدترهي سبل عطي اتج لالد 
عليه فيصير طوع إرادته. فلا يعمل الآبنها يرتضيه. ولا 8 ولا يسمع إلاما يشاء 
لله تعالئ. ويصبح بذلك مراة لوحى السماء. ولا معنى لأولى الألباب إلا ذلك. 
فترى أَنّهُم يسواغون إلئ “ايعان عندها يسمعوين المتادى تاد إليةه لآن النبذاء 
جلب مشاعرهم بعدما كانت مشغولة بذكر الله تعالئ. وهذا هو السمع الحقيقى 
الذي يغيّر العبد عمّا عليه من الغفلة. 

وبعبارة أخرئ: هى الجذبة الملكوتيّة التى تحصل للنفسء وكم لأولى 
الأنافيمن هذه العديات إلى وك الأريا نه ول قرو الاريا مد دولاء الت 
الذي ذكره عرّ وجل لأنّ العالم خلق لتكميل الإنسانيّة. ولاايحصل إلا بذلك. وهذا 
هوغاية الأنبياء العظام خصوصاً سيّدهم عللة. 

عد عد عإد 

بحث فلسقى: 

بعلل تليق الويف دن شيرها نيرق نادي :لبهت فى يعيالتها 
وما عدوا البلويها ف باج لان الشاكة وعتضي ل لك اناس السنقاء 
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والمهمّ ما يستفاد من الآيات الشريفة المتقدّمة في الفلسفة الإسلاميّة, فإنها من 
الآيات المعدودة التى وردت فى بيان معالم هذه الفلسفة الجامعة لكثير من 
المعارف والعلوم, رجه مأ تمتاز به عن غيرهاء ذلك الذوق العرفانى. وبيان 
البسد انل لدان فنا رن" تلفق السو القت فى اسيك الج 

والمسطفا دن الآناك الغرريقة أ الفلشقة الاسلؤفقة سد بأمور فلقة: 

الأوّل: ابتناء هذه الفلسفة على التفكر والتدبّر والنظر كسائر المذاهب. إلا أن 
الفرق أن الفلسفة في الإسلام تعتمد على التفكر الذي يدعو إلى العمل. ويتحول 
إلى سلوك ومنهج تطبيقي في الحياة. فلا تعتمد على التفكر من حيث هو تفكر فقط. 
كالفلسفة اليونانيّة التي تعتمد على التفكر والتدبّر لأجل التفكر والتدبّر فقط. قال 
تعالئ: إن فى خَلقٍ السَّمَوَات وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلٍ وَالنَهَارٍ لَآَيَاتَ لوا لب 
لْأنبَابِ الذِينَ يذ كر ون الله قِيَاماً مود وَعَلَى جَنُوبِهِم ون فى خَلقٍ 
السَّمَوَاتَ َالأَرْضِ رَيَنَا ما خَلَمَتَ هَذَا يَاطلاً». 

الثاني: الاعتماد على التجربة والاستقراء. ويعتبر الإسلام هو الذي أنشأ 
المنهج التجريبي. وسبق الفلسفة المعاصرة والبحث العملى في القرون المتأخرة. 

القالية: انبا مسن عل الفليقة العاية وميا عدا لا يعر أ عن الفلشقة 
العلميّة. وتعتبرهما الأصل فى كلّ كمال إنساني في الدّنيا والآخرة. 

الرابع: أ نّ الفلسفة الإسلاميّة تمتاز عن غيرها بأنّها منهج أخلاقي تطبيقي. 
فهي تعتمد على التخلية. وهذه هي أهمّ معالم الفلسفة الإسلاميّة التى يمكن 
امعنادتها نري الكيات القوقة التددطة التى اشتملت على مضامين عالية في 
الفلسفة والعرفان. 

وحقيق لهذه الآيات المباركة أن تجعل خاتمة سورة الاصطفاء. فإِنّه لا 
اضطفاء الاآفن اراق الآلبانه» وهر هذه الاناف العتريفة تسيا لعي أرلن 
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الألباب وتشرح أحوالهم. 

والسرّ اللطيف الذي في هذه الآيات الكريمة, أَنّه لم يشر فيها إلى شىء من 
الذننا بوجهمق الويهوة» ولعل الوحةافى ذلك التبايق الكلى :بين مقاء اول الألنات 
والدّنيا الفانية. فإنّها جيفة وطلابها كلاب كما في الحديث. وأين ذلك من المقام 
الرفيع لأولى الألباب, والمنزلة العظيمة لهم. 


بيبا 


الآبية ١99-195‏ 
دلا َك تلب الِينَ وا ي اياوه ممع َيل كُممَأَامُمْ جَهَتُمْوبفْس 
الْمِهَادّج لَكِنْ الْذِينَ انقَْا وَّهمْ لَّهُمْ جَنَّاثْ تَجْرِى مِنْ تَحْتهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيها 
نلا من ند له وما ندال فا إن نأل الاب لَمَن ين يله وم 
أَنْلَ إِلَيِكُمْ وما أَنْرلَ إِلَيْهمْ حَاسِعِينَ له لا يَشْتَرُونَ يآيَات الله ثَمناً ليلا لِك لَهُمْ 
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبْهِم إن اله سَرِيعٌ م الْحِسَابٍ ©». 


يعرم كر معت تعروها 1 دفن ألهوان اراك الا لكاقيه ريطن فاك 
ا 00 
هذه الآبات الشريفة إلى ما يتعلّق بمَّن يضادّهم وينافيهم, لما ارتكز في النفوس 
هن أ الأعساء اننا رسن واذها و ميري ال ايو لكاو وليا ها اتن 
به المؤمنون ذلك البلاء الشاقٌء من الهجرة والإخراج من الدّيار والإايذاء والقتل 
والقتال. نما هو للتميبز والتمحيص الذى هو سئّة إلهيّة كما عرفت. وللإعلام 
باستحقاقهم ذلك الثواب الجزيلء فلا يقاس حالهم بحال الكفار الذين يتمتّعون 
متاعاً قليلاً ثم لهم سوء العقاب: 

وفي هذه الأآيات المباركة الموعظة الكبيرة للمؤمنين. والنهى عن الاغترار 
بحال الكفار الذين يتنعمون فى : نعم ظاهريّة, بل لابدٌ أن يجعل الأمر فى نظرهم 


1 ال م ل توافت الرحتن 0ج * 
أبعد من ذلك. فإنّ لهم الثواب العظيم والنعيم الحقيقى. 


5 
التفسير 

قوله تعالئ: ولا يََْنّك تَقَلْبُ الّذِينَ كََرُوا فى البلاد». 

علي إلنين الكترى كلل والؤستيى الاين مسقلرا الله .ولأ نف ميل 
اللدوه الغلاب إن كاودويفيا الالحيق يكت خطاي لاد هه جا عار أن 
النب َيِه واسطة الفيضء وأنّه الوجود 9 للأبران فهو عله من تشييف كدونة 
ولسطة اشن ]للقن كد نا علق مودت عبت له بتاعت الخقاء المحدرة 
غائة لو قت وخودة المشيعك عله لقا غلت و الشاقة لا برار. 

وات عن هد علك الأو الطاسرعان القن عاسو اد كا وسو لفقل ار 
أخل ا بقرة وافتهخرة القرفن» وكران السق أ حدم وغر التوي اث كيرة يقال: 
اطوه على غره, أي: اطوه على طيّاته الأولى. وجمع الغر على غرور. ويُقال: غَرَه 
خزعه و اطتعدا لاط فكا نهذ وخة الغران, 

والتقلّب هو التحوّل من حال إلى حال. ويستعمل غالباً في الحركات 
المنطبعة غير الإرادية» والمراد به كون الكفار فى رفاه الحال وشرف الحياة. 
يتقلبون في البلاد آمنين متنعّمين بالصحّة والإمهال. ولكن مع ذلك فقد وصفهم 
تبارك وتعالئ بأخسٌّ الأوصاف. فقال عرّوجِلٌ (صَاعٌ قَِيلٌ». 

والمراد بالكفر فى المقام. هو الأعمّ من الكفر الاعتقادى والعملى. مقابلته 
1 :. : 

وإنّما نهى عرّوجل عن الغرور بتقلّب الذين كفروا؛ لأنَّ الحقيقة غير ما هم 
عليه. ولا ينبغى أن يكون المظهر هيا الشوون والاغماض عن الحقيقة. ولعل سبب 
النهى هو أن المؤمنين لمّا تحمّلوا تلك المشقّات الكثيرة وذلك الابتلاء العظيم. كما 
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حكى عنهم عرّوجِلٌ فى الآية السابقة. بينما أن الذين كفروا يتقلّبون في البلاد. 
تتحؤلون من تعمة إلى نعمة أخريخ مظلمثنين آمنين يمكن أن يوبموس لهم السيطان 
أن الكفّار أولى منهم, لأجل أولوية حالهم فى الدّنياء فكانت هذه الآية الشريفة 
بمنزلة دفع الدخل والتقدير. ولرفع ذلك الهاجس البشريء وتزيل الأسى في 
نفوسهم الحاصل من الوسوسة. 


قوله تعالئ: (مَمَاعٌ فَلِيلٌ». 

يان لعلّة النهي عن الغرور. أي أنّ تقلّبهم في البلاد إِنّما هو متاع قليل 
لادوام له وهذا من أَخسّ الأوصاف. ولا يمكن أن يقابل ذلك الشواب العظيم 
الذي أعده الله تعالئ للأبرار, بل أن متاع الأرض كلّه لا يمكن أن يقابل ذلك. لأنّ 
حركات غير الأبرار لمّاكانت للدنيا وفى الدنياء فإنّ الدّنيا وما فيها قليل من جميع 
العياتبالنسية إلى الاتخرة و اللحد نض ررها الذنا فى التخزة الا يناما د 
أحدكم اصبعه في لفلف مذ امرجم )بو المقاع يمال به عن الشيء الحادث 
الزائل» تخضضاً إذا اتصقك بالقلة: 


و 
2 


قوله تعالى: وِثُمَّ مَأَوَاهُمْ جَهَنمُ وَبِنْسَ الْمِهَادُ». 

أى: ثم مصي رهم -الذى باون إليه وقد مهدوه بكفرهم وسوة أعمالهم دفو 
جهنم, وهى إسم لدار مجازاة الكفار والمذنبين فى الآخرة. 

والمهاد: المكان الممهّد كالفراش. وإِنّما ذكره عرّ وجل تهكّما بهم أي أنّ تلك 
الدار التي يأوون إليها وذلك المصير, ممّا جنته أيديهم. وقد مهّدوها لأنفسهم بسوء 
اختيارهم. ويبيّن هذه الآية قوله تعالى في موضع اختر وانوانت إِنْ مَتَعْنَاهُمْ 
سِنِينَ ثم جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ما أَغْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يُمَتّعُونَ4!". 
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قوله تعالئ: ولَكِنْ الّذِينَ القَوَاَبهُ». 

بيان لمصير الأبرار وسعادتهم, مقابلة لمصير الكفار وشقائهم, فإِنّه لا يقاس 
اهنا بالككن لأ عال الطائقة الأو اكلا ويقاماة الأهووال سيد ضيه 
ونعيم الخُلد فى الآخرة, وحال الطائفة الثانية متاغٌ قليل ومأواهم جهنم وبئس 
المهاد. 

والكفار وإن امكنتعو ا فملاة الانيا ونعيمهاء لكنهم حرموا أنفسهم من نعيم 
الأخرة الت الااتهاية لفظمتهاء واحلوها داز البوار» وأما الذيين :انقو ركهيزوان 
كوموافن تن الد ابن تسقاوا النشان والادى فى سيول :اله لكن حرافت كير 
وعظلن «الاتضار اك | نا بهو لاحل طلم مه فلويب المقيرج والا بواجا عدون 
فى سبيل الله تعالئ» فلا يوهن عزائمهم للجهاد بتمتّع الكافرين في الأوضن.ول 
يشغلهم تنعّم هؤلاء ورفاههم وتقلّبهم فى البلاد. ولا ينبغي أن يكون سبباً لوهن 
عزائمهم ونشاطهم فى سبيل الدّين وأعلاء كلمة الله تعالئ, فإنَ مصيرهم أعظم 
وأعلى من مصير الكافرين. 


قوله تعالئ: دلَهُمْ جَنَّاتٌ تَجرى مِنْ تَحتِهَا الْأََْارٌ حَالِدِينَ فيهقاه. 

أي: أن مصيرهم إلى نِعَم لا نهاية لبهجتها وسرور ساكنيهاء وهي جنّات 
تفرع مو اتجنها الأنهان رهد العتات نادف لأتهم قانيوا أحوال الذنيا ومرارة 
العيش فيهاء وهى الجنّات التى وعدها الله تعالئ لأولى الألباب جزاء جهادهم 
وققادي قن الذداء ويتكن ١ن‏ تكو النحتاك دده جاعتا الاك اا مواد 
وك شاع قن الاشاله وضتقة ذا ومستف وتو فى ذلك 


قوله تعالئ: (َِرّلاً مِنْ عِنْد اللو». 
النؤل:-يشكتين | ويتسكين الزاق دما مهيا للتؤيل اول توولةتمن الحترل 
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والزاد والفرس. والنزيل هو الضيف. قال الشاعر: 
نزيلُ القومأعظمهُم حقوقا وَحَقٌ الله مين حق النزيلٍ 
وخصٌ بعضهم النزل بالزاد مطلقاً. ويأتى مصدراً وجمعاً وهو منصوب على 
الحال؛ وقيل: إِنْه منصوب على التفسير. 
وجَغْل الجنّات نزلاً لهم فيه الكرامة العظمى للمتّقين؛ لا سيما إذا كانت من 
عند الله تعالئ. فإنٌ فيه الشرف العظيم لهمء وفيه إشارة إلى عدم تناهى ذلك النزل 
كمّية وكيفيّة ومدّة فإنّه من عند من لا تناهى له من كل جهة. 1 


قوله تعالئ: وما عِنْدَ لله خَيرٌللْأْرَارِه. 

تمه اخرزئ لأ تهاية لهاء أى أن ما عند الهقبالق هزه المتقين الأبرارميما 
عند الكافرين من المتاع القليل, أو خير ممّا كان المتّقون فيه في الدنيا. 

والتفرّن فى النعم لبيان أنّ الأولى من النعم الجسمانيّة. كالجئّات التى تجرى 
وتتندها الأنيا نوهد وق القه الحو 2+ كال ري إلى انداتها رهيو العطوة لدي 
ولقائه عرّوجلء ورضوان الله أكبر, وهذه النّعمة لا يوازيها آيّة نعمة أخرئ من نعم 
الحتة ا فهةة كزان لخر للأبران زائنة عنما كادت للمتقيق. 


قوله تعالى: ووَإِنَ مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَمَنْ يُؤْمِنُ بالله وَمَا نل إليِكُمْ وَمَا نل 
إلَتهم». 

بيان لمشاركة بعض أهل الكتاب مع المؤمنين في الإيمان بالله وأجره 
العظيم. وعدم اختصاص السعادة الأخرويّة بطائفة خاصّة, ولتشجيع أهل الكتاب 
الى الحو :فى الانماة وسحابعة الح 

وكى ذلك إوطاء إلى أ هولار عم عابشه نولي دق التبعة قو اتععا روا ارات 
المؤ هلين الابرانهو اثزواها عند الل تعالئى على المتاع الدنيوي, وإن كان المؤمنون 


فى ضيق فإنه خيرٌ من سعتهم. 

وقد وصف سبحانه وتعالئ هذه الطائفة بخمس صفات,. هى الأصل فى كلّ 
سعادة: 

الأولئ: الإيمان بالله جل شأنه إيماناً صحيحاً داعياً إلى العمل الصالح. 

التاية ال شايفا ادل الى المسلميق وهو القران الكريويوالمعا سد 
يستلزم الإيمان بمّن أنزل عليه وهو الرسول الكريمعلة. 

وإِنّما قال: (ِإليِكُمْ» بإعتبار ابتداء الدعوة بهم. وإلا فإنَّ القرآن الكريم منزل 
لكل الكين :وشو المويفق على ندائر الكت الاليقة يندعو النانين الى السعادة دي 
اللعق ولمله لذلك'كدّم الأننانبالترا معلى الاناويما أخزل الجهه :راق كان 
الاخيرتتدنا فى الوحوةه لنياف ان الذينا قيما رن اليب اناد قيب اذا ل 
يكن معه إيمان بما أنزل إلى المؤمنين. 

القالتة الايماةيما انزل البهى وهو ما أونحى الله تخالك إلى أنببائهم من غير 
ترون افا تسيوهوق إلى اكد تعال :و إلى.ما اتول الى المؤ هتين وهتاتان الضيفتان 
تدعوان أهل الكتاب إلى عدم التفريق بين رسل الله تعالئء كما ذمّهم الله تعالئ به 


قوله تعالئ: (ِخَاشِعِينَ له». 

وصف رابع. وهو منصوب على الحال. والخشوع فوق الخضوع. وهو نوع 
انكسار يعرض على القلب وعلى جوارح الإنسان عند الطاعة لله تعالئ. وقد تقدم 
في قوله تعالئ: ورَاسْتَِينُوا بالصَبْرٍ وَالصَّاة ونا كير إلا على الْحَاشِعِينَ)'". 


.١‏ سورة البقرة: الآية 0غ. 
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والخشوع إِنّما هو أثر الخشية من الله تعالئ والخوف منه. وهذه من ثمرة الإيمان 
الصحيح. 


قوله تعالئ: (لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ الله ثَمَناً قليلاً». 

وضان خاتسه وفوغرء تبان العو برا لأقدراءييا راك االمامفااة تهنا 
قليلاً. ممّا ذم الله تعالئ به أهل الكتاب والكافرين فى مواضع متعدّدة من القران 
احريم 71 

قال تعالئ: (ِاشَْرَوَا بيات الله ثَمَناً قليلاً فصَدوا عَنْ سَبِيلِه إِنْهُمْ سَاءَ ما كانوا 
مون 14 

وقال تعالئ: (فلا تَخْشّوًا الناسَ وَاحْشَوْنِى وَلَا مث َشْئَرُوا بِآيَاتَى ثُمَناً 
قليلاً)". 

وقد نفى عن هؤلاء هذه الخصلة. وهى كتمان العق والاتكراءنا نات الله 
تهنا قليلا. وهو يدل على صدقهم في الإيمان وخلوصهم فيه. 


قوله تعالئ: ذَأَوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ). 

اع أن ازلناكالنتمفيح يعلك السفانف اللخنينة لهو احرج التعلوة وهر 
توا طاعية. راجا اماك الأ حير الى الربية لقف ركاه يفيه فى الذنيا 

قوله تعالى: (إنَ الله سَرِيعٌ الجسَاب». 


أي: أن الله يحاسب العباد. ويعلم ما لكلّ أحد من الثواب والعقاب. فلايعقل 


.9 سورة التوبة: الآية‎ .١ 


".سورة المائدة: الآية 44. 


التأخير بالنسبة إليه عرّوجل. لإحاطته بجميع جزئيات أعمال عباده. فيوقيهم 
أجورهم بلا إمهال وتأخير. 


2 
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بحوث المقام 
بحث دلالى: 
تدلّ الآيات الشريفة على أمور: 


الأوّل: يدل قوله تعالى: ذلا ينك تََْبُ الَذِينَ كََوُوا فى البّاد» على أَنْ 1 
عند الكافرين من الحظوظ الدنيويّة مهما بلغت فى العظمة فى الكمّ والكيف, 
لاقانانها الحوطيق من الجراءزالمظيع الى عد انل ساك لهو قى سوه الجدراء. 
يضاف الى مضي الكاقرين اسن الى د نحيحة أعماافح ريده قن ال راوها 
كسبته أيديهم؛ وإن كان لتقلّبهم دخل في نظم البلاد. ولكنّه حقير ضئيل. خصوصاً 
إذا لوحظ بالنسبة إلى النظام الأحسن 5 كناق الأنماء: والعومتون هع الدسين 
يتصدون لنظم الدّنيا. قال تعالئ: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقَوْا لَفتَحْنَا عَلَيِهِمْ 
بَرَكَات مِنْ السَّمَاء وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَحْسِبُونَ)!". 

الثاني: يدلٌ قوله تعالئ: وَمَنَاعٌ قليل» على دناءة المتاع الذي يتمتّعون به 
وقلّته من جميع الجهات. فهو قليل فى المدّة. وقليل بالقياس إلى مؤونة السعي 
والتحهة لاقيو رسا ملةروق لز ببالشيفة إلى با عات وال طفشو مد 
الأعر الظوو اف اب لصيل كنا دل لهالا > الضنا فد 

الثالث: يدلّ قوله تعالى ١لَكِن‏ الّذِينَ لقا َبّهُمْلّهُم جنات تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا 
لْأنَْارٌ حَالِدِينَ فِيها نرّلاًمِْ عِنْدِ اله وَمَا عِنْدَ اله حَيْدَ لِْبرَار. على أ ن المناط فى 
كل خير ونفع هو التقوى. وأن الدنيا وما فيها إنما هى وسيلة إلى النعمة العظيمة 


١.شورة‏ الأعراف: الآية 51. 


الأبدية, التى لا يمكن نيلها إلا بالتقوى. فالآية الكريمة ردٌ لمزاعم الكفار 
والمنافقين في أَنْهم متمتّعون والمؤمنون فى خسران. 

نما ذكر عرّوجِلٌ التقوى للدلالة على أنّ حرمان المؤمنين من بعض 
علو الذنيا فو شيل التقوقه قل عولط أ جديا للقن مو كيااك قا نهو ودكر 
المقيق بعد الكافروويمن خسن وجوه النلاعة قنور سهان السيفين بوم 
المتضادين. ْ 

الرابع: يدل قوله تعالئ: «وَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ للَأبْرَاره. على أن للأبرار منزلة 
ار وى مده سار نوين المتتينر أ طائله خاضة من القبيى ارال 
شأ ن عظيم عند الله تعالى. وقد شرّفهم الله تعالئ بأن حباهم ما هو أكثر وأدوم 
وأعظم. وأوصلهم إلى منقام القوك الذى لا يوازيه شيء من نعيم الجئّة. قال تعالئ: 
(إنّ كِتَابَ ْأَبْرَارِ لني عِلَيسنَ وَمَا أَدْرَاكَ ما عِلَيُونَ كِتَابٌ مَوْقُومٌ يَشْهَدُهُ المُعَرَبُونَ إن 
اْبْرَرَ ِنَم عَلَى الاك طون نرف في وُجوهِهم نَصرَة النييو»1" 

الخامس: يدل قوله تعالر' : وَإنَ م مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب ب لَمَنْ يُؤْمِنُ باللء وَمَا أنْزِلَ 
ِلتِكُوْ». على أنّ الوحدة الجامعة لجميع الأديان الالهيئة هى الإيمان باللّه تعالئ. 
وما انزل إلى المؤمنينء وما انزل إليهم مالم تمسّه يدالتحريف والتزوير. 
والخشوع لله تعالئ وعدم كتمان الحقّ, فمّن كان من أهل الكتاب متّصفاً بهذه 
الصفات الحميدة. كان له الأجر العظيم المحفوظ عند ربّهم الذي يرعى شؤونهم 
ومصالحهم, ومّن تخلّف كان الله سريع الحساب, فهو الذي يعلم الأسرار ومَنْ هو 
مطيع خاشع له تعالى غيره. ويعلم خصوصيّات الثواب والعقاب. 


ينانا 


١.سورة‏ المطففين: الآية .15-١‏ 
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بحث روائي: 

روى الواقدي في «أسباب النزول». في قوله تعالئ: ولا يَعُرَنّكَ تَقَلَبٌ الّذِينَ 
كَفْرّوا ئى البلّاد مَنَاعٌ قليل ثم مَأْوَاهُم جَهَنَمُ وَبنْسَ المِهَادُ»: «أنّهم كانوا فى رجاء 
ولتدفن العركو وكاتوا تهروق وتنتهوو :فقا ل .يكن الم مين ان اعد ام اله 
تعالئ فى ما نرى من الخيرء وقد هلكنا من الجوع والجهد. فنزلت هذه الاية». 

أقول: روى غير ذلك في ان نزول الآية الشريفة. وعلى فرض اعتبارها 
تكون من باب التطبيق لا التخصيص. 

وفي «الذوالمتو عن اب عتاس فى قوله تعالئ: ون مِنْ أَهْلٍ الكتّاب 
لمَنْ ومن بان وَما نِْلَ نيكم وَما نل نِم حَاشِعِينَ فلا يوون بيات الله ثُمَناً 
قلا أليك لَهُمْ أَجْرهُمْ عند ريم إِنَّ لله سَرِيعٌ الْحِسَابٍ»: 0 ن الآية نزلت فى 
النجاشى ونفر من أصحابه لمّا مات هو فصلى عليه رسول لهي وهو في 
المدينة, فطعن فيه بعض المنافقين إن يصلي على مَنْ ليس في دينه. فأنزل لله 
تعالئ: إن من أَهْلٍ الكتّاب... -الاية -»». 

وقيل: إنّها نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران من بنى الحارث بن كعب. 
انين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الروم. كانوا حميه على دين 
عيسى له فامنوا بالنبى كئة. 

أقول: إِنّها على فرض اعتبارها من باب التطبيق أيضاً. 


شنا 


٠٠١ الابية‎ 


ؤيَا أيَهَا الذِينَ آمَنوا اصبرٌوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَائقوا لله لعَلكمْ تَفلِحُونْج)». 


الآية الشريفة خاتمة لجميع الوصايا والكلمات والحقائق التى تضمّنتها هذه 
السورة, وهى تدعو إلى المحافظة عليها ومراعاتها, وهئ مع إيجازها تشمل أهمّ 
الؤضانا والكمالايت الاسدائثة:وهن الضير والتضابزة: والغزابظة فنى تيل الله 
تعالئ في إقامة جميع أحكام الله تعالئ. والتقوى. فإنّ ذلك يعدّ الإنسان إعداداً 
علميّا وعمليًا لنيل الفلاح والسعادة في الدارين. 

هذه الآية التناركة بخلاضة ما وز فى هذاه الور العطيمة تنتق اللرة فن 
النجاح والفلاح. فهي أعظم آية وردت لبيان نظاميّ التكوين والتشريع. 

وقد بدات هذه السورة بالتوحيد. وذكر فيها اية الاصطفاء. وختم سبحانه 
وتعالئ السورة بهذه الآية المباركة, للإعلام بأنّ الاصطفاء لا يتحقّق إلا بالصبر 
والعضابزة والمزاظة: وان المزابطة لآ تمكو الأ التوضين الخالض: 

5 
التفسير 
قوله تعالئ: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا اضيرٌوا». 
امو يا هخ اما يعدن غليه النؤمن عل طاعفه ارد وإرقناد إلى اه لاسن 


نيوان ةن عمران, الآية: 066 


فى نجاح الإنسان في كفاحه وعيشه فى حياته. وبيان لحقيقة من الحقائق الواقعيّة 
د كن قلاع وجعاذة بسر ار قن اذا أع فى الاخرة وتنا عي على ااصدد 
والمصابرة. / 

ثم إن الصبر فضيلة سامية, وخصلة حميدة. وخُلق كريم, بل هو أمٌ الفضائل. 
ولا يستقيم سائرها إلا به فله منزلة عالية ومقام رفيع بينهاء وتقدّم فى قوله تعالئ: 
ِوَاسْتَعِيتُوا بالصّبْر وَالصَّلَاة4!', ما يتعلّق به فراجع. ْ 

ونا للق سبحانه الأمر ليشمل جميع أقسام الصبرء وهى: 

الصبر على الشدائد. والصبر على طاعة الله تعالى. والصبر عن المعصية. 
ولبيان أنّ موضوع الصبر يرجع تحديده إلى المؤمنين؛ فالصبر إِنّما يكون على ما 
يحمد عليه الصبر وفي ما يحمد مطلقاً. والأمر بالصبر لأجل أن جميع ما ورد في 
هذه السورة من الحقائق والكمالات والدروس والعبر لا يمكن تحصيلها إلا 
بالصبر. ولذا قدّمه عرّوجل فى الآية الشريفة على غيره. 


قوله تعالئ: 9وَصَايروا». 

المصابرة: من باب المفاعلة, وهى المغالبة ف الصبرء ويلزم ذلك مقابلة 
الغيو الفبيرهو تشاعفت نا ةو تفقوف الخال توا نا اظير هدو الكميلة الحمدة 
في الجماعة فى حال اللاجتماع والتعاون. 

والمستفاد من الآية الشريفة أن الأول كان بلحاظ حال الانفراد. والثشاني 
إنْما هو بلحاظ حال الجمع والاجتماع, والآمربالمضابرة لحل وقوق الجماعة 
عام المقنا كن الاتبعنا عته والعاون ف مهلها ومفكن الأذئ فى اعلا كلية الحو 
وإقامة أحكام الله تعالئ. والمصابرة فى ميدان القتال. مقابلة الأعداء الذين 


١.سورة‏ البقرة: الآية 60]. 


لوط ل م توافت الرسن رج ” 
يريدون إطفاء نور الله تعالئ وخذلان الحقّ والغلبة على المؤمنين. 


قوله تعالئ: ووَّرَابطُوا». 
المرابطة: الملازمة والثبات والمواظبة, أى واظبوا على تكميا لك 


حالاتكم فى الشدّة والرخاء. 

وهذه الخصلة الحميدة تبيّن كيفيّة استمرار السعادة وتثبيتها بعد اصل 
ثبوتهاء فإنّها لا تحصل إلا بالمرابطة. والأمر أيضاً مطلق ليشمل جميع أنحاء 
المرابطة. ومنها المرابطة فى سبيل الله تعالئ فى ثغور الإاسلام. ومباراة الأعداء 
والترسه الخدى. 


قوله تعالئ: وَوَاتَقُوا الله4. 

إشارة إلى أنّكلّ ذلك إِنّما تحصل بالتقوى المنبث على جميع ذلك بحسب 
الحالات والظروف والخصوصيّات. فالتقوى قوام الصبر والمصابرة والمرابطة, 
وَأ التعادة الحقيفة لا تحضل الا بها: 


قوله تعالئ: دِلعَلَكُمُ تُفْلحُونَ». 
أي: أن جميع ذلك من أسباب الفلاح, بل لاافلاح إلابذلك. وإنُماذكر «لعل» 
بداعى الترغيب إلى ذلك بحسب أذهان المخاطبين. 


عاد عاد +24 
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بحث روائي: 

فى «الكافى». عن ابى عبد الله للفلا: فى قول الله عرّوجل «اصبرٌوا وَصَابِرٌوا 
وَرَابطُوا4, قال ة: «اصبروا على الفرائض. وصابروا على المصائب. ورابطوا 
على الأئمّة». 

أقول: الروايات فى هذا المضمون كثيرة من الفريقين, وقد ذكرنا معنى 
المرابطة. وهي الإلتزام بما يشرحون به كتاب الله تعالى مطلقاً. 

وفى «الغنية». عن أبى جعفر ك9 فى قوله تعالئ: ؤيَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا اضْيرُوا 
وَصَابرُوا وَرَابطُو ا4. قال: «اصبروا على أداء الفرائتض, وصابروا عدوّكم, ورابطوا 
إمامكم المنتظر». 

أقول: هذا من أحد المصاديق لمعنى المرابطة. وإلا فكلّ مَن دعا إلى الحقّ 
في الحقّ لابدّ من المرابطة معه. في أي زمان كان. 

وفى «المعانى». عن الصادق نا فى قوله تعالئ: ويا أَيّهَا الذينَ آَمَنَوا 
اضْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا. قال يلئة: «اصبروا على المصائب. وصابروهم على 
الفتنة. ورابطوا على مَن تقتدون به». 

أقول: المراد من المصابرة على الفتنة, التقيّة مع الأعداء. واجتناب مضألات 
الفتن. 

وفى «تفسير القمّى». عن الرضا نْةِ: «إذا كان يوم القيامة يُنادى مناد: 0 
الصابرون؟ فيقوم فئام جماعة _من الناسء ثم ينادى: اين المتصبّرون! فيقوم 
فئام من الناس. قلت: جُعلت فداك وما الصابرون؟ قالءظة: على أداء الفرائض 


والمتصبّرون على اجتناب المحارم». 

أقول: هذا الحديث قرينة على أن المراد من الفتنة فى الحديث السابق 
المحارم وكلّ ما يسخط الله تعالئ. 

وفى «المجمع». عن على لئة: «رابطوا الصلوات أى انتظروها.ء لأنّ المرابطة 
لم تكن حينئل». 

أقول: الحديث يفسّر المعنى الأعمّ من المرابطة الخاصّة 

وفي «الدّر المنثور»: أخرج ابن جرير وابن حيان. عن جابر بن عبد الله 
قال: «قال رسول الَهيَْةُ: إلا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويكفر به 
الذنوب؟ قلنا: بلى يا رسول الله, قال: إسباغ الوضوء مع المكاره, وكثرة الخطا إلى 
المساجد.ء وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط». 

أقول: الحديث كسابقة يبيّن المعنى العام للمرابطة. 

عإد عد عاد 

بحث قراني 

المرابطة: من أهمّ الموضوعات في الإسلام. وهي تؤْمّن بقاء الشريعة 
والحفاظ عليها بعد حدوثها. وتحدد المسؤوليّة الاجتماعيّة والفرديّة اتجاه الحقّ 
وأحكام الله تعالئ. ولابدٌ من بيان معنى المرابطة فى الاسلام وحدودها وآثارها 
فى المجتمع الإسلامي إجمالاً. ش 


معنى المرايطة: 
المرابطة: المأمور بها فى الكتاب والسنّة: هى الالتزام العملى بالحفاظ على 

الشريعة ودوام العمل بها. اا 0 ٠‏ وهي 

التى تقوّي الروابط بين الفرد والمجتمع. وتوجب اشتراك كل واحد منهما في 
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اليوقة وسائر الشقون والكصومتات: ولذا درف أن 0 يهتمٌ بالمجتمع 
كاهتماله بالفرد. فهما في نظره على نقذ سواغاقى الأككية وعم العرهد تك 
للأخرؤقلاً يمكن استعناء | حدهما عن الآحن وا نكليهما تعدا الكمان انر لد 
بينهماء وهى السعادة الحقيقيّة والقرب إلى الله تعالئ والحظوة لديه. والمرابطة من 
هم الأسباب التي تؤمّن هذه السعادة و الفرض, فهى روح المجتمع الإسلامي 
وبدونها يبتعد الفرد والاجتماع عن الصراط المستقيم. 


أهمّية المرابطة: 

المرابطة بمعناها العام من الأمور النظاميّة الاجتماعيّة بين أفراد الإنسان, 
وبدونها يختلٌ النظام: ولا يمكن تحصيل السعادة والفلاح. وهى المراد من قول 
قدماء الفلاسفة: إِنّ الإنسان مدني بالطبع بحسب التعاون والتعاضد. ويسعى إلى 
الكمال. فهى المدنيّة الفاضلة كما عبّر بها بعض الفلاسفة التي أهتمّ بها الانسان 
واهتمّت بها من جهات شئَّئ. وبيّنت جميع خصوصيّاتها. وقد تكفلت الشريعة 
المقدّسة الإسلاميّة شرح المرابطة وبيان مقوّماتها وخصوصيّاتها المطلوبة» ون 
القران الكريم والسنّة الشريفة مشحونان بذلك. 


متعلق المرايطة: 

ذكرنا أن المرابطة من أهمٌ الواجبات النظاميّة بل لا يتحقق النظام إلا 
بالمرابطة. ولا يظهر أثرها إلا فى المجتمع. فهى من أهمٌ الأمور التكوينيّة في 
الاجتماع, فلا اجتماع إلا بالمرابطة. ولا مرابطة إلا فيه. فهما مستلازمان حدوئا 
وبقاءأ وارتفاعاً. وقد تقدّم أن الإسلام يهتمّ بالمجتمع. كما يهتمٌ بالفرد. ويعتبر 


| 2222 مواهب الرحمن / ج؟7 
أحناغما مكثلاً للآخر»ويدل على ذلك القران الكريع :والشئة المقدّسة:.وشواهد 
مك الأدلة الفقلتة: قال تعالى: ووَاتصِمُوا يحل لو ومع ولا روا واد كوا نِققة 
لله عَلَِكُمْ إِذْكُتُْ أعْدَاءً فَأَلفَ بَيْنَ فُلُوِكُمْ فَأضْبَحْتُمْ بن: نِعْمَتِهِ إِخوَاناً وَكُنْنَمْ على شَّفَا 
حُفْرَةِ مِنْ النَار َأَنْقَدَّكُمْ مِْها كَذَّلِكَ ب ين لل لَكُمْ باه لَلكُمْ َِتدُونم01 
وقال تعالى: َإنّمَا المُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَئِنَ أَخَوَيِكُُ)!". 
إلى غير ذلك من الآيات التى تأمر ببناء المجتمع الاسلامى على الاتّحاد 
والتعاون والتكافلء وتأمر بالاهتمام بإتيآن الأحكام الالهيّة ومراعاة السريية: 
ارقي ذلك السلا الفا قال تعالئ: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَاتَّمَوْا لَمَتَحْنَا 
عَلَيْهُمْ بر بَرَكَاتِ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فََحَذْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِيُونَ)”/ 
وشويدل عق ان سعادة العيش إنما تكون بالاجتماع دون الانفراد. 


مافيه المرايطة: 

ازا بعلة زنج اتككوو تقو ما فيه نشيو الطلاع/011ةا الأفراموميا يكاب 
السعادة لهماء فتشمل المرابطة جميع رانك الغياة وما تعلق بالدنا والاخرة 
فتكون المرابطة فى ما يتعلّق بالفرد مع خالقه. فتشمل العبادات كالصلاة والصيام 
وغيرهماء كما تشمل المعاملات بين الأفراد والعلاقات الفرديّة. وأحكام الزواج 
وغير ذلك. فإنّ جميع ذلك إِنّما أنزلها الله تعالى لصالح الإنسان وهدايته إلى 
الكمال الذي أعده الله تعالى له. 


؟.سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 


"'. سورة الأعراف: الآية 41. 
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منهج المرابطة: 

يعدم عرفت أن المرابطة إلما تكو فى الأحكاء الآلهيّة المعارف الربويتة 
والقتريكة نقذ دن ليد وان يكون منهج المرابطة مستندً إلى وحي مبين يتعلّق 
افيد نينا ةة القابنن ونجاحهم في الدّنيا والكر ويعلم جميع جهات الصلاح 
اوها وجميع جوانب الفساد فينهى عنها. وإِلا فمع التخلّف يكون خطأ محضا. 
بل فيه الاثم والعصيان من كل جهة, لفرض أنّ الموضوع أمر اجتماعي. ولا تثمر 
المرابطة فى غير ذلك الثمرة المطلويه منها 

دن شيط أ رتنا كلذ لمر ابظلة الايد أكون القل الأكير أى كتالي لد 
تعالئ, والثقل الأصغر, أي العترة الشارحة للكتاب, وإلى ذلك يشير الحديث 
المعروقوريق السدلمين: «إنى تارك فيكم الثقلين؛ كتاب الله وعترتى أهل بيتى. 
فإنهما لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض» - وان مّن يقوم به المرابطة إِنّما هو الله 
تعالئ المطلع على الغيب, والعالم بجميع الجزئيات, ولا يمكن أن يكون نفس 
المجتمع كل فرد بحسب شخصه وذاته, أو نفس المجتمع لا بحسب الأفراد بل فردا 
معيّناً بإعتباره وكيلاً عن جميع الأفراد. لأنَّ بطلان الأخير واضح لفرض عدم 
إحاطة ذلك الفرد بجميع الأمور, ولا الأفراد الذين يوكلونه في ذلك. وام بطق 
الأول فلاختلاف آراء الأفراد. كما هو معلوم, فتكون المرابطة أقرب إلى الفساد 
منه إلى الصلاح. 

وما فو يعون لقره ين 51 الخطاباك القر ا قن معوعتية إلن الأفرام 
فيكون ذلك حقَا لهم. 

مَردوة لأن تعلى الخطاب بالجناعة: انما هو لأجل أ القواتية المحعولة 
خطابات موجّهة إلى الجماعة في مرحلة الجعل والتشريع, فما ذكره مغالطة بين 
إنشاء القانون. وبين مَن يتصدّى لجعل نفس القانون. ولا ربط لأحدهما بالآخر. 


نعم. في القوانين الجعليّة القابلة للحل والنقض والإبرام. يمكن أن يتّجه ما 
ا ل الا ن الوضعيّة. حيث تجتمع أفراد المجتمع على 
انتخاب أفراد معيّبين» أو تجتمع الرعيّة على نصب فرد كرما لوحم وفى كلتا 
الصورتين يحقٌ لكل واحد منهما جعل القوانين» ولكن ذلك خارج عن بحثناء فإن 
كلامنا في القوانين الإلهيّة والمرابطة فيها. 
إن قلت:إِنٌّ اجتماع الأمّة على جعل الرئيس وإعطاء الصلاحية له فى جعل 
القوانين يكون بشروط خاصّة. فإذا تخلّف أحدها ينعزل بنفسه بلا احتياج إلى 
غرل: كما هو المشهوررين الفقهاء» من أنه إذااختلت عدالة الحاكم الشررعى يتعزل 
قلت: إطلاق قوله تعالئ: ورَمَا كَانَّلِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمَِةِ ذا قَضَى الله وَرَسُوله 
أمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الخيَرَةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ رَمَنْ يَعْضٍ اله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلْ ضَلالاً 
مُبينً4!". وكذا قوله تعالئ: (ِوَرَبّكَ يَخْلَقُ ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ مَاكَانَ لَهُمْ الخيرَةُ 
سْبْحَانَ الله وَكَعَالَى عَمّا يُشْركُونَ»!", ينفى ذلكء وهو يدل على أنّ نصب الحاكم 
ا ركوو سبعصر فى اهيب الالفى ويد ل على ذلك نوكن القتهاء فى الشياكه 
الشرعي المنصوب من قبل الشرع. مثل قولهم 52ة: «فإنَى جعالته حا كماً». فلو فقد 
بعض الشروط منه يزول الموضوع فيزول الحكم لا محالة, وأمّافي غيره فمقتضى 
الأصل عدم حجَّية قوله وفعله وارائه. وتفصيل الكلام يُطلب من موضعه. راجع 
(مهذب الأحكام) كتاب القضاء. هذا موجز ما أردنا ذكره في المرابطة. 


انان 


سور الأحوات الا 
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عاقش وك او وق 9 الس و كي افق بس 157 .مت لقي سر الف امد شر ل لي 2 
ديَأَيَهَا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واجحدة وَخلق منها زوجها وَبِثْ 
هم 7 ٍّّ سم رصم ه ا ع > 5 ا 2 
مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنسَآءَ وَاتَقواً لله الذى تَسَآءَ لون به وَالآرْحَامٌ إنَ اله كَانَ عَليْكُمْ 
رقيبا > 


هذه السورة من جلائل السور التى تضمّنت الأحكام الإلهيّة التى نزلت 
أضالع النام.ما تكلب سحااتهم فى الذنيا والاخؤة فقن اكعدات دان ينظ 
أحكام الأحوال الشخصيّة. والأحكام الاجتماعيّة الجارية على حقيقة العدل 
وناموس الفطرة. ومراعاة الحقوق, كالزواج وعلاقات أفراد الأسرة. وامور 
اليتامى, وأحكام المواريث. وجملة من أحكام المعاملات كالتجارة ونحوهاء 
وتعرادضصت لبعض العبادات كالصلاة والجهاد وغيرهماء وان على التضامن 
والتكافل والتراحم, كما ذكر فيها بعض الأمور العامّة؛ كالشهادات وأحوال أهل 
الكتاب. ولما كانت الغاية القصوى من تلك الأحكام هى حصول مَلّكة التقوى فى 
كل نفس, واستقامتها في الخفاء والظاهر. وهى أساس كل كمال إنساني 0 
تحصيل السعادة بدونها. فلأجل ذلك كله أمر الله تعالئ بها. وقدّمها على سائر 
الأمور. وابتدأ بها فى السورة, كما اختتم بها فى السورة السابقة. 


نه إن العكبة الزثائية اقنضك #«رورضنالتقوين البين امتاؤت السناظل: 
واستحكم فيها الجور والتعسّف على قبول تلك الأحكام الإلهيّة وإجرائها على 
اللحقيقة :فقن اقتودت :تلك الآناكببالتذكين والمتوعظة والارعنتاة إلى لال انه 
رع نورق وسالية وا افد تفل نققايا الأموو وم اققه و عمال الثالين: 

واحاوف. عد البو ونطاتنها عداو علي اماس بتر ا شهرما 
حسب مقتضيات الظروف والحاجة. وتحتوى على موضوعات متعدّدة كما 
عرفت - تجمعها رابطة واحدة. وهي نيديب التفس بد العساى :اذى الله تا لرا» 
وتيخ الفتيدة وطليقيا فى العدا.وتسافة امون الد يو اكامهد 

واقذا هده العون قلق لاساو وال علون را للسح اق ع تتبن اانه 
عرفا انعا رمو ال فالات قوير الخملانت» وود باس كوو عر وخر فق 
الأحكام كالزواج وأحوال اليتامى والمواريث وعلاقات الأسرة والمجتمع: وأكّد 
سبحانه على ملازمة التقوى. لأنها روح تلك الأحكام والغاية منها. 

عبد عاد عبد 
التفسير 

قوله تعالئ: (َيَأَيُهَا النّاسش». 

اكه العروة باساويها العذاب موق على رمو وودانه اعلنها ان تكون 
مفتتح هذه السورة. 

منها: الاقتران بين العلّة المادّية والغائيّة. وتقديم الأخيرة على الأولى فى 
الذكر لأهتيتها وهى التقوى, لأن خلق الإنسان وإنزال الكتب والأحكام الالهئة لم 
كرد وال عا ولتواهى الأساس الذى معي أن قوم عله > لان 
سواء بين أفراد الأسرة أو بين الزوجينء أو بين جميع أفراد المجتمع. ثم ذكر تعالئ 
العلّة المادّية. وهى خلق الإنسان من نفس واحدة, فإنّها صارت لجمع أفراد 


الإانسان ودخولهم في نفس واحدة, فكأنّهم بجميع أشتاتهم أعضاء نفس واحدة. 
تتحكم فيهم روابط قويمة متكاملة. 

ومنها: أنّها ت: تشير إلى الموضوع الرئيس فى هذه السورة. وهو العلاقة 
الزوجيّة وعلاقات الأسرة والمجتمع؛ فكانت توطئة لجميع تلك الأحكام التي 
ووؤف اقفن هذ ة الشورة: فقن ذ كردفيها القبى الواغيلة الى خلقك متها زوحنها. 
وذكلر الرجالةوالقساء والأطفال وأخيرا الأرجاء الفى فنعا مسن السرارج بين 
الرتحال والقيناك: 

ومنها: الإشارة إلى أصل الإنسان والأسس الثابتة التى يرتكز عليها عيشه 
في هذه الحياة, وأنّه لا يخرج عن ذلك الأصل القويم مهما طال الزمن وتغيّرت 
الحياة. وبذلك تبطل نظرية التطوّر التى لا تجعل للحياة ااسابنا وقواعد ثابتة. فهى 
رق الجاع ف و عدة كنا سواط كتيل يدك هلها ادر 
لالز روات ف الببحفة الدلضى ها عدت للافا | رنقاء سما نا 

ونه لاله عار أن للؤنسنان تاحرط بالتربية العا يفوا من رحمته 
نه أن هداهم إلى ما هو الأصلح لهم الذي فيه كمالهم. وأرشدهم إلى ما يجلب 
سعادتهم فى الدارين. 

الات يدانا أيها الناس) عامٌ إلى كلّ فرد من أفراد البشرء وليبس 
للمؤمنين وحدهم كما ذكره بعض المفسّرينء وذلك لأنّ الخطابات الواقعيّة 
لاتختصٌ بطائفة خاصّة. وإذا ورد خطاب يتعلّق بالمؤمنين خاصّة, فلأجل أنْهم 
أشرف الأفراد. كما أن دين الإسلام دين الإنسانيّة. وأنَّ الرسول يي داع إلهي 
مرسل إلى نوع الإنسان بلا استثناء. وللإشارة إلى أنّ القضايا التى وردت في ل 
السورة هي قضايا فطرية تشمل جميع أفراد البشر. ونزلت لسعادتهم. فلا تخصٌ 
مجقنفا مكنا وأنّ الخروج عنها خروح عن الضراط النبوي والتوج المسدقب. 
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والنافزناين لحتني انبره وهواان غيم الإقها و يمل الدكوزيوا جنات 
على حدّ سواء. وقيل: إنّ أصله (أناس). فحذفت الهمزة عند دخول الألف واللام 
#لاسيواهن يقيوا لقعو زوفل كزين خرن على توي القطات: 

وَالتعروف أن خطاتة:زريا انها الناس) لأهل مكةوقت ووه فى الور 
دعق وخطانينون انها الذيين اننواه هد السنوية كعد بوركاكى امور 
المدئئة. 1 

ولكق ذكزنااقى جد قسباحقا البنائقة ان ذلك.سرفوة لأ الخسطابات 
الإرابنة خطارا كدر افده كفم ,مضع أفزاد اناي وفظا ب النويشيى انا كد 
باعتبار أَنّهم أشرف الأفراد. مضافا إلى أَنّه قد ورد كثيراً خطاب «يا أيّها الناس» 
فى السور المدنيّة: منها المقاه: كما ورد الخطاب الثانى فى السور المكية. 


قوله تعالى: «اتّقُوأ رَبَكُمُ. 

أمر بتحصيل مَلّكة التقوى. التى هي القضية الأولى فى القرآن الكريم: 
والأصل الثابت الذى لا يقبل التغيير والتبديل: وقد خحكم يها عرّوجل على جميع 
أفراد البشر من لدن ادم لي إلى انقراض العالم. وقد تقدّم الكلام فى معنى التقوى 
مكارأ 

وإِنّما خصّ عرٌوجِلُ اسم الربٌ بالذكر. لنذكيرهم بأنّه خالقهم؛ ويدبّر 
5 وبرعئ مصالحهم. فلابد أن يتقوه. 


قوله تعالى: «الذى خَلَفَكُم مّن نَفْس وَاحِدَةِ4. 

هذه الآية الشريفة على إيجازها البليغ داقتضحّن وجوها من الحكم التى 
لها دخل فى تشريع الأحكام. وما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة: 

الأوّل: الآآية الشريفة تدلّ على أنّ للإنسان خالقاً قديراً عليماً حكيما فإنَ 
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الخلق يقتضى ذلك كلّه. فهو الذي خلقهم ويرعى مصالحهم ويرشدهم إلى الكمال, 
للد كج خرن لاقي مولية الموفةئق قت نرق لقني اود كر فد 1 رن 
التفاعل فى الطبيعة كما يقول به بعض الفلاسفة الطبيعيّين. حيث ذكروا أن الطبيعة 
تخلق كل شىء ولا حدّ لقدرتها. وبطلان ذلك أوضح من أن يخفى, فإن الطبيعة 
العبياء الى لاعقل لوأ ولة ككل كن يمكتها أن تغلى هذا التخلوى التحيب وهر 
الداع المقكر (العاقق انار 13 اوقد ١‏ السسييا لديوتكا لق فى بعر ادر قي اتن 
القران الكريم أن خالق الإنسان هو الله تعالئ, وبِيّن كيفيّة خلقه ونفى جميع 
المحتملات عنه. قال تعالئ: (َأَمْ خُلِقَوا مِنْ غَيْرِ شَئْءِ أَمْ هُمْ الخَالِقُونَ74". 

ويستفاد من قوله تعالئ: دالَّذِى خَلَمَكُم4. أنه تعالئ هو الذي خاقهم. 
والخلق يقتضى الحياة والقدرة ا ل تضمّن الربٌ الحكمة والقيوميّة 
والرحمة. فكان الخالق ,)2 لجميع صفات الكمال. 

الثاني: أن الآية المباركة تدلّ على أنّ الإنسان خلق من نفس واحدة؛ وهى 
المادّة الأولى لجميع أفر اد الناس, وهذه قضيّة ثابتة اتفقت عليها جميع الكذيان 
العم اونش ونوا عع بالادلة النظفةة رسكو الخشان امن و اعسوم وهو العلفيدة 
الإنسانيّة يتحد فيها جميع الأفراد وكلٌ السلالات والأقوام والمجتمعات. بلا 
تفاوت بينها, فهم كأعضاء نفس واحدة متفقون فى الفطرة, ومشتركون فى القيم 
والنميرالتكانان مويل لاك يتقى تطرية الور الى قاد نوها عض الك اؤيناة 
اميف فالاسنان لشي 58 وهو اضر 9 قد خلقه الله تغالئ ابتداءً 
ومباشرة بنفسه الأقدس. وبيّن عرّوجل كيفيّة خلقه في عدّة مواضع من القرآن 
الكريم. قال تعالئ: ريدأ خَْقَ الإنسَانِ مِنْ طِين كُمٌ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ 
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مَاء مهين14١".‏ 
. وقال تعالئ: لإ قَالَ رَبك ِْمكَائَِةِ إنَى خَالِقٌ بَشَرا مِنْ طِين914 

وباض فل البو القلس تسيل ذلك ْ 

و1 الحريية تسعد فني ا ذا بي الذكر ني تور تسريه كه لدعا ا 
وأنّ جميع الأحكام الإلهيّة تدور على هذه الأصلء وهو الاتفاق في أصل الحقيقة. 
وَأ البنقن لهم موح: نوعية منبثقة من نفس واحدة. يستوى فيها الصا الما 
افعو والكيير» و الضسيف والقزى وخيرهاء ولأعل ذلك كان اللقتطاتي.سوحيا 
ا 

الثالقه لبه المباركة تسكن العلة القن اريت لأسن نالفو بواتوال 
الأحكام الإلهيّة. وهى تهذيب الناس وتكفاب: أي أن الذى خلق الاإنسان ورباه 
راقع عليهار نو اع إلى الظاه فلتو اليا طقفو ركذل اموه بالترية نكي لجناير 
بان بق ويُطاع ولا يخالف له امر. 

ومن ذلك يظهر السرّ فى تعليق التقوى بربّهم دون غيره من أسمائه المقدّسة. 
فإرا هذا اوضع يه جمع الماش و ظتر التعما نس رعلا تقةا مداه 

إن النقراة بالتقعى هئ نلك االحقفة الى يناجا لاطبا تعن عير فدوينا 
نه يكوك الانسان اانا وهو الذي تشلني الأقلق: كنا أن المر اذرنا لوحدة الرضدةة 
الفرديّة الشخصيّة. وهى آدم.9ة أبو البشر الذي ورد اسمه وكيفيّة خلقه فى القران 
الكزيعر مكورا ل الود التوطنة كتنا د كرها نمض المتشريون: لكترنها حللاف 
ظواهنالآبات الكريمة رالقةة النقذية العارسة لوا وعيقل لأية أن ثرادنبا للق 
في قوله تعالئ: وِوَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاهِ. الخلق التقديري لا الفعلى من كل جهة, 
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لفرض كون الخلق قبل خلق الروح.ء فيصير المعنى انكم تنتهون إلى نفس واحدة 
كانتهاء الضوير الكعيرة إلى الماة الأولية والهيوكن الأولى:.وقى: ذلك الاسفاة 
والتذكير بالقدرة. ونوع استعطاف للناس بعضهم على بعض بما بينهم من النسب 

وإنّما لم يقل تبارك من أب واحد, لفرض عدم تحقّق الأبوّة بعدُ. مضافا إلى 
أ الأآية المباركة في مقام بيان اتّحاد أفر اد الإنسان في الحقيقة: وأنّهم تشعّيوا من 
اض و انان يو هناك عورال وى اق موه ةةالة #القرريفة دفن الواية 
بل بعضها لا يليق بكرامة القرآن الكريم. ولذلك أعرضنا عنها. 


قوله تعالئ: وخَلقَ مِنْهَا زَوْجَهَاه. 

الزوج اسم لكل واحد من القرينين: سواء كانا من الحيوانات المتزاوجة:؛ أو 
مارو اجر معاناد اعفاد والمراد يها هنا 

أي: وخلق من تلك النفس الواحدة زوجها وهى منشأها. فتفيد أَنّها من نوع 
تلك القن الو الحو عسي وا لويد متماثلان فى افئل الاتينانتة وقييههنا: 
ومتخواوانن البوو رن عالة وعمع الأسكام الثننا يختض مع 4 سين 
ببعض الحقوق والواجبات. 

ونظير هذه الآآية الشريفة قوله تعالئ: وخَلَقَكُمْ مِنْ تَفْس وَاحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا 
رَوْجَهَاه!", وعلى هذا لا فرق بين أن يكون (من) نشوية 5 تبعيضية فإنّكل 
والعلاكسهما وحم إلى الا خرف 

ثمّ إن خلق الزوج من النفس الواحدة يحتمل وجوها: 

الأول أن يكون خلق الزوج بعد تماميّة خلق آدم 396. وتعلّق الروح به بأن 
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يكون قد انفصل جزء من الحىّ فصار إنساناً آخر. 

الثاني: أن يكون الخلق بمعنى التقدير, بأن يكون المعنى: خلق من نوعها 
وعلئ طبعها زوجها ولو بعد حين. فلا يكون انفصالاً. 

الثالث: أنّها خلقت من الطينة الزائدة التى خلق منها ادم ل2ة قبل تعلّق الروح 
بهماء فيكون ادم ليل وحواء موجودين مختلفين» ولكنهما متحدان فى أصيل 
الطينة. 

والأوّلان لا وجه لهما كما ل فيتعيّن الأخير. ويشهد لذلك امور 

منها: تكرار كلمة الخلق فى الآية المباركة «َخَلقٌ مِنْهَا رَوْجَهَاه. وهو يدل 
على تفاوت الخلقين. 

ومنها: التراخى في قوله تعالئ فى سورة الزمر: وخَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ 
جل نه زَْجه91 

وَفتهاء الأحاذايت الكفيرة المتعيرة ال صصق على أن حواء ةا حلفت من 
ا 0 
فهو مما لا دليل له يصحٌ الاعتماد عليه؛ اللّهمٌ إلا أن يراد من ذلك أنّ الطينة الفاضلة 
من خلق ادملية لو جعلت في بدن أدم:2ة لكان موضعها الضلع الأيسر. 

وممّا ذكرنا يظهر أن هذه الآية الكريمة لا ربط لها بالآآيات الكثيرة التى تدلّ 
على كون الزوج من أنفسكم لإثارة المودّة والمحبّة. قال تعالئ: وِوَمِنْ آيَاتِه أَنْ 
َلَقَ لَك مِن أَنفْسِكُمْ أزوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيِهَا وَجَعَلَ بَينَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَة4!"! 
وغدرها فح الآيالك القريقة فإنَ ذكر «أنفسكم» فنها انان النهاة براقا الححيه 
والراقة: بظير :قولة تعالئ: وِلَقَدْ مَنَّ الله على الْمُؤْمِنِينَ إذْيَعَتَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ 
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َنْفُسِهِمْ»!", فيكون المراد من النفس السنخيّة النوعيّة لا الانفصال الحقيقى من 
النفس. 


قوله تعالئ: (وَبَثٌ مِنّْهُمَا رجالا كثيراً وَنسَآء». 

الب هو النشر والتفرّق بالإثارة والسعة قال تعالئ: ووَأَلقَى فى الْأَرْضٍ 
رَوَاسِىَ أَنّْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثّ فِيهَا مِنْ كل 1" . 

وقال تعالئ في وصف الناس في يوم الحشر أنّهم ١ِكَالفَرَاشِ‏ 
المَْثُوث»6!". 1 1 

وقال تعالى حكاية عن يعقوب: نما أَشْكُو بَنّى وَحَرْنَى إلى الله فان 
الحزن بنفسه مبثوث يظهره الأشنا دعق القادوطلى كسمور ده 

وإنما 0 الرجال على النساء لتقدّمهم عليهنٌ فى الكتاب والسنّة, قال 
تعالئ: «الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاء4””. بل فى التكوين أيضاً. لأنْهم الأصل في 
بو لأسا وان كافك النشناء ليه الديخل الكبين فيد 

وتوصيف الرجال بالكثرة ليس من باب الخصوصيّة والاحترازء بل الوصف 
لهما. ولكن حذف الوصف من النساء لدلالة الأوّل عليه. 

والمعنى: اتقوا ربكم الذي نشر النسل الإنساني بكثرة من ادم وزوجته. 


قوله تعالئ: ووَائَقَوأ الله الى تَسَاءَلونَ به وَالْأرْحَام». 


يل له 
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أمر آخر بالتقوى. وفى تكرارها دلالة على الحثٌّ عليها. والمراد بالتساو 1 
ذال انال باستضيد هذا ادبم عياف تعالرن قن مهقاث الأموى انال 
نالل سالك أوتشعل كرا كز الجوهز بضني انها رزمر نكا لق وامرعرولوا فيه لننا 
فى الجوول من باعلال بوالكبوياء والعزة ما ليبس في غيره حتى 
اكيت والكتاوو اذا سم وتماء رةه 
وإِنّما خصٌ التساؤل به تعالئ؛ لعموم جريانه في المجتمع؛ وأنّ المسؤول به 
كامل من جميع الجهات. ومّن هو كذلك يستحقٌ التقوى عن مخالفة أوامره نواهيه. 
والارحام: : جمع رحم؛ وهو نوت الجنين فى العراة رمعل تو النتطفة 
قال تعالى: «هوّ الى يُصَوْرٌ كُمْ في الأَرْحَام كيف يَشَاءُ4١",‏ وأطلق على مَن يمس 
الانسان بالقرابة لانتهائه ومآله إلى رحم واحد. وأنّها عطف على لفظ الجلالة. 
والمعنئ: انّقوا مخالفة أوامر الله الذي له من العظمة والجلال والعرّة على حدّ 
تتساءلون به. واتقوا قطيعة الأرحام وظلمها. 
والآية المباركة تدلّ على عظمة صلة الرحم وحقّها ورفع شأنها. على حدٌ 
قارن تقوى الأرحام بتقوى نفسه. فكما أن لله تعالى حقوقا لابدّ من مراعاتها. 
كذلك للرحم حقوق لابدٌ من مراعاتها. قال تعالئ: ذِأَنْ اشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيكَ إِلَىَ 
المَصِيد»!". 
وقال تعالئ: وِقَهَلُ عَسَيْكُمْ إنْ كَوَلَِكُمْ أَنْ تَفْسِدُوا ذ فى الْأَرْضٍ وَتَقَطْمُوا 
َرْحَامَحُة". 
وقيل:إنّ الأرحام معطوف على محل الضمير في قوله تعالئ: 9به». فهي 


1 سنؤرة آل هران »الاي 


”. سورة محمّد: الآية 77. 


سورة النساء. الآية: ١‏ 220 ا 


فخووق: ايكون الى :نوا لهو آنه الدى كه ووه وبال بحام كما كا واناتها 
عند الناس بقولهم: «بالله أسألّك وبالرحم أن تفعل كذا وكذا». 
ومقارنتها بشأن نفسه تعالئ. مع أنّ ذلك مخالف للقواعد المرعيّة فى الأدب. لأنّه 
يقتضى عطف المظهر على المضمر المجرورء وهو بغير إعادة الجار لايجوز؛ لأنه 
ست له التخرف بولا يخوز العطق علية عند الا كدر 

وعلى أي حال فالآية الكريمة تدلٌ على عظمة مقام الرحم. سواء كان 
معطوفا على اسم الجلالة أو على الضميرء وإن كان المتعيّن هو الأُوّل. 


قوله تعالئ: إن الله كان عَلَيْكمْ رَقِيباً6. 

الجملة فى موضع التعليل للأمربالتقوى. وهى تتضمّن التهديد والتوعيد لمَن 
تمرد وعصى وخالف. 

والرقيب: هو المتفوّق المطلع على الأعمال والحركات عن كثب وعناية, 
كادف الساريس. 

والآتيان بلفظ الجلالة يعن كر الت فى الآية الغتريفة للد لكلة على القدرة 
الكالة و للقحدينوالتهديد هن القالنة, لاوا قوسي الكل :فس لضن 
الاجتماعيّة الإنسانيّة. وبثٌ الفساد فيها. وهدم كيانها. فالمخالفة عظيمة تستلزم 
غاية التحدير وكمال التهديد. 

والمعنى: انّقوا الله الذي تعظّمونه وتهيبونه. فإنّهِ القادر الذي لايخفى عليه 
شىء ولا يفوته. ويحاسبكم ويجازكم فى اين الأرحام. 


نضها 


61 وواهب الرعين اج * 


بحوث المقام 

بحث ادبي: 

الناس: في قوله تعالئ: (يَا أيَّا النَّْسٌُ» اسم جمع للإنسان كما مرّ. وهو 
بشمل كل بشر على الأرضء واللام فيه لام التعريف يفيد العموم والاستغراق. 

والتنكير في قوله تعالئ: وين نَفْسِ وَاحِدَةِ. لأجل تعظيم الأمر وتجليل 
ناه آده أبى :اكير كقة والشييدالوعده للاتستزان. 

والزوج يُطلق على كل واحد من القرينين, كما تقدّم؛ وإن قال الراغب: إِنّ 
إطلاق الزوجة عليه ردى. 

وكثيراً في قوله تعالئ: «رجَالاً كَثِيرأ» صفة تكن لما كضيةة لكر معد 
العدد أو غيره فى الموصوف, وقيل:إِنّهِ نعت لمحذوف. أي تاكيراً 

وافسبائلون) أله تهنا علون. حذف إحدى التائين للتخفيف وهذا مطرد 
عن العري, وهو من نباي الفاغ » وود تفي القعل إذا تفده فاعلة: ونه منسلخ 
عن التقوّم بالطرفين لو اعتبرنا ذلك فى باب المفاعلة, مع أنّ هذه الدعوى أيضاً لا 
دليل عليهاء كما تقدم فى احد مباحثنا السابقة. 

و(خلق منها زوجها. إمّا عطف على محذوف. أي خلقكم من نفس واحدة, 
القناها من تانجو ظلق منهاوحياءوانها لحف [لزلذلة الفسى عليف نو اتامطك 
على الخلق وماق اى نهنا يكو البتى براهذا. 

وإتبان الفعل ماضياً فى قوله تعالئ: (إنَّ لله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً». للتأكيد 
والكتشير ا الراتمى قش الترافة 


بيسن 


بحث دلالى: 

تدلٌ الآية الشريفة على أمور: 

الأول تعليل الأمنبالتقرق يكوتس تال نغالقا لبو ندل عدلى سطلوية 
التقوى من جميع الناس, لأنّ العلّة إذاكانت عامّة فالحكم يكون كذلك. لأنّه يدور 
مدارها. 

الثاني: التعبير بالربّ فى قوله تعالئ: (اتقَوأ رَبَكُمْ». للدلالة على تربيته 
للعباد والإحسان إليهم وأَنّه خالقهم ومالك أمورهم والرؤّف بهم والمنفق عليهم. 
ومّن كان كذلك يجب الاثقاء منه كما تقدّم, فالآمر الأوّل بالتقوى للترغيبء كما 
يدل عليه لفظ الربٌّ. والأمر الثانى بها للترهيب كما يدل عليه لفظ الجلالة. 

الثالث: تقديم خلق الناس على خلق الزوجة؛ للدلالة على إظهار القدرة 
والعظمة, وأنّه تعالئ هو المنظّم للخليقة, وتفخيماً لشأن ادم #ة وأنّه الأصل فى 
انحدار النسل منه. 

الرابع: التقيبد بالوحدة فى قوله تعالئ: ومن نَفْس وَاحِدَةِ». للدلالة على 
طروي 

الأول: أنّ خلق جميع الذريّة وبتّها لا يكون عند الله تعالى إلا كخلق نفس 
واحدة, كما يدل عليه قوله تعالئ: «مَا خَلَفَكُمْ وَلَا بَعْنَكُمْ إلا كَتَفْس وَاحِدَةِ!", 
فيصحٌ أن يراد من البثٌء البثٌ الدنيوى والبثٌ الأخروى. وهو الحشر والمعاد. فهما 
متلازمان. 

الثاني: أن المراد بالوحدة هى الشخصيّة الفرديّة. فيصير المقام من الكثرة فى 
الوحدة التى أثبتها الفلاسفة بقسميهم. وقوله تعالئ: وَوَيَثَّ مِنّْهُمَا رجالا كَبيرا 


١.سورة‏ لقمان: الآية 758. 


وَْسَآ من الوحدة في الكثرة التي أثبتها الفلاسفة بقسميهم أيضاً. فيكون بت 
الوحدة في الكثرة. وانطماس الكثرة في الوحدة. نظير اتحاد الهيولى الأولى مع 
الضور الكتيوة غير الداهقةبرواتجناه الوحيوة المتطلق فى الأنت او المتيممية 
الفرديّة, فتدل الاية الشريفة على الوخدة الالعسارتة تل حشري فى ادملية 
ولملفاين ا 5ل :عوكله إلى لكر عاتد فكما | الحم تو والعاه وية ةمد لدو 
الواحد له أفراد يكون بمنزلة الأعضاء للبعض الآخرء فلابدٌ بينهم من الترابط 
والعناية الخاصّة فى جميع شؤون الآدميّة الحقيقيّة. 

الخامس: يستفاد من قوله تعالئ: ووَخَلَقَ مِنّْهَا رَوْجَهَاهِ لطيفة خاصّة. وهي 
أن الزوجة بمنزلة الجزء من الزوجء فيحنٌ الجزء إلى الكل ويتقوّم الكل بالجزء. 
فالكل بذوق الجوء ناقض::والجرء يدون الكل لاتحيعتة لهفما اعلى شان الوجة 
فى نظام التكوين. 

السادس: يصمٌ أن يُراد من الرجال والنساء في قوله تعالئ: (رجالاً كَثيراً 
وَنْسَآءُ4 ذريّة خاصّة من نسل آدملية وهم الذين ناسبوا مقام أبوّة آدم يه الذى 
هو مسجود الأملاك -يعنى الأنبياء والذين تابعوهم من الصالحين والصالحات, 
ويشهد لذلك ذكر التقوى فى صدر الآية الشريفة. فيكون المراد من الث ابت 
الظاهري والمعنوي. وهم كثيرون فى أنفسهم, وإن كانوا قليلين بالنسبة إلى أصل 
اللإقنة ويفم اللاررج عالزوا دقام لانت اكه الكروق تضاو قن دونه كال انهاء. 

السابع: الوجه فى تكرار التقوى فى الاية المباركة, هو: أن اتقو الأولى 
لجل اناعد ا لكلو ب الدبو الشوى القانه وال الداها رد مهن التعاطين 
والتراحم بالتسائل بعض مع بعض. 7 ٍ 

الثامن: أن" التسائل الوارد في الآية الكريمة (َوَاتّقَوا الله الى تَسَآءَ لون به 
أعمٌ من تسائل بعض مع بعض كما تقدّم. والتسائل النفسي أي إيقاظ الشعور 


سورة النساء, الآية: ١‏ 02 


الإنساني الذي يسكن في كيان كل بشر فيهيّج به. لدواعي التطلّع إلى الله العليّ 
القديرء والمساءلة فيما بينه وبين نفسه فى ذاته تعالئى وصفاته ‏ فهو موجود فى 
الفطرة. ويدلٌ عليه قوله تعالئ: وِوَآَنَاكُمْ مِنْ كل مَا سَأَلتْمُوةُ04", 

التاسع: تدلّ الآآية الشريفة على أن تقوى الأرحام من تقوى الله تعالئ. 
فيجب مراعاة حقوقها. وأنّ جميع البشر من أبوين. وأَنّ بعضهم من بعض. فهم 
كاش تواعوة اعيضر ند و لصن نبي ددن تل والخده ود رفون ان 
أب واحد. وهذا هو منهج الإسلام والفطرة السليمة. 

عد اد د 

بحث علمى: 

فقت الأديان السماويّة, ومحققّو الفلاسفة من المسلمين وغيرهم على أَنّ 
الإنسان بجوهره وصورته الفعليّة خلقه اللّه تعالئ, وأنّه من صنع الفاعل العليم 
المكتان يوهومن اعررق الشلقة ولس ولي التطوووالتضوي وقد اقفر لفيا 
البعترق على هذه الكرة الأرمية من أدم وحوّاء. هو الذي اتّفقت عليه كلمة 
الأفذاء وشرحعة القراى تشيويه وافنا. 

وليس وجوده وتكوّنه من مجرّد الصدفة والاتفاق, من دون فاعل إرادى 
كنار لمنا اثقوه فى الفليقة ويزاهين كتين تمن نطلا الصدفة والاتنا ادل 
على البطلان الفطرة العقليّة. مع قطع النظر عن الكتب السماويّة ومقتضيات نفس 
الطبيعة. 

وأما إِنّه وليد التطوّر والنشوء -فلا يكون منتسباً إلى الخلق: بل أن صورتة 
الفعليّة حصلت من إيراد الأنواع فى الخارج بالتحوّلء كاقتضاء التكوين من بعض 
الحشرات السماويّة ثم الأرضيّة عند اقتضاء أسبابها_كما نسب إلى بعض علماء 


١.سورة‏ إبراهيم: الآية ". 
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الغرب بابتنائه على قانون الوراثة, التى هى الأساس لهذه النظرية -وإن كان قانون 
النازغ ويهاء لضع :ليها الممان مهاء ال ١‏ الأصدل والاقايى هو انون 
الوراثة -وهي: أن الصفات التى حدثت في الحيوان من أثر البيئة أو الاجتماع أو 
أواسط المعيشة أو غيرها قبل الآف السنين. صفات بسيطة كانت فى الطبقة العليا 
ب افقلات إلى لكات اللاتدة كنا امكتت وتعوات على تجو بتاد6 رضي 
خاصّة فى الحيوان وهى الإنسان, فهو وليد تلك الصفات بالتحوّل والنشو. 

زعو باك مق اعاس ال ١‏ الفا كيوان كانك شن هذه اكاك عوو 1 
أنّها لا تتمكّن من انقلاب العرض إلى الجوهر (نوع) إلا بتعدّد العوالم -عالم الدّنيا 
والآخرة كما مرّ في الحف عن :قحب الأعمال لان الجواهر او الأنواع متباينة 
مع الأعراض. وأنّ مواليد الطبيعة ومتكوّناتها في هذا العالم لابد أن تكون من سنخ 
نفس مقتضياتهاء ومثل هذا الخلق البديع والصنع العجيب كيف يعقل أن يكون من 
ملوّئات ودنيّاتها التى لا علم لها ولا شعور. 

مع أن اتقلاب النوع إلى نوع آخر بعد تحصّل النوعية غير ممكن إلا 
بالاستحالة والأدوار حتّى يصلح للمنقلب إليه. 

وهناك وجوه ا تثبت بطلان هذه النظرية: لعا نتععدض لها فى الآيات 
المناسبة إن شاء الله تعالى. : 1 

فالنظرية الواقعيّة الحقيقيّة, هى ما تقدّم من أنّ الانسان مخلوق. وأنُّ 
البشرية اتتشرت من نفس واحدة؛ وهى ادم الذي هو من صنع الفاعل العليم القهّار 
الغنى بالذات. 

ْ اد عد د 

بحث قرآني: 

القطاباف الزارةة رقن القر اه الكروب الضف عرزا انها الكاتى» خفات 


سورة التساءء الآية: "١ ١‏ 


إلى الكثرة والجمع. وهذه الكثرة والجمع لا يعقل لها حدّ ولا نهاية, فيكون الخطاب 
عامٌ لجميع البشر من زمان صدور الخطاب _بل من زمان الهبوط إلى زمان 
الخلود. فهى نوع لا حدّ لأفراده. وقد أشبتنا في علم الأصول أن : الخطابات 
المشتملة على النداء؛ لا يعتبر فيها وجود المنادى خارجاً بل يكفي فيها الوجود 
العلمى الاعتباري. 

1 والمراد من النفس المتصف بالوحدة الواردة فى الاية الشريفة. هو ادم كه 
كما هو معلوم من الآيات التى وردت في كيفيّة خلق آدم :8ه وشرح حالاته. فما 
موب امسر ريون التص لاني الاكصير عسي ولا ينبغي أن يعتنى به. 

وللاقدك أن القران وعيوو هق الأدلة يت اذ التسحل الأول من الأنساة 
انحدر من ادم نقذ ولكن فى تكثر الذرّية من بعدهما وفى أولادهما يتصور وجوه: 

الأوّل: أن يكون التناسل والتكائر من نكاح كلّ ولد ذكر مع أمّه. 

الثاني: أن يكون ذلك بتزويج كلّ ذكر مع أخته. 

الثالث: أن يكون ذلك بتزويج كلّ ذكر بروحاني متجسّد. 

والاوسور كتين ذللن: 

والأوّل باطل بالضرورة. للاستقباح الفطرى عد كل ذ شعور حتى 
الحيوانات. 

وكذا الثاني. لأنّ نكاح الأخت من المحرّمات النظاميّة التى لا يختصّ 
بشريعة دون أخرئ ٠‏ كقبح السرقة وقبح شرب الخمر وغيرهماء مع ما كشفه العلم 
الحم هد أنّ نكاح المحارم يستعقب مفاسد كثيرة ة فى التسل. فيكون قوله 
تعالئ: «حَُرّمَتْ عَليِكُمْ أَمهَائُكُم وَبَنَائَكُمْ وَأَحَوَائَكُة)١",‏ قضيّة حقيقيّة تكوينيّة 
أبرزها الله تعالى على صورة التشريع. كقوله تعالئ: لا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَْتَكُمْ 


١.سورتيالنساء:‏ الآية 57. 
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بالبَاطِل "١4‏ وقوله تعالئ: وِيُحَرٌمٌ عَلَْهمْ الحَبَائْتَ4!". فإنّ جميع ذلك من القضايا 
التكوينية أبرزت بصورة التشريع. توافقا بين النظامين. 

وأمًا مانسب إلى المجوس من تزويج الأخ مع الأخت وغيرها من 
المغارم: قلبيس اذلف سعدا الى كتانهم السماوىئ وإما هومن افتعالا هن 

إن قيل: وضع الفقهاء مباحث فى كتاب الميراث لاارث المجوس. فلو كان 
متشلا بضير يفن الزناءبؤلة إرت لأوالةو الرنا؟ 

قلت: الافتعال الأول بخصل بالجعل الأَوَلي ته ونه عو ا مجهي امير 
كالوطئ بالشبهة _جهلاً بالحكم فيتحقّق موضوع الميراث. 

وما عن بعض المفسّرين من أن قبح نكاح الأخ مع الأخت. ليس من 
الفطريات الأوّلية, بل من القبائح العَرّضية التى تزول لغرض الأهمّ. ولذا لم يكن 
قبيحا لأجل بثّ النسل والذرّية. 

غير صحيح؛ لأنّ قبح نكاح الأخ مع الأخت مسلّم في الجملة, وهدذاها 
لاشك فيه كما تقدّم. ومع إمكان رفع هذا القبح بأمر آخر لا قبح فيه أصلاً. كيف 
يتوسّل بما هو قبيح ولو في الجملة؟! مع أنَا لا نسلّم أنّ ذلك قبيح عرضي: وإِنّما هو 
قبيح ذاتى -كما في بعض الروايات الآتية _كالنكاح مع الأمّ والأّواط وغيرهما. 

ويصح أن يُقال:إِنٌ التجسّد الروحاني كان بمثال الأخت في نظر الأخ لتحقق 
التناسب حسب هذه الطبيعة, قال تعالى فى قصّة مريم العذراء: ِتَأَرْسَلنًا إليْهًا 
رُوِحَنَا فتَمثّلَ لها يَشَراً سَوياً4!". 

وقال تعالئ: ووَلْوْ جَعَلَْاءُ ملكا لجَعَلَنَاهُ رَجَلاً وَلَلْبَسْنَا عَليِْهمْ 


١:سورة‏ النساء: الآية 15 
" . سورة الأعراف: الآية .١61/‏ 


". سورة مريم: الآية 7 .١‏ 


سورة النساء. الآية: ١‏ 


اونغ 
ل ل 30 كر 
وَنْسَآء4. انحصار البثٌ فيهماء فلابدٌ من تزويج الأخ مع الأخت لأجل هذا 
الاتحصار. 
قلت:إِنّه لا مفهوم لللقب كما هو متّفق عليه. وقد أثبتناه فى علم الأصول 
فراجع «تهذيب الآصول». 
فتلخصٌ من جميع ما تقدّم:أنّ بدو انتشار النسل كان بطريق معقول مشروع. 
من غير تدخل أيّ منقصة في ذلك, وهو التجسّد الروحاني؛ وشروع النسل منه 
ومن ولد آدم لئة. ولا فرق فى التجسّد الروحاني بين أن يتجسّد بالذكر للأنئئ. كما 
في قصة مريم ليفة, أو العكس كما في المقام. وإن كان فرق بينهما فى الجملة. ولكن 
فى أصل التجسّد وتهيج القوّة الفاعلة والمنفعلة لا فرق بينهما. 
ْ عبد عاد بيد 
بحث روائي: 
وفيه نذكر الروايات الواردة فى خلق حوّاء. وكيفيّة بثّ الذرّية من نسل آدم 
وحوّاء. وما وردت في شأن الأرحام. 
فى «نهج البيان». عن الشيبانى: «سّئل الصادق عن التقوى؟ فقال: هى 
طاعته. فيعض : وَأ لكر فشي وأن يشكر فلا يكفر». ش 
أقول: هذا بيان بعض مراتب التقوى. 


ماوردت في خلق حواء: 
عن الصدوقء بإسناده عن ع بصير. عن الصادق لكة. قال: 


«سَمّيت حوّاء لأنها خُلقت من حي قال الله عرّوجل: خَلَفَكُم من نَفْس 
وَاحِدَةٍ وَخَلقَّ مِنْهَا رَوْجَهَاه». 

أقول: هذه الرواية لا تدلٌ على تبعّض انفصال عضو من ادملية. وصيرورته 
حواء به بإذن الله تعالئء لأنّ المراد من الحيّ هو مادّة لها اقتضاء الحياة. لا الحياة 
الفعليّة من كلّ جهة. إذ لو كان الحياة من كلّ جهة لاستلزم أن تكون حواء أختنا 
وأمّنا؛ لأنها متفرعة منه. د لاك اضرم لبيان الجنس. كما فى قوله 
تعالئ: دَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُةْ)7, لا للتبعيض. وعلى فرض أن يكون 
للتبعيض هو التبعيض فى الجملة, ا ا التوليد. 

عن الصدوق أيضاً. بامقادوعن العناةق اكه كال »مقت المراه مراة لأنها 
حافك هو العرم 

أقول: المراد من المرء الشخص. والكلام فيه عين الكلام فى سابقة. بل هو 
افون كما ةبحق 1 

وفى «نهج البيان». عن الى جعفر الباق راية: «أنّها خلقت من فضل طينة آدم 
عند دخول الجنة». 

أقول: هذه الرواية شارحة لمعنى التبعيض المستفاد من لفظ «من». إن قلنا 
إنها تبعيضيّة. 

العيّاشي بإسناده عن أمير المؤمنين 322 قال: «خُلقت حواء من قصير جنب 
آدم لصي هو الضلع الأصغر, وأبدل الله مكانه لحمأ». 

أقول: المراد من هذه الرواية طينة ادم ل#ة قبل أن يجعل له ضاعاء لا بعد 
تحقق الضلعيّة ونفخ الروح والانفصال عن آدم لة, بقرينة الرواية السابقة. 
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وعن العبّاشى ى أبيضاًء ناكاده قال هلا علقت خواءمن حنب ادم وفر 
راقد». 

أقول: معنى الرواية خلقت من طينة ادم. بحيث لو كانت موضوعة في 
آدملية لكانت فى جنبه وهو راقد. أي كان خلق حواء فى حال رقود ادم اهة. 

عن عترو بن أبى التقدام هن أبيه #الومألك ابا جب لطن اده 
خلق الله حواء؟ فقال: أي شىء يقولون هذا الخلق؟ قلت: يقولون إِنّ الله خلقها من 
ملدرمق أخلاع الام ققال كنيو أكان اموسر أ ببلاقدمى غير امد قل 
جعلت فداك يابن رسول الله. من أي شيء خلقها؟ فقال: أخبرني أبي عن آبائه اكه 
قال: قال رسول الله يَْهُ: ! الله تبارك وتعالئ قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه. 
وكلتا يديه يمينء فخلق منها أدم. وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حوّاء». 

أقول: ذيل الرواية: «كلتا يديه يمين». كناية عن القّة الفعاليّة والاستيلاء. 
ك5 اميق كنا رتاضنهاء و النسيط التعقاقته بالوهة الحتددنه وكرى سه جني 
الملحوظة, كذلك فهو جل شأنه مستولٌ وقوىّ وفعّال لما يريد. فلا يعقل بالنسبة 
إليه يسار, إن كان يسار كناية عن جهة النقصء كما هو كذلك. 

وهذه الرواية معتبرة وشارحة لجميع روايات الباب ومفصّلة لها. فلابد من 
رد جميعها إليها. وهى مطابق لقانون العقل الذي قلناه. 

عن أبى على الواسطي ٠قال:‏ «قال أبو عبد الله لئة: إن الله خلق آدم من الماء 
والطين: فهمة ابن آدم من الماء والطين, وأنّ الله خلق حواء من آدم. فهمة النساء 
من الرجال. فحصّنوهن فى البيوت». 

أقول: حيث كانت طينة حواء قبل أن يخلق منها مقتضية لأن يجعل فى ادم 
فهذه الاقتضاء باق للحرأة إلى الأبد في تهة إلى :ما اقتضتتينتها. 1 


مع يواهت لوعن ع ١‏ 


ماوردت فى كيفيّة بت النسل منهما: 

عن أبي بكر الحضرمي, عن أبى جعفر الباقر لية. قال: «إِنّ آدم ولد له أربعة 
ذكور, فأهبط الله إليهم أربعاً من الحور العين. فزوّج كل واحد منهم فتوالدوا, ثم إن 
الله رفعهن وزوج هؤلاء الأريقة اريها من الجن. فصار النسل فيهم. فما كاز من 
حلم فمن آدم #ة. وما كان من جمال فمن قبل حور العين؛ وما كان من قبح أو 
سوء خلق من الجن». 

أقول: هذه الرواية تبيّن ما شرحناه فى كيفيّة بت النسل. ويستفاد منها أن 
الإنسان بجميع الوانة فاق اير والسورةه التحمو والضفروالفضير و الطؤيل 
أو الجميل والقبيح وغيرها -ينتهى إلى ادم لي وزوجته. ولادخل للصفات 
والألواقفى اتجداز التسل 55 توق الووانة هن قله لورفا كا وبمن د 
فمن ادم ئة, وما كان من جمال فمن قبل حور العين, وما كان من قبح أو سوء 
خلق فمن الجن». يمكن مثالاً لكلّ تغيّر نوعى. لوناكان أو غيره من الصفات. فلا 
نجل التكتكن فى أ رحن الألوان ل حدر إلى آد كع لأتدكا دمن غير لاق 
اللون. 

وعن العيّاشي: عن أبي بكر الحضرمي. عن أبى جعفر لىة قال: «قال لي: ما 
يقول الداش دي تزويج ادم ولده؟ قلت: يقولون إن حواء كانت تلد لآدم في كل 
بطن غلامآً وجارية, فتزوّج الغلام الجارية التى من البطن الآخر. وتزوّج الجارية 
الغلام الذي من البطن الآخر الثانى, حتّى توالدواء فقال أبو جعفر 2ة: ليس هذا. 
كذلك يحجّكم المجوس, ولكنّه لمّا ولد ادم هية الله وكبرء سأل الله أن يزوّجه. 
فانزل الله له حوراء من الجنّة فزوّجها إِيّاه فولدت له أربعة بنين. ثمّ ولد لآدم اه 
ابن آخرء فلمًا كبر أمره فتزوّج إلى الجان فولد له أربع بنات, فتزوّج بنو هذا بنات 
هذاء فما كان من جمال فمن حور العين» وما كان من حلم فمن قبل ادم. وما كان 


سورة النساء, الآية: ١‏ 2220 
مق عطق قم قن العا قلخا نوا لدو عدت التخوراء ان الما 

أقول: هذه الرواية تبيّن بعض ما ذكرناه في التفسير. ويمكن حمل 
الاختلاف على تعدد الواقعة. 

عن الصدوق: بإسناده إلى زرارة قال: «سُئل أبو عبد الله :كيف بدأ النسل 
من دزية آدم؟ قال: عندنا أناس يقولون إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم نه أن 
يزوج يتان من بنيةه أن هذا الخلق كلهم أصله من الأخوة الخو الك زقال مق 
عبدالله اغ: سبحا وااشه تعالل عن :ذلك علدا كزيراء مَن يقول هذا؟! إن الله عرّ وجل 
غدل اعذل ع قلقو اح انهو باتة ور ملهو المزمتيو و الدومها عير الس لصن 
والفلناخ ةين شراء :«ولوويكن لذندن القوروسا يشاتيج من الغلؤل لوقه اد 
ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب. الله لقد ثبت أن بعض البهائم 0 
له أخته: ة فلمًا نزا عليها ونزل كشف له عنها. وغلم انها اخنه اخ كرمولس ند 
لب ا 0 
له: إن أناساً عندنا يقولون: إِنّ الله عرّوجلٌ خلق حواء من ضاع آدم الأيسر 
الأقضو :قال #سحاق اش فال عو لك هلوا كبيراء يق لقن يقو ل هنذا إن اله 

تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجة من غير ضلعه. وجعل 

للمتكلّم من أهل التشنيع سبيلاً إلى الكلام. يقول إِنّ آدم كان ينكح بعضه بعضاً إذا 
كانت هناها ليو لاة؟ جك النانريينا ويتهم نه قالة إن الله تبارلة وتان :لما 
خلق آدم من طين أمر الملائكة فسجدواله. وألقى عليه السبات, ثمٌ ابتدع له خلقاً 
م جعلها في موضع النقرة التي بين ركبتيه. وذلك لكي تكون المرأة تبعاً للرجل. 
فأقبلت تتحرّك فانتبه لتحرّكها فلمًا انتبه نوديت أن تنحي عنه. فلم نظر إليها نظر 
إلى خلق حسن يشبه صورته غير أنتها أنثى. فكلّمها فكلّمته بلغته. فقال لها: من 
انتِ؟ فقال: خلق خلقني الله كما ترى. فقال ادملية عند ذلك: يارب مَن هذا 


مغ عراف الرغتن اج ” 


الخلق الحسن الذى قد انسنى قربه والنظر إليه؟ فقال الله: هذه أَمَتى حواء. أفتحبّ 
الجانكوو نك قر داكي ذه تلكتونا نفس لمر قال :تمه هنا ريي د ادي إلة 
العف رادها ناريك تقال اش عارك رساك فاغطها لك دفانها امت وقد 
فاك ا نضا للعيوة كالم عليه الهو ةقد علج قبل ذلك النعردة ظال يبنا 
رب إِنَى أخطبها إليك فما رضاك لذاك؟ قال: رضاي أن تعلّمها معالم دينى, فقال: 
قدي روت إن اهف للقي :فقا ل عر وض باقن قت لانم وقد زوجكيا. فقا 
إليك. فقال: اقبلي, فقالت: بل أنت,. فأ قبل إليّ. فأمر الله عرّوجلٌ لآدم أن يقوم إليها 
فقام, ولولا ذلك لكان النساء هنّ يذهبن إلى الرجال حتَّى خطبن على أنفسهن 
فياه عنس ان هلو انك الت غ اها 

أقولتهةه الوا المسعر هعس اموا سام 

الأوّل: أن أصل التزويج الذي في شرع الإسلام هو من الميثاق الذي أخذه 
لله تعالئ على جميع الأنبياء والمرسلين. 

اثثاني: أن ما يقال لخلق آدم ليه من دون الرجوع إلى السنّة والوحي المبين. 
هو لسان التشنيع على الدّين» فلا ينبغى الإصغاء إليه بوجه من الوجوه. 

الثالث: لم يرد ذ فيها ذكر أنّها خلقت من ضلع أو من فضالة طين آدم كه 
للاستغناء عن ذلك بقوله نىِة: «ثمٌ ابتدع لفالف 

الرابع: أن تبعيّة المرأة للرجل تكوينيّة من بدء الخلقة إلى آخرها. 

وعن الصدوق: بإسناده إلى زرارة, قال: «سُئل أبو عبد الله 4 عن بدء 
النسل من ادم كيف كان, وعن بدء النسل من ذرّية ادم لة؛ فإنّ اناس عندنا 
يقولون إن لله تبارك وتعالئ أوحى إلى آدم أن يزوّج بناته من بنيه, وأنّ هذا الخلق 
كلّه أصله من الاخوة والأخوات؟!! فقال أبو عبد الله: تعالى الله عن ذلك علوًا 
كت اقول قفا سدايا جوع كلم عدو عافدو اعقانه و اائه وتوسيل 
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والنؤستيق والتؤنات والسبشين والسدلفاة ين حرا وله يكن لمن القدر انا 
حم وده وقد أخذ ميثاقهم على الحلال الطهر الطاهر الطيّب؛ فو الله لقد 
نبئت أن بعض البهائم تنكّرت له أخته, : فلمًا نزا عليها ونزل كشف له عنها فعلم أنّها 
ا ثم قبض عليه بأسنانه حتّى قطعه فخرٌ ميّتاء وآخر تنكّرت له 
الوه سد انه فكي الاقيان فق التمكدو فطيلة وليه ؟ غير ان خياد فرن هذا 
الخلق الذي ترون رغبوا عن علم بيوتات أنبيائهم, وأخدذوا مق حي لم يؤمزوا 
بأخذه. فصاروا إلى ما قد ترون من الضلالة والجهل بالعلم. كيف كانت الأشياء 
الماضية من بدأء فخلق الله ما خلق وما هوكائن أبدأء ثم قال: ويح هؤلاء أين هم 
عمًا لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق. فإنّ الله عرّ وجل أمر 
القلم فجرى على اللّوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق ادم بألفي 
عام وإن ممّا كتب الله كلّها فيما جرى فيه القلم فى كلّها تحريم الأخوات على 
الاخر مها بد وهنا قلعن افومتوع يناهت اكد الا ريع التشهورة ف ندا 
العالم _التوراة والإنجيل والزبور والقران - وأنزلها لله من اللوح المحفوظ على 
رماوا نعلي احمعيو ينها التزراة علن بوسر الا جيل فلن عفن 
والزبور على داود. والفرقان على محمَدوية وعلى النبيّين©9. ليس فيها تحليل 
شيء من ذلك, خدا اقول ذا ا رااعى رقو ل هد ا وكيد ار ب حجج المجوس 
على موسئ» فم لهم قاتلهم الله_ثع نش يح د تناكيف كان بدا النسل ٠‏ من ادم وكيف 
كان بدأ النسل من ذرّيته فقال: إن آدم ولد له سبعون بطناً في كلّ بطن غلام 
وجارية إلى أن قتل هابيل. ما قتل قابيل هابيل جزع آدمنئة على هابيل جزعا 
شديداء قطعه عن اتيا ن النساء. فبقى لا يستطيع أن يغشى حوّاء خسيوهانة عادر 
تجلى ما به من الجزع عليه فغشى حواء قوهي أن انا كا وجده لسن مهد نان: 
واسم شيث هبة اللّهء وهوأوّل وصى أوصي إليه من الادميّين فى الأرض. ثم م ولد له 


با بيو عمسب مطاف لطياما 


من بعد شيث يافث ليس معه ثان, فلمًا أدركا وأراد الله عرّوجِلٌ أن يبلغ بالنسل ما 
ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرّم الله عرّوجِلٌ من الأخوات 
على الاخوة اول له بعد العصر في نوه الخميتن عور امن الحنة اندها نر كه 
اوها أمر الله ععرّوجِل آدم أن يزوّجها من شيث فزوّجها منه. ثمّ نزل بعد العصر 
حورا من الجنّة اسمها بوكة (منزلة). فأمر لله عرّوجلٌ آدم أن يزوّجها من يافث 
من ابن شيث ففعل ذلكء فولد الصفوة من النبيّين والمرسلين من نسلهماء ومعاذ الله 
أن يكوق رتك غلى ها قالوا من الاخوة والأحوات»: 

أقوق :هذه الزوابة'من مفعتاؤت الروايات العارسة.شتكون حاكنة عدن 
جميع ما تقدمء وموافقه لحكم الفطرة. 

وعن الصدوق: بإسناده عن أبى بصيرء قال: «قلت لأبى عبدالله 41: لأى 
علّةٍ خلق الله عرّوجلٌ آدم من غير أب وم وخلق عيسى من غير أب. وخلق 
سائر الناس من الآباء والأتهات؟ فقال ليعلم الناس ثمام قدرته وكمالهاءويغلموا 
الدقاد هن أن يخلى لف من التى عن قور قن كنا هو كاذو كلى أن مقالقة من 
غير ذكر وأنثى, وأَنّهِ عرّوجِلٌ فعل ذلك ليعلم أَنّه على كلّ شيء قدير». 

اقول تق هذه الزرواية كال قيوته هالا يوا على كل شيء قديرء وصدّ 
عن ألسنة من يقول بغير علم ففى مثل هذه الرواية دقائق وإشارة لا يفهمها إِلامَن 
نمل قها حي التامل: 

وعنه أيضاً. بإسناده عن عبد الحميد بن الديلم, عن الصادق بة. فى حديث 
طويل: لوسك التمادفياء اله لبيك لكزديها الس عيرس واي 7" 

أقول: هذه الرواية تبيّن وجه الاشتقاق. 

وفي «الاحتجاج». عن علي بن الحسين لييّه. في حديث له مع قرشي: 
«يصف فيه تزويج هابيل بلوزا اخت قابيل» وتزويج قابيل باقليما اخت هابيل. 
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فقال له القرشي: فأولداهما؟ قال: نعم فقال له القرشي: فهذا فعل المجوس اليوم: 
فقالوا: إن المجوس فعلوا ذلك بعد التحريم من الّه. ثم قال له: لا تنكر هذاء إنما هي 
شرائع الله جرت, أليس الله قد خلق زوجة آدم منه ثم أحلها له؟ فكان ذلك شريعة 
من شرائعهم: ثمّ أنزل الله التحريم بعد ذلك». 

أقول: هذه الرواية مضافا إلى قصور سندها ومعارضتها بما هى أ كثر مها لما 
شن | .5 لنراد :هرق الاأ نفك الوا وده يها ال موسائفة المسعدقه امه اخ انال 
وكذا تزويج قابيل أخت هابيل. وأمّا قول القرشي نحو توهّم. وقول الإمام كه 
للقرشى جوابٌ إسكاتي له. وذيل الرواية محمول كما تقدّم مع أنّ متن الرواية 
يشهد بعدم صدوره عن المعصوم كذ فلابد من طرحها. 


ماوردت فى تعدّد خلق آدم طولا: 

فى «التوحيد» للصدوق. عن الصادق اا فى حديثء قال: (رلعلك رق 0 
اله ل يخلق يقرا غيركو ؟ بل .وان نقد ختلق الف ادد. انتم فى اخخر اولئاك 
الادميّين». 

أقول: لم يدل دليل عقلى على أنّ أبانا آدم ك9 هو أوّل خلق ادمي في 
التفكدات فمقتشئن أصالة:الافكان جواز تعدة الآدسيى قبل ونا عدن تعض 
المفسّرين من سوء المقال فى المقام, ظاهر فى أنه غير مطلع على القواعد العقليّة. 

وفى «الخصال»: عن الصادق لية. قال: «إِنّ الله تعالى خلق عشر ألف عالم, 
وعالم منهم | كبر من .سبع سماوات و سبع ارضين: ما يدرى عالم منهم أن لله 
عزّوجل عالما غيرهم». 

أقول: لاريب فى الإمكان الذاتى بالنسبة إلى هذه العوالم. كما لاريب فى 


و الوم ا توافت تعن بع " 


قز ناكا رك وهنا رن غير المعامكةبالنسية إلى كلم هد العو اله يول لببمن 
عقل أو نقل على امتناع وقوعهاء بل الشواهد الكثيرة تدلّ على وقوعها. وإنكار 
عفن المعشرين هدل عل قصور فهمه وعدم دركه بما جعله الفلاسفة من الأوّليات 
من قولهم: «كلّ ما قرع سمعك من العجائب والغرائب فذره في بقعة الإمكان ما لم 
يمنعك عنه قائم البرهان»: مع أنّ جمعاًكثيراً من قدماء الفلاسفة أثبتوا الأدوار 
والأكوار فى هذه العالم. وتسالم الكل على قدم الهيولى والصور المتوالية المتتابعة. 

وف الشهنال) تعن أ شح قدو لتشكلق امه وس فنالا رط ين 
خلقها سبعة عالمين ليس هم من ولد أدم: خلقهم من أديم الأرض فأسكنهم فيها 
واخدا عدا والح دقن عالجه قلق امغر وجل اذه ابا اليش وخلى :د تهد نه 

أقول: لا تنافي سوقده الزوانة بويعو الرواننات: الما عفه لذن الزو اماق 
السابقة لم تبيّن كيفيّة المخلوقات في تلك العوالم. والحصر في هذه الرواية 
إضافي, لا أن يكون حقيقيا حتّئ يحصل التنافي. مع أَنّه يمكن أن تكون الرواية 
الأولئ بالنسبة إلى نوع آخر. 


ماوردت فى شأن صلة الرحم: 

في «الكافى »عن جميل بن دراج قال: : «سألت أبا عبد الله نكلا: : عن قول الله 
عز ذكره : (وَاتَقَوأ الله الّذِى ا لون به به وَالْأَْحَامَ ! إن لله كَانَ عَليكم رَقيباً». فقال: 
يعنى بعنى أرحام الناسء أن الله عرّوجلٌ أمر بصلتها وعظمهاء ألم تر أن الله جعلها معه». 

أقول: هذه الرواية تدل على تعظيم صلة الأرحام. ونظيرها كثيرة. 

وفي «الكافي» أيضاً. عن أبي بصير. عن الصادق لية. قال: «قال أمير 
المؤمنين 390: صلوا أرحامكم ولو بالتسليم. يقول الله تبارك وتعالئ: وَوَانَّقَوأ الله 
الَذِى تَسَءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ ! إن لله كَانَ عَلَيِكُمْ رَقِيباً4». 
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أقول: لصلة الرحم مراتب كثيرة: أدناها التسليم. 
وعن عمر بن حنظلة, عن الصادق كذ فى قول الله تعالئ: (وَاتَقَوأ الله الذِى 
الوه بد والازخام» قال: «هي أرحام الناسء إن الله أمر بصلتها وعظمتهاء ألا 

ترى أَنّه جعلها معه». 

عن جميل بن دراج؛ عن أبي عبد لله 9ه قال: «سألته عن قول الله: ووَائَقَوأ 
الله اذى َسَآءَلُونَ به وَالأرْحَام». قال: : «هي أرحام الناسء أمر الله تبارك وتعالى 

بصلتها وعظمتهاء ألا ترى أَنّه جعلها معه». 

أقول: تقدّم ما يتعلّق بهما. 

في «الكافي»: بإسناده عن محمّد بن الفضيل الصيرفي, فق اس السيعة 
الرضائية. قال: «إِنّ رحم آل محمّد الأئمّة المعلّقة بالعرش, تقول: الهم صل من 
وصلني وافدلع عن تطعنيء ثم هي جارية في المؤمنين, ثمّ تلا هذه الآية: «وَاتّقُوأ 
الله الذى ن تسَآءَلُونَ به وَالْأَرْحَام»». 

الول لا ريت قن | رع ا لاسشكو واه لاطي ا عضن هن لق 
مما ورد في صلة الأرحام من الكتاب والسنّة والأدلّة العقليّة. ومعنى التعلّق 
بالعرش, كونهم بوجودهم النوراني موجودين فى هذا المقام العظيم. يدعون لمّن 
وصلهم وعلى مَن قطعهم. 

وفي «الدّر المنثور»: أخرج عبد بن حميد. عن عكرمة. في قوله تعالى: 
ووَاتَقُواً لله الّذِى نا لون يد به وَالأرحَام». قال ابن عبّاس: قال رسول اله ياه : 
«يقول الله تعالئ: صلوا أرحامكم. فإنّه أبقى لكم فى الحياة الدّنيا. وخيد لكم فى 
اخرتكم». 

اقول قرس معد عفرو امن نظ ناوي اذ كهتني الكتنا لظي ةمد 


المقتضى., لا العلية التامّة. 
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وفي «الكافي»: بإسناده عن جميل بن دراجء قال: «سألت أبا عبد الله اه 
عق :قول الله قتارلة:وتعالك :انعو انه الَذِى َسَآءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ»ه قال: هى 
أرحام الناسء انّ الله أمر بصلتها وعظمتهاء ألا ترى أَنّه جعلها معه». 

أقول: تقدّم ما يدل على ذلك, ولا تنافى بينها وبين ما تقدّم من تفسير صلة 
الرحم برحم آل محمّد مي لأنّ هذه الرواية تبيّن بعض أقسام الرحم. وليست في 
مقام الحصر الحقيقى حتّى يتحقق التنافي. 

العيّاشى عن الأصبغ بن نباتة. قال: «سمعت أمير المؤمنين .3 يقول: إِنّ 
000 
ونه كليتاق نلدة فإ الرح إذاتنقها الحو تدك دوانها معلعة بالفرون بنط 
انتقاض الحديد, فينادي: الهم صل من وصلني واقطع مَن قطعني. وذلك قول الله 
في كتابه: وَوَاتَقَوا الله الّذِى تَسَآءَ لون به وَالْأَرْحَامَ ! إن لله كَانَ عَليْكُمْ رَقِيباً». اتا 
رجل غضب وهو قائم فليلزم الأرض من فوره. فإنه يذهب رجز الشيطان». 

أقول: لا تنافى بين هذه الرواية, وبين ما دلت على 0 رحم ال 
متعلّقة بالعرش. لأ" مراتب التعلّق متفاوتة جذا. 

ومعنى تعلق سائر الأرحام بالعرش. حضورهن بالحضور العلمي لدى الله 

عا رلنتوها لزارو لد عاك لتويوضاك توعلى كن قطنهم: 

وأمًا أن مس كلّ رحم بالرحم يوجب هبوط فوران الغضب. فلما أثبته العلم 
الحديث من انتهائهم إلى شىء واحد, فتستولى الوحدة وتنطفى الغضب. 

وأكأاقيل الروانرتفلا ‏ التعود برعي مكو :ران اننم فى الجملة 
فيتوجه إلى نفسه فيحصل له التعوّذ من الشيطان. 1 

وك ابن شهر آشوب. بإسناده عن ابن عبّاسء في قوله تعالئ: (وَاتَقَوا لله 
الْذِى َسَآءَلُونَ به و َالأَرْحَام» نزلت في رسول الْهييةُ وأهل بيته وذوي أرحامه. 
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0 يو لقيامة, وكان رحماً ها 
شا وطر كع حمبيه ورضول اله 116 لان نا سواه ينسون أنفسهم في تلك 
الأهوال والشدائد فضلا عن أرحامهم .قال ا ويَوْمَ يَف المَوءُ 2ن أخية وم 
أيه وَصَاحِبتِه َبنهِ لِكُل امْرِئْ مِنْهُمْ يَوْمئِذ شَأَنّ يُْنِيه)7". 
اتقيتم؟ وعن الأرحام هل وصلتموها». 

أقول: هذا من التفسير بأكبر المصاديق. 

وعن علي بن إبراهيم فى تفسيره أيضا. عن أبى جعفر الباقر 34: 

«الرقيب الحفيظ». 

أقول: حيث إنّ رقابته جل جلاله من الحضور العلمى الاحاطى. وهذا 
يستلزم الحفظ بما يراه من المصالح. 

وفى «المجمع». عن الباقر 94: «اتقوا الأرحام أن تقطعوها». 

أقول: الروايات في حرمة قطع الرحم كثيرة جدّاء وهى من المعاصي الكبيرة 
كما ذكرناه فى الفقه. 

عاد د جد 

إل ةاشرف وغرهامن لآنات روليات يشم لكل رحم ةك 
كان 0 و القن قير كان أو كبيراً -نسبيّاً كان 1 وتسييكا و اونا كناف افير وار 
قاطعاكان أو وصولاً. بل صلة القاطع أحبّ عند لله تبارك وتعالئ من صلة الرحم 
الوصول لدلالة الروايات المتواترة على ذلك. 
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والمراد من الرحم ما ينتهي إلى رحم واحد بحسب الاجتماع العرفي. إلا 
إذا دل دليل من الشرع على الخلافء كما فى رحم آل محمّد صلوات الله عليهم 
الذي وسع فيه إلى يوم القيامة بل وفيهاء ولذا أكّد في الشرع أولويّة الأرحام في 
إنضال الصضدفات والغيزات:وتقنية عل عه :وساك موارد تفضيل د كرناها 
فى كتاب (مهذب الأحكام). 

ْ عإد عإد جد 

بحث عرفاني: 

فى خلق ادم كا جهتان: 

الأولل#الجهة التورائية المعنوية وششفاد :هن من 'قوله نالك وَرَتَفَختَ فنه 
مِنْ رُوحِى», وهى من أرفع الجهات وأعلى الدرجاتء. وليس فى الممكنات ما 
يفوقها. 

القائية (الكسدانقة نوف الطيق :والسلعالوالجما العستوو وقد اعنم 
سيحانه وتهالن كل مها اعسا #بلها ل بع بق دمن اكات يله لاه ول 
خليقته وأب الأنبياء. 1 

ما الجهة الأولى: فيكفيك قوله تعالئ: (وَتَفَخْتُ فيه مِنْ رُوحى6". بأي 
معنى لوحظ ذلك يدرك كنه عظمته ورفعته. ْ 

ْ وأمًا الجهة الثانية: فيكفى فيها قوله تعالئى: (ما متَمَكَ أن تكد لما خَلفت: 

بيَدَىّ6!", وأظهر منها إسجاد الأملاك لهذا الخلق العجيب الذي تحيّر الأفكار فى 
مغزى درك حقيقته ودرك واقعيّته. ْ 


والجهتان متلازمتان في الجملة في هذا الموجود العظيم في أي مرتبة من 


.,/١7 ص:الاية‎ ةروس.١‎ 
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مراتب ظهوره وبروزه. 

وهذة المزاتتع قت جد ووه وان امكن تعدية كلياتها فى التعملة فالاولن 
مرتبة العلم الأزلي, وهى أعلى المراتب وأسماها. 

الثانية: مرتبة المشيئة الكلّية. وهى: «إِذْ فَالَ رَبك للمَلائكة إِنَى خَالِقٌ بَشَراً 
من طِين 1 '". 

الثالثة: مرتبة الارادة الفعلية الحتميّة. وهى: «فإذا سَوَّيْئَهُ وَتَفَخْتُ فِيه مِنْ 
رُوجى»'". 

الرابعة: مرتبة الايجاد بالأمرء وهى: «إذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ 
فَيَكُونٌ)!". 

السادسة: مرتبة التقصيرء وهى: (ِفَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآئُهُمَا وَطَفْعَا 
يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقٍ الجَنةه(*. 

السابعة: مرتبة الهبوط. وهي: وَوَقَلنًا اهبطوا بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدَوٌ وَلَكُمْ في 
الازض مُسْتَعدٌ04". 

الثامنة: مرتبة التوبة وقبولها. وهى (ِثَالَا رََنَا ظَلَمنَا أَنفْسَنَا وَإِنْ لَمْ تَْفِوٌ لَنَا 


ل لسر بي اس 


وَترْحَمْنَا لتكوننّ مِنْ الخاسر ينَ»!". 


--- 
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وقال تعالئ: وقَتَلقَى آدَمُ مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتِ فَنَابَ عَلَيْه إِنّهُ مُوَ النَّوّابُ 
الرَّحِيمْ 00 

التاسعة: عالم الاصطفاء. قال تعالى: إن اله اضْطفًى آَدَمَ وَنوحاً وَآَل إِبْرَاهِيمَ 
وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ»!". 

العاشرة: عالم الذْرٌ بقسميه. فى السماء. وفى الأرض فى بطحاء بمكة. قال 
تعالئ: (ِوَإِذْ أَحَدَ َبّكَ مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظَهُورِمِمْ ذَرَيتّهُمْ وَأضْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهمْ 
لست برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى سَهِدْنًا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيامَة إن كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)!”. 

الحادية عشر: مرتبة انتشار النسل وبثه بالتدرّج الزمانى. 

الثانية عقو مرائئة أصلاب الأباء وارحاء الأثهات :وادوارها. 

الثالثة عشر: مرتبة خروج الروح وتحقق الموت. 

الرابعة عشر:عالم البرزخ. قال تعالئ: وِرَّمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْرَخّ إلى يَوْم 
يتَعُونَ!4). 

الخامسة عشر: عالم الخلود. 

هذه كلّيات ما يرد على هذه اللطيفة الربّانية. وإن قيل: إن هذا الموجود 
النظيم أعظم عمل زياتي الا بامن :بة«ويا تن تنمّة المقال في مستقبل الكلام. 


اد اد اد 
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الابة 57 
وَوَآنُوا اليَامَى أَمْوَالّهُمْ وَلَا تبَدَلُوا الحَِيتَ بالطَيّب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالهُمْ إلى أَمْوَالِكُم 
أله ان وبا يبرا © وَإِنْ فم ألا نْسِطُوا في الْيامى فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْ من 


2 
7 م 


اليِسَاءِ مت وَنَْاتَ وَرُبَاعَ فإنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ او ا ذَلِكَ 
أَذْنَى ألا تَعُولُوا © وَآنُوا النّسَاءَ صَدٌ صَدُقَاتِِنَ نخلة فَإِنْ طِبْنَ لكَمْ عَنْ شَئْ ء مِنْهُ نفْساً 
فَكُلوهُ هَيئاً مَرِيئا جح وَلَا تَؤْنُوا السَّمَهَاءَ أ واكم الى جَعَلَ لله لَكُمْ ام ُو 
نيا ارارم رَقُولوا لَهُمْ قَؤلاً مَعْرُوفات وَابْتَنُواالْيََامَى حَنَّى إِذَا بَلَعُوا اليَكَاحَ فَِنْ 

َسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا لتم أَمْوَالهُْ وَلَا تَأْكُنُوهَا إِسْرَافاً وَبدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ 
كَانَ غَيا َلِتَعفِف وَمَنْ كان فير لكل بالْمَمْرُوفٍ فَِذَا دَقَعكم لبهم أمْوَالَهُمْ 

تَأشْهدُوا عَلَيِِمْ وكَقَى بلله حَسِيباً». 

الآيات المباركة من جلائل الآيات التي تتعلّق بالقواعد النظاميّة. وهي 

تبيّن أهمّ القوانين التى لها دخل فى حياة الأسرة والمجتمع الإنساني؛ من تنظيم 
1 وابط بينهم وحفظ العلاقات بين أفراد الأسرة -التى أهمّها رعاية اليتامى 
وعد اه الهم. وتحديد النكاح باليتيمات واللو ان تحت الوصاية بعدم التقصير 
فى حقوقهنٌ. وتعدّد الزوجات المراعى بعدم الجور والظلم عليهن. وحفظ حقّ 
المراة فى صداقها وعدم التعدى فيه. 
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والمنع من تصرف السفهاء ‏ الذين لا يحسنون التصرّف في أموالهم. وإن 
كان لهم الحقّ منها فى الرزق والكسوة. إلا إذا تبيّن الرشد والأهليّة منهم. فيرجع 
إليهم أموالهم. والآآية الكريمة تقرّر الاشهاد حين تسليم المال إليهم. دفعا للشبهة 
والخصومة, فهذه الآيات فى مقام الردع عن الأخلاق الجاهليّة ومن يحذو 
مدو ف ال 7 

رفو أجل ا فكية ذه االقوانيزييوا رع اطي وام لامرك الي مسقت 
الآياك الشريقة يانه جل شانه:رقيب:وحكت انه عال محاسي ها بضد وغ 
عباده من الأعمال. 

وارتباط هذه الايات الشريفة بما قبلها هو 2 القيام بشؤون الأيتام وغيرها 
ممّا تقدّم من أهمٌ مصاديق التقوى. وفى عرض صلة الأرحام. بلا فرق بين أن 
يكون اليتيم من الأرحام أو لم يكن منهم, مع أنّْها توطئة لما 5 من أحكام 


الآرث. 


التفسير 

قوله تعالئ: وِوَآنُوا الَنَامَى أَمْوَالَهُمْ». 

هذه الايات الكريمة مشتملة على اصول نظاميّة فطريّة متينة. ترتبط بحياة 
الأسرة والمجتمع كما تقدّم, وقد قررها الوحي المبين. وهي مو 

الأول: ما يتعلّق بأموال اليتامئ. والخطاب فى الآية الشريفة عام يشمل 
الأوصياء والأولياء ‏ الجعليّين والشرعيّين ‏ وغيرهم المتصدّين لشؤون أموال 
اليتامى. 

والأمن بايذاءالعانى امو الهي رسج التفضيل لنوارد الانقاءوانهما ندا هنم 
إظهاراً لشأنّهم وعناية خاصّة بهم. لأنْهم الضعفاء فى الأسرة والمجتمع. 


واليتيم من اليم وهو الانفراد عن المثلء وفي الإنسان هو الصغير الذي 
مات أبوه. وفى سائر الحيوانات هو فاقد الأمْ. 

والغرادبالتفاء بال أموالهم الع اكااضترها عليهم اوهينا-والتعيير 
العم حون اللأرضال باطعار ان الانساا على العال كان خين البتعب أى كان 
يتيما. ويمكن أن يراد باليتامى كل مظلوم ومقهور استولى على ماله يتيمأكان 
بالمعنى المصطلح أو لاثم ارتفع عنه ذلك» كما يأتي في البحث العرفاني. 

والمعنئ: أن من استولى على أموال اليتامى _بحقّ كان كالوصيّ والولي. أو 
بغير حقّ كالظالم يجب دفعها إليهم إن بلغوا الرشد والكمال, بقرينة الآية الآتية. 


قوله تعالئ: وَل تَتََدّلُوا الْحَبِيتَ بالطيّب». 

الثاني من تلك الأصول: مأ يتعلّق بتبديل الخبيث بالطيّب. الذى هو من 
المستنكرات الفطرية العقليّة. 

والتبديل هو جعل شىء مكان الآخرء والخبيث هو ما تتنفر عنه الطبائع. 
والطيب ما رغبت اليه الطبائع. 

والمعنئ:لا تبدّلوا الردي من أموالكم بالطيّب من أموال اليتامى. أو لا تأكلوا 
أموال اليتامى فهو الخبيث, أي الحرام, بدلاً عمًا طيّب الله لكم من أموالكم. أي 
الحلال. 
بالمعنى الأول أو بالثاني فيوخذ به. وإنكان المعنى الأوّل أقرب إلى الذهن. ولكن 
ذيل الآية المباركة كالقرينة للمعنى الثانى. 


قوله تعالئ: (وَلَا تأكلُوا أَمْوَالهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ». 


نه أكل الجميع: وهذا أيضاً من السجسكرات: 
والنهى في الآية الشريفة تعلّق بمطلق التصرّف, وهو المراد بالأكل فيها. 
والمعنئ: لا تتصرّ فوا في أموال اليتامى, سواء كان النصرّف بالأكل أم 
الانتفاع, آم المشاركة مع أموالكم. لأنَّ الواجب عليكم حفظ أموال اليتامى 
وصيانتها واستمثارها لصالح الأيتام. 


قوله تعالئ: «أنه كَانَ حوبا كبيراً». 


الضمير يرجع إلى مطلق التصرّف. 
والحوب: هو الاثم. وتوصيفه بالكبر للتهويل والعظمة, لأنّْ فى الفعل 
والارتكاب ا عظيمة. 


والمعنئ: من تصرّف في أموال اليتامى أي تصرّف كان _فقد ارتكب إثما 
كبيراًء إلا إذاكان بإذن من الشرع كما فصّل فى الفقه. 


قوله تعالى: 9ِوَإِنْ خِنْتُمْ أل تُقَسِطُوا فى الْينَامَى َانكِحُوا ما طَاب لكُمْ مِنَّ 
النْسَاء». 

الرابع: ممّا تقدّم من الأصولء. كيفيّة القسط والمعاشرة بين نفس اليتامى. 

والقسط هو النضي بالعدل: بعدما بتّى سبحانه وتعالئ حكم أموال اليتامى. 
شرع فيما يتعلق يأنفس اليتامى: نما أخَّره لأنّ الأول أكثر شيوعا من الثاني. 

والكنة الشريقة سحتم )ورا 

الأولى: أ ن يكون المراد التزويج من اليتيمات اللواتى لهنّ مال. واحدة 
كانت أو متعدّدة ‏ وكان التزويج موجباً لتحقّق القسط بين اليتامى في اسه 
وأموالهن» فلاريب فى جواز هذه الصورة وصحّتها. وحينئذ لا إشكال فى ارتباط 
صدر الاية الشريفة 5 ذيلها. ْ 
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الثانية: التزويج بيتيمة ليس لها مال. جح اللمنطافن كل ارج ل وميه 
فى الترويج. سواء تعددت الزوجات منهن أم لم تتعدد. وحكمها حكم الصورة 
الأولى. 

الثالثة: التزويج باليتيمات مع خوف عدم القسطء سواء كان التزويج بواحدة 
منهزة أو نيتعدادة :وان كان الخوف فن:ضورة التعده اغيد.والآية الشرريفة تق هذة 
الصورة. 

الرابعة: التزويج بامرأة ذات أب وعندها يتيم. 

الخامسة: ما إذاكانت اليتيمات فى معرض الزواج. وكانت نساء من غيرهن 
لوقل الزوا أنظا وظات كانه :إن تووم قن اسيناف ان ااتقيط 
بينهن. فيدعهن ويتزوج من سواهنء. وهذه الصورة هى المشهورة بين المفسّرين. 

السادسة: أن تكون الآية المباركة فى مقام الإرشاد ودفع التوهّم, أي أنّكم لو 
خفتم من التزويج باليقيمات» :ولاجاة منعتموهن من التزويج باشتمكم 3 بغي ركم» 
خوفاً من أن لا تقسطوا فيهن وتظلموهن. فتزوّجوا منهنٌ» وإ نكنتم ذوي زوجات 
فإنهنَ حلال لكم ولغيركم: فإن الله تعالى يرشدكم إلى ذلك. 

وهذه الصور الثبوتيّة تتوافق مع ذيل الآية الشريفة» وهو: «قانكِحُوا ما 
طَاب لكُمْ مِنَ اليّسَاءِ». 

وأمّا في مقام الإثبات والظهور. فيجتمع مع أكقر الضوانه وان كات القاعسة 
مشهورة بين المفسّرين كما قلنا. 

وظهر مما ذكرنا فساد ما ذهب إليه بعض المفسّرينء من عدم ارتباط صدر 
الآية الشريفة بذ يلها وقد عرقت كمال الريط بيتهما. 


قوله تعالئ: (ِمَنْنَى وَثْلَاتَ وَرُبَاع». 


هذه الألناظ يول على امو اسك موس اتقيى انيد بواتلؤنا بوتاو رض 
اريف وها توه من العيرك: 1 

والغطاي تريقة ]ل الحميد.:والنظ ف كبدتى التشييز: فيكون المعنى المُراد 
بلتحاظ التخطات:والعظفهء:وبقريتنة ذيل الآية الكويمةة لكل واسوهق المدمين ان 
وفنا ديو انطدة اوونقا قوسن الخور و سقف والة اعون ا تلان أربع ' 

ولا يستفاد من الآية الشريفة الجمع ب بين التسع منهن كما توهّمه بعض. - 
الها بوصية على دريل الداع محل امباة: عم وي 
وثلاث ورباع, لايستفاد أصلاً مجيئهم تسعة, مع أن لفظ (و) مهن المع تراد 
فطعتة؛منها صرورة الدين كما يأتى فى البحث الفقهى. 


قوله تعالئ: (ِقَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةُ». 

العراديدن الشوف :فى بده 501 ب لبمار كه الفلك الفادى اللندة عيية 
بالاطمئنان, وإنما عبر الخو لكون المورد والمتعلق ا للخوف عرفا. 

والمعنئ: إن حصل لكم الاطمئنان فى عدم تسوية حقوقهن. وأن لا تعدلوا 
بين المتعددات, فانكحوا وتزوّجوا ودين 

قوله تعالئ: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ). 

أي: من خاف من عدم التقسيط فيهن: فينكح واحدة من الحرائرء أو ما 
يختار من الإماء ما شاء. إذ ليس لهن شيء من حقوق الزوجيّة الثابتة للحرائر 
حل يقاوم اوور لامشل إل إذاكا د كا جوع علق نويعد ل روعكة كنا كا 
فى الفقه. 

والآية الشريفة لاتدلٌ على تجويز الظلم والتعدّي على الإماء فإنّه تعالى 

ليس بظلام للعبيد. فلا يرخص بالظلم وإِنّما في مقام بيان أنّ الإماء ليست 
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مخدوذة يخد الحزائن لأن الآماء يتحكلن مق المشاق والمعاعب :ا لآ تتحمل 
الحرائر. فليست الاية الكريمة فى مقام تجويز الظلم عليهن. 


قوله تعالئ: ذَلِك أَدْنَى ألا تعُولوا». 

العول: هو الميلء أى تميلوا إلى الجور, والمشار إليه فى «ذلك» ما تقدّم من 
الأحكام النظاميّة, فيتضمّن نكاج الإماء وغيره. 1 

والمعنئ: أَنّكم إذا عملتم بما تقدّم من الأحكام والأصول النظاميّة. تكونون 
أقرب إلى الحقّ وعدم الميل إلى الباطل. 

ويمكن إرجاع الخطاب «ذلك» إلى خصوص تملك الإماء. لعدم التحديد 
فى تملكهن والتمتّع بهن وعدم لزوم التسوية بينهن, وإن كان الأولى ما تقدم, 
لشموله له بالعهوم ايضاً. 

قوله تعالئ: وِوَآنُوا الَّسَاءَ صَدَقَاتِهنَ نخلة». 

الخامس من الأصول النظامية المتقدّمة: ما يتعلّق بمهور النساء -اللواتى 
كاليتامى فى الضعف _دفعا واخذا منهن. 

والأمر متوجّه إلى مَن استولى على صدقاتهن ومهورهن, توخدا كبا اد 
غيره. بدفع ما استولى منها إليهن. 

والصدقات: جمع صَّدّقة (بفتح الصاد وضم الدال). وهى كالصداق بمعنى 
المهر. وهو المال_أو أي شيء له إعتبار عرفي ولم ينه الشرع عنه ‏ يملّكه الزوج 
المرأة عند الزواجء لعادة استمرّت بين الناس. وقرّرتها الشرائع السماوية إلا عند 

والنحلة هى العطيّة المقصود منها الانتفاع بلا عوضء والتعبير بها للترغيب. 

والمعنئ: أعطوا النساء مهورهن التى جعلتم لهن نحلة وعطية؛ أو جعل الله 
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تعالئ لهن عطية؛ ولا تمنعوهن من مهورهن شيئًا. 


قوله تعالئ: وِقَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْء مِنْهُ نفْساً فَكُلوهُ هَنيئا مَرِيئاً». 

أي: إن وهبن لكم شيئاً من صداقهن؛ وطابت نفوسهن إلى الهبة لكم -غير 
كأزهات ولالشكانة اعلافك أوالبووسافر كو دبي ل أكدورا كلد 

والضمير في (منه) يرجع إلى الصداق, والأمر للإباحة المشروطة بطيب 
النفس. 

والمتوء والمرف د فقدان: 

الأولى: النعمة بلا نكد ولا تعب. 

والثانية: السائغة بلاغصّة. وفى حديث الاستسقاء «اللههٌ اسقنا غيثاً مريئأ». 


قوله تعالئ: «وَلا تَؤْنُوا السَّفَهَاءَ أَْوَالَكُمْ التي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً». 

بيان للأصل السادس: من الأصول الفطرية العقلائية المطابقة للوجدان. وهو 
التحفظ على المال عن الفساد والانهيار, إذ لولاه لاختلٌ النظام. وقد علّل هذه 
الأصل فى الآية الشريفة بأمتن تعليل وشهد به العقل؛ وهو أن المال قيام لمعاش 
اللانى ومع ؤقوع الالعلال فد يقد السعاقن يبوه التعلذل التحاق يكل النماد 
أيضاً لقولهم 5: «مّن لا معاش له لا معاد له». 

والخطاب (النهى) متوجّه إلى الناس بأجمعهم, ولتأكان او غيرة: كان المال 
الفمفيه أء لق هفارطا كان العال الاق نعو مال اقيمع غير أو الصا فتى 
جميع ذلك لا يجوز دفع المال إلى السفيه. فهذه الاية المباركة تشمل الايات 
الشزيفة المقدمة شمول الكلى لأفرادة: 

والسفهاء: جمع سفيه, والسفه الخفة في العقل على نحو لا يضع الأمور فى 
مواضعهاء وليس عنده حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء به. يصرفه فى غير 
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فو قئه وطاقه يق ميد لت و لشي بط ام لاه عدف على لكا صق و العتحدط تعره 
المغابنة, ولا يبالى بالانخداع فيهاء وتقدم فى أية ١847‏ من سورة البقرة ما يتعلّق 
بالمقام. 

وإضافة الاموال إلى المخاطبين في قوله تعالئ: دَأَمْوَالَكُمُ». أعمٌ من أن 
يكون للولى أو غيره مال ويريد ان يدعه عند سفيه. او يكون المال للسفيه. وهو 
وليّه يصرفه عليه يريد أن يعطيه ويرده إليه. فحينئذٍ تكون الإضافة بالعناية 
وال لاو غيرها. وفى جميع ذلك يراعى فيه المصالح المقرّرة الشرعيّة التي 
أوجبها الله تعالى على عباده. وحينئذ إن لم يراع فيه تلك المصالح المقرّرة 
عن الاستقامة إلى الاتخراف» ونظير هذه الآية الكريمة قولد عاك : دلا تأكلوا 
أْوَالكُمْ بَيتَكُمْ بالْبَاطِلٍ4!". وقوله تعالئ: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِقُوا4". 

والمعنى: لا تعطوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وسببا لمعاشكم 
وقضاء ماربكم. 


قوله تعالئ: (ِوَارْزُقَوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولوا لَهُمْ قَؤلاً مَعْرُوفاً». 

الأصل السابع: من تلك الأصول المتقدّمة يتضمّن العناية الخاصّة منه جل 
شأنه بالنسبة إلى السفهاء. لئلا يقعوا فى الحرج والشدّة_ ولا يقع الناس منهم فى 
الحرج -لحرمانهم في التصرّف في أموالهم؛ فأمر جلت عظمته بالقيام بشؤونهم من 
أموالهم. 

والمراد من رزقهم فيها الإنفاق عليهم وتغذيتهم وتنظيم معاشهم. كما أن 
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المراد من كسوتهم هى اللباس. والمقصود من (القول المعروف) هو المعاملة 
الحسنة, تألّفا لهم ورفعا لحزازة حبس الأموال عنهم. لأنهم بشر أمثالكم يتأ ثرون 
بالقول الخشنء وقد تغيّر المعاملة الحسنة والأخلاق الحميدة سلوكهم ويزيل السفه 
عنهم. وهذا هو الأصل الثابت من الأصول المتقدّمة. 


قوله تعالئ: (ِوَابْتَلُوا الْيََامَى حَنَّى إِذَا بَلُوا اليَكَاحَ». 
صلاحيّتهم وأهليّتهم لدفع أموالهم إليهم. وهو متقوّم بأمرين: 

الأوّل: البلوغ فى السنّ وهو المراد ببلوغ النكاح. أي المرحلة التى جعلها 
اللّه تعالى لنوع البشر. وهى الحالة التى تحدث فيها مادة النسل فى الذكرء ودم 
الحيض في الأثنى. بحيث يكونان صالحين للزواج والإنجاب. ولها أمارات 
كالاحتلام والإنبات والسنٌ على ما فصّلناه فى الفقه. فراجع كتاب الحجر من 
(مهذب الأحكام). أى امتحنوا اليتامى بعد بلوغهم واختبروا حالاتهم. 


قوله تعالئ: دَإِنْ آنَسْتمْ مِنْهُمْ رُضْداً فَاذْتَعُوا إِليْهِم أَمْوَالَهُمْ». 

الأمر الثانى: إحراز الرشد والاهتداء لحفظ المال. 

والجملة جواب لإذا الظرفيّة. الذي هو «إذابَلعُوا الياح4. أي إذا وجدتم 
م التقامى البالشيم قدا وافقد ا # فى حفط أموالببه وشيطها ون كترهم وبلوغقه: 
فادقهوا الهم آمو الهو :قوقع الأموال لذ يكون إلا بعد الالوع وؤسدان الراشدافق. 


قوله تعالئ: «وَلَا تَأَكُلُوهًا إِسْرَافاً وبدَارا أَنْ يكْبرُوا». 
الأصل التاسع: فى المنع عن التعدّي في أموال اليتامى. 
والأكل معووق والمراذ مه مطلق الالشيلاء: 
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والاسراف: تجاوز الحد. 
والبدان: الميارحة الن العىء: 
والمعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى بالتجاوز والتعدّي, ولا تبادروا فى أكلها 


- 


قوله تعال: مَنْ كَانَ غَنيَافَلْيَستَعْفِفُ وَمَنْ كَانَّ فَقِيرا فلْيََكلْ بالْمَعْرُوفٍِ». 

الأصل العاشر: فى تحديد تملّك مَن يتصدّى لأموال اليتيم من أموالهم 
لخر عمله: أ اتن كان غنيا ذا مال وكزوةفليكفن عن الأ كل والختصرد ف قن 
أموال اليتامىء ومّن كان فقيراً وكان عمله فى صلاح أموال اليتامى, فليأكل منها 
وليتصرّف بالمعروف بحسب أجرة مثل عمله. 

والآمرتوإن كان للابااحة إلا الدسمققن بالمعزوق: قال كتارمنه فيه محدوز: 
فوليٌ اكيم حاو تق ميدن لانو النا إن اتسعتى فته وان افتقى ! كن بالمعر و قنه 


قوله تعالئ: قدا دعت لبهم أَْوَالهُم َأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ). 

الأصل الحادي عشر: في الاستيثاق عند دفع الأموال إليهم. وهو الشهادة 
تحكيما للأمر ودفعا للاختلاف. 

والمعنئ:إذا حلمم إليهم أموالهم بعد توفر الشروط السابقة وقبضوها منكم, 
فأشهدوا عليهم بالقبض. 

والأمر إرشادي محض. لأنّه لو فرض الاستيثاق والاستيمان في القبض بلا 
الشهادة. لا تجب شهادة حينئذ كما هو واضح. 1 


قوله تعالئ: (ِوَكَفَى بالله حَسِيباً». 
تعليل لجميع ما تقدّم من الأحكام والأصول النظاميّة. وفى ذكر اسم الله 


فال تقيس فا الد سيط مسلط على جميع ذلك. وكفى به محاسباً عليكم فى 
جميع أعمالكم: وما صدر ويصدركم منكم. 


د جد 24 
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بحث أدبى: 

اليتامى في قوله تعالئ: وِوَآنُوا اليََامَى) جمع يتيم. وهو فعيل -صفة -وهي 
قد تجمع على فعال مثل كريم وكرام, أو على قَعٌلاء كشريف وشرفاء. أو قَهُل كنذير 
وَتَدوه او فعلى مثل مريض ومرضى. ولا يأتي على فعالئ إلا فى مثل هذه الآية 
الشريفة, وفي قول تعالئ: ووَإِنْ يَأنُوكُمْ أَسَارَى74", ولعلّه أنّ جمع أوّلاً على يُتمئ 
كمرضىء ثم جمع يُتمى على يتامئ. 

أو يكون ذلك بالقلب, فإن يتيم صفة جار مجرى الأسماء. فجمع يتيم يتائم 
ثم قلب إلى يتامئء كنديم وندامىء وجميع ذلك على وجه السماع. 

والتبدّل في قوله تعالئ: «وَلَا دلوا من باب التفعّل؛ ومجيئه بمعنى 
الأسعفعال يعد 

والباء فى قوله جلّ شأنه: وبالطّيّبٍ؟ للبدليّة. دخلت على المبدل منه. كما 
في قوله تعالئ: (َوَمَنْ يبدل لكر ايان" 

و(إلى) فى قوله تعالئ: (ِرَلَا ََكُلُوا أَمْوَالهُمْ إِلَى أمْوَالِكُمْ» بمعنى مع. كما فى 
قولداكفالن من أُنْصَارِى إِلَى الله4'", أي مع الله. وقوله تعالئ: وِفَاغْسِلُوا 
وَجُوَهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِي)14. 
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وما فى قوله تعالئ: «مَا طَابَّ4. كما تقع لما لا يعقل كذلك تقع لنعوت ما 
فقلرونى المقاء زفت لتعضيها يقل ا فالكهوا التلين من النساء: 

فكي وثلاث ورباع فى موضع نصب بدلا من (ما). وقد وردت هذه الجملة 
في القران الكريم فى موردين: 

أحدهما: المقام. 

والثانى: قوله تعالئ: وجَاعِل الْمَلائكّة رُسَلاً أولى أَجْيْحَة مَعْنَى وَنلَاتَ 
وَرْيَاعَ)! وسنفاة من الآية الأخيرة أن هذه الكلمات الكلاث ذكرات: لأنها 
جاءت صفة للنكرة لا توصف بالمعرفة. 

والنصب فيها بدل من التنوين؛ فإنّ كلا منهما تمييز وحقّ التمييز النصب 
بالتتوين:«ولكتها ممتوعة عن الضرف للتانيث والعدول: فإنها معدولة عن الأعداذ 
المكرّرة اثنين اثنين» وثلاث ثلاث. وأربع أربع. فنصب بالفتح فقط. وقيل إِنّها 


والمشهور أن العرب لا تجاوز فى هذا الباب عن رباع إلى ما فوقء فلا 
يقولون خماس. 


و(من) في قوله تعالى :(مِنْهُ َفْسا» للتبيّن وليس للتبعيض؛ مثل قوله تعالئ: 
وناجتيُوا 0 من ن الأزكا»"" 00 شي (نفسا) 20 
قيامأ>. 2 ا 0 ويجرى فيه لفظ الواحد. كقوله 5 ونمًا 
أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتْهُمْ التّى74". 
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وقال تعالئ: ١جَنَّاتِ‏ عَدْنِ النِى 6" 

وقوله تعالئ: وَوَرَيَائبكُمْ اللآتِي»!". 

والباء فى قوله تعالئ: (كَفَى بالله حَسِيباً» للحصر. 

جإد عد عاد 

بحث دلالى: 

ان 
008 يب رةه وارجعوالء ل 

الثانى: الكاعتريسن عابس يفون غير و رول الناسد و المحره 
وغيرهماء فإنه كما تقدّم عام يشملهما ويشمل الردى والفاسد وما سواهماء وكذا 
الطيّب يشمل المباح والواجب والمندوب. 

الثالث: أنّ الاختلاف فى التعبير بقوله تعالئ: «ألاً تُمَسطُوا4. وقوله تعالئ: 
ألا تَعْدِلُوا4. لأنّ الأول وقع موقع الخوف من عدم الإقساط, الذى هو بمعنى 
العدل. أى خفتم من ترك العدل في أموال اليتامى ونسائهم, والثانى بمعنى الجور. 

يعنى إن خفتم يبي بو ع ع راي 4 
عا لي ل 1 لجع ة في الحكم لابيستلزم الجمع في 
الزما ن الواحد. وذلك بقرينة ما ورد فى الكتاب والدتد مق عدم جواز الجمع بأ كثر 
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ص أربع مدهن. 

الخامس: يدل قوله تعالئ: ومن وَنْلَاتَ وَرْبَاعَ» على مشروعيّة تعدّد 
الزوجات. والتخيير بين التزويج بواحدة منهم او 0 عاد اا أربع. وهذه 
الآية من الآّيات المعدودة التى تقرّر مبدأ تعدّد الز 58 إلى أربع وتبيح ذلك. 
ولكن الإباحة مقيّدة بقيود تحدّدها إلى الحدّ المطلوبء والذى تستقيم به الحياة, 
كا تل غلية الآبة الشريفة وسيا تي الكلام في هذا المجال في البحث الآتى. 

انما هد ل سهنانة وهال عن الاققين و لتلا والأربع لقتنن وقلذت 
رباع, لأنّ الخطاب للجميع. فالمعنى أنّكل مَن يريد الجمع فوم الك ليون ا ترد 
اثنتين فقط أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع ولو أفردت: لما أفاد هذه المعنى. 

ومن ذلك يعلم الوجه فى إتيان حرف العطف ب (و) دون (أو). فإِنّه يدل 
على جواز الجمع بين أنواع القسمة التى دلّت عليه الواوء أي إن شاء الجميع أن 
يتفقوا فى أى عدد من تلك الأعداد أو يختلفوا فى تلك الأعداد. 

وفنا ف ل ا الكريمة ول على مدو ل احص و مه لسر 
التي هي مجمع اثنتين وثلاث وأربعء لمكان الواو. 

ولكنه مردود بما ذكرناه. 

السادس:إِنّما خصٌ النهى عن أكل مال اليتامى مع أموال الأولياء أو 
الأوصياء أو غيرهماء ولم ينه عن الأكل وحده. مع أن ذلك حرام أيضاً. لأن أكل 
مال اليتيم كذلك أقبح, 1 فيه لعفن ب حنيت لغب القع مال وهو سيف ينها 
ولذلكخصهبالنهى:وآن الأكل كذلك فيد تجو بعقاءوسةننخلاف الأكل وعهدة 
كما أنه جاء النهن عاونا رقم ضه: 

السابع: يدل قوله تعالئ: وَوَآنُوا اليّسَاءَ صَدّقَاتِهنَ نحلة4. على أن النكاح 
ليس من المعاوضة الحقيقيّة. فالصداق نحو نحلة وهدية من الزوج إلى المراة. 
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كما أن التعبير ب(طبن) يدل غلى اعتبار أن يكون إعطاؤهن الصداق للزوج 
عن جزم وعزم نفسانى غير قابل للتبدّلء لا مجرّد الإذن الظاهري, فذلك لا يتحقق 
إلا بهذا التعبيرة الطب |" 

الثامن: يدل قوله تعالئ: وفإن نْسْتَمْ مِنْهُمْ رُشْدأ» على كثرة المعاشرة مع 
اللقارى ونع قرنة العاف جع ابحيك صا ةلله مقرولينا في النفس. وحصل 
الاطمئنان الكامل بالرشدء كما فى قوله تعالئ حكاية عن موسى بن عمران490: 
دإذ قال مُوسَى لاهْله إِنى نت تارأ». 

التاسع: يدل قوله مالك : ووَقولوا َهُمْ قؤلاً مَعْرُوفاً» على اختلاف كيفيّة 
المقاولة معهم بحسب الأزمنة والأمكنة والحالات. كما فى قوله تعالئ: 
َرَعَاشِرٌوهُنَّ الْمَْرُوفٍ4. فإنّ ذلك يختلف اختلافاً كثيراً وكذا في ولمعا 
تيكل بالْمَمرُوفٍ». 

العاشر: يدل قوله تعالئ: (ِوَكَفَى بلله حَسِيباً4. على التهويل وأهمّية ما تقدّم 
من الأحكام والأصول النظامية, على نحو أنّ الحيّ القيوم المحيط بجميع العوالم 
بكلياتها وجزئيّاتها هو يتكفل الحساب. ويحاسبكم على أعمالكم وما صدر 
ملكم. 

عاد عد اد 

بحث روائيى: 

٠‏ في تفسير علي بن إبراهيم. في قوله تعالئ: (وَآنُوا الْيتَامَى أَنْوَالَهُمْ وَلَا 
تتَبدَلوا الحَبِيتَ بالطيب4» يعني: «لا تأ كلوا مال اليتيم ظلماء فتسرقوا وتسيدلوا 
الحبيت بالطيّب. والطيب ما قال الله: ووَمَنْ كان فقيراً ليَأكُلُ ِالمَعْرُوفٍ» دو لا 
اكوا أنوالهم إلى أَمْوالِكُمْ» يعنى مال العو 0 كان هوا كتير ا أ اهيا 
عظيما». 
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أقول: هذه الروايات من باب بيان أهمّ المصاديق للآية الشريفة. وكذا فى 
تنذيل الحبيث بالظطيب: 

وفي «نهج البيان» للشيباني. في قوله تعالئ: (وَلَا توا الْحَِيتَ بالطَيّبٍ» 
قال ابن عبّاس: «لا تتبدّلوا الحلال من أموالكم بالحرام من أموالهم لأجل الجودة 
والزيادة فيه. قال: وهو المروي عن أبى جعفر وأبى عبد الله ييه ». 

أقول هذه لرؤائة وأحالها إرعاد إلن :اروم الجاذة الوسظلى ف كل الامو 
ووم لان راط بو تقرط 1 

وفي «تفسير العيّاشي». عن سماعة. عن الصادق لِيْة. قال: 

«سألته عن رجل أكل مال اليتيم هل له توبة؟ فقال: يؤدّى إلى أهله. لأنّالله 
يقول: «إنَّ الّذِينَ يَأْكلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى ظَلْماً إنمَا يَأكُلُونَ فى يُطُونِهِمْ تار 
وَسَيَصْلَّوْنَ سَعِيراً». وقال: (ِإنَهُ كَانَ حُوباً كَبيرًَ6». 1 

أقول: هذه الرواية موافقة للقاعدة: لأنّ التوبة لا تتحقق إلا بعد أداء حقّ 
النان اله 

وفي «الفقيه» باسناده عن أبى بصير, قال: «قلت لأبى جعفر 98ة: ما أيسر ما 
دكن لعو النان؟ فالوكن ا كل مومال العم درقما رتح العيم: 

أقول: هذه الرواية من باب بيان أهمّ المصاديق. 

وفى «أسباب النزول» للواحدي. فى قوله تعالئ: وَوَآنُوا اليََامَى أَمْوَالهُم- 
الآية-» نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم. فلمًا بلغ 
اليتيم طلب المال فمنعه عمّه. فترافعا إلى النبيّ يي فنزلت الآية, فلمًا سمعها العم 
قال: أطعنا الله وأطعنا الرسولء نعوذ بالله من الحوب الكبير, فدفع إليه ماله. فقال 
النبيَ :من يوق شح ويطع ربه فإنّه يحل داره. يعني جنّته. فلمًا قبض الفتى ماله 
أنفقه فى سبيل اله تعالئ, فقال النبى 6 انيت الاجر وبق لوقو فقا لواة.را دسل 


سورة النساء, الآية: 3 -1 اباس 5 


لله قد عرفنا أنه ثبت الأجر, فكيف بقى الوزر وهو ينفق فى سبيل الله؟ فقال عَلة: 
الم للغلام وبقى الوزر على والده». 

أقول: لاريب في أن ذلك من باب بيان بعض المصاديق فيجري الحكم في 
الجميع مطلقاً. وذيل الرواية موافق اقوله تعالئ: وَرَأنْ لَيْسَ لِلْنسَانٍ إلا ما 
معن 14" فكأن والذه تعمل أوزارا فقن حدم المال, 

وفن: افير العقافي اع 0 بن مهران. عن الصادق 2هة: دَإِنَهُ كَانَ 
حُوباً كبير 7 قال: «هو مما قال يخرج الأرض من أثقالها»: 

أقول: هذه الرواية تدلٌ على عظمة هذا الاثم. 

وفى حديث الدّعاء: «تقبّل تويتى واغسل حوبتى». أي إثمى؛ وفيه أيضاً: 
«اللَّههَ 50 حونا» اى امنا ْ 1 1 

وفى «تفسير» على بن إبراهيم قال: «نزلت مع قوله تعالئ: «وَ يَسْتَفنُونك 
نى النّساء قل الله يُفْتِكُمْ فيهنَ وَ ما يثُلى عَلَيَكُمْ فى الْكنابٍ فى يَنامَى النّساء اللاتِي 
لا متهن ما كِب لَهُنَ و مرغْبونَ أن تدْكِسُوهُنٌ َانكِحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الِسَاء 
مَْنَى وَثَُاتَ وَرُبَاعَ». فنصف الآية فى أوّل السورة ونصفها على رأس المائة 
وعشرين انه ؤذلك نهم كانوا لا عه أن يتزوجوا نيضمة قد راونها: فسألوا 
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رسول اله ييه عن ذلك فأنزل الله تعالى وَوَيَسْتَفْنُونَكَ فِى اليَسَاء إلى قوله - مَتْنَى 
وَثَُاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِنُوا قَوَاحِدَةَ أَوْمَا تلكت امالك وقول هال 
وذَلِكَ أَذْنَى ألا تَعُولُوا» أى لا تتزوّجوا ما لا تقدرون ان تعولوا». 

أقول: يمكن أن يكون التفكيك في كيفيّة سماع الناس من رسول الله 
مرّتين لاافي أصل نزول الوحي. 


١.سورة‏ النجم: الآية 59. 


١‏ ا اا لي 


> 0 م جه مر ه06 


0 الرجل بكو اليم وهو ئها ب رلواامال د ها 5 يخاصم 
دونها؛ فلا ينكحها حبّاً لمالها. ويضرٌ بها وبسىء صحبتهاء فقال الله تعالئ: (ِوَإِنَ 
خِفْتُمْ ألا ُقَسِطُوا 8 الينَامَى فَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمّ من التسَاوم هنا الات لك 
ودع هذه». 

أقول: وقريب منه ما رواه مسلم فى «صحيحه». وان ذلك من باب ذكر اهم 
المصاديق. 1 

وفى «الكافي»: بإسناده عن نوح بن شعيب, قال: «سأل ابن أبى العوجاء 
هشام بن الحكم. فقال: أو ليس الله حكيما؟ قال: بلى هو احكم الحاكمين: قال: 
فأخبرني عن قوله عرّوجل (قَانكِحُوا ما طَابَ لَكُمْمِنَ اليسَاءِ مْنَى وَثَاتَ وَوَْاعَ 
َن خِفْتُمْ الوا قَوَاحِدَة» أليس هذا فرض؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله 
عرّوجلٌ: ِوَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَْدِلَوا بيْنَ النَسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ فَلّا تَمِيلُوا كل الْمَيْل 
أيّ حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جوابء. فرحل إلى المديئة إلى أبى 
عبدالله ل فقال: يا هشام في غير وقت حي ولاعمرة؟ قال: نعم جعلت فداك لأمر 
أهمّني. أن ابن أبي العوجاء سألنى عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء. قال: وما 

هى؟ قال: فأخبره بالقصّة, فقال له أبو عبد الله !كه أمَا قوله عرّوجل: دِنَانكِحُوا ما 

عات كم مِنّ النْسَاء مثْنّى وَثْلَاتَ وَرْبَاعَ إن فت : ألا تَعْدِلوا قوّاحذدةً» يعنى 
بالنفقة, وأما قوله تعالئ: ووَلَنْ تَسْتَطِيعُوا َنْ تَعْدِلوا يَيْنَ النَسَاءِ ولو حَرَضْتُمْ فَلَا 
تَمِينُوا كُلّ الْميْلٍ تَذّرُوهَا كَالمُعلمَة» يعنى ة فى المودة. قال: فلمًّا قدم عليه هشام 
بن محالت دا لكو مرف جامدالا ادن ل 1 

أقول: يمكن رفع التهافت ورد قول ابن أبي العوجاء بالاختلاف الجهتي 
الحمتؤلوونا قالدكلامى احدى تلك التجهات: 


وفى «تفسير» علىٌ بن إبرأهيم : «سأل رجل من الزنادقة أبا جعفر الأحول 
فقال: أخبرنى عن قول الله عرّوجل: وَقَانكِحُوا مَا طَابّ لكُمْ مِنَ الِسَاءِ مَعْنَى 
وَتَُاتَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَمدِلوا فَوَاحِدَة». وقال فى آخر السورة: ووَلَنْ 
تَسْتَطِيمُوا أَنْ َعْدِلُوا بيْنَ النَسَاء وَلَوْ حَرَضْكُمْ قلا تَمِلُوا كل الْمَيْلِ» فبين القولين 
لوال ابو بجر الألعول اقل كن ديفي 17لل بسيو ايا فقلايت السقارة. 
فدخلت على أبي عبدالله !4 وسألته عن الآيتين. فقال: أمّا قوله: إن كم ألا 
تَعْدِلُوا فوَاحِدَة» فإنما عنى به النفقة, وقوله ؤوَلَنْ تَسْتَطيعُوا أَنْ ا د النْسَاءِ 
وَلَوْ حَرَضْكُمْ فلا تَمِيلُوا كُلْ الْمَيْلِ4. فإنّما عنى به في المودة. فإنّه لايقدر أحد أن 
بعدل بين المرأتين فى المودة. فرجع أبو جعفر الأحول إلى الرجل فأخبره. فقال 
هذا حملته الابل من الحجاز». 

أقول: ما قاله .ا رفع معقول للتتافى كما تقدّم فى الرواية السابقة. 

وفى «الكافي»: بإسناده عن محمّد بن مسلمء عن الصادق يِة: 

تإذا مع الركل أريدا فطلى :إخذاهة قلا عروب الغامسية سق تقض 
غرة الخراة التى طلّق, وقال: لا يجمع ماء فى خمس». 

وفي «تفسير العيّاشي»: بإسناده عن منصور بن حازم. عن أبي عبدالله 0 
قال: «لا يحل لماء الرجل ان يجرى فى ا كثر من اربعة ارحام من الحرائر». 

ؤم هذ اابناة على نما نهو الحقيا تمدق التق يق ١د‏ الت حي 
زوجة, فلابد من حمل الطلاق فيها على الطلاق الرجعي دون البائن ومن لا عدة 
له. 

قن انق با نو يشا ساكو عر مسشد دن سنا لزنا نَأبا الحسن الرضائية كتب 
البفدقينا كع مره موا سما نلك علّة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أ ن تزوّج 
الغراة كترم براح لان الرجل الاوك ارود فية كان الر الا سمسويا اس 


لوي لل م سس ص د يمحواهت الرحتن رج" 


والمرأة لوكان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمَّن هو. إذ هم مشتركون 
فى نكاحهاء وفى ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف». 
"أقول هده الروائة حبولة على نا إذاكاة الروعان فى وناو يواعد عرفا 

لاطولاً بأن تزوّجت برجل ثمّ فارقته واعتدّت منه فتزوجت باخر وهكذا. 

وعن ابن بابويه؛ بإسناده عن محمّد بن الفضيل؛ عن سعد الجلاب. عن أبي 
عبدالله لة. قال: «إنّ الله عرّوجل لم يجعل الغيرة للنساءء. وإِنّما تغار المنكرات 
فكوة يقاما المامتاتت فلك انا فل سدع ويك القيرة الركا ل انه قن حل الل 
عرّوجِلٌ له أربعاً وما ملكت يمينه. ولم يجعل للمرأة إلا زوجها وحده. وإن بغت 
معه غيره كانت عند الله زانية». 

أقؤل كقنهد لدللة رواياك اخرى دل علىيها ورد فها 

وعن العيّاشي, بإسناده عن الصادق هة. قال: «في كل شيء إسراف إلا في 
النماء: كال الله ال <«قانكموا ماطات لك من التشاء مك وثلات ورتاء» 
وكالوأحل اندها لكت اماك 

أقول: المراد من عدم الإسراف في النساء. جواز التعدّد إلى الأربع فى العقد 
الدائم. وإلى ما لا حدّ له فى ملك اليمين والانقطاع, كما فصّلناه في كتابنا (مهذب 
الأحكام). 

وفى «الكافى». بإسناده عن سعيد بن يسارء قال: «قلت لأبى عبدالله اكه 
ععرت فد كه المر ا« وفعت إل رقا بال مع غانها العدل مدسوفا لك ص ذافدية 
حدرف قا لشت ينه تيو حلؤل ناك تقال اعد عله اسع الفا لافيت 
أن ادها عاد عرض فاضا عيها ركان مس سام دأ عاد عله مكل له قلا 
ذبن أخارناضيعه لاحت الشنالة ها لمانهذا إن كك فيك اوقد انضت 
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بذلك إليك فيما بينك وبين الله فحلال طيّب ثلاث مرّات. ثم قال: يقول الله 
عرّوجل: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَىْءِ مِنْهُ نَفْسا فَكُلُوهُ هَِيئاً مَرِيئاً4». 

أقول: يستفاد من الرواية أنّ ما اعطته المراة اعمّ من ان يكون من صداقها 
أو من غيره. 

وفى «الكافى». عن عدة من أصحابناء بإسناده عن زرارة, عن الصادق20ة3, 
قال إزلك رسع ريح ايها بودي لامر ا ند والة الكر ا اقيما نهب اوهو( حيزت اد 
رانين اليس اش كار لل عالق رقو له نزولا ئحل لك أن تخد وزايننا كتوم 
شَيئا». وقال: (َِإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْء مِنْهُ نَفْساً كلوه هَِيئاً مَرِيئاً». وهذا يدخل 
فى الصداق والهبة». 

أقول: يستفاد من هذه الرواية أن الهبة غير المعوضة في الزوج والزوجة 
ريه كنا كرتا فى القمدوو اذ الفنة اهو اقفن اليامو يات الدكرل الك 
لا الموضوعي. 

وفي «تفسير العيّاشي». عن زرارة. قال: 

«لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحزء أليس الله يقول: قن 

اقول مهاف الس وروا كلق 5 يتنا وفك د كرا | ابيع 
الزوج والزوجة لازمة. 

وفي «تفسير العيّاشي» أيضاً. بإسناده عن سماعة بن مهران. عن 
الصادق يلية. قال: «سألته عن قول الله تعالى هفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَئْءِ مِنْهُ نَفْساً 
كلو هَِيئا مَِيئ». يعنى بذلك أموالهن فى أيديهن مما ملكن». 

أقول:اروزائة تقل السراق وتعيره دا ملكلن: 

وفى «تفسير العيّاشى». عن عبد الله بن القداح. عن الصادق. عن أبيه نيه 


لاض ااي مي ل ل م ل ءضواف الرحين باع » 


قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين :32 فقال: يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني. 
فقال أمير النؤسن ليك الك«زوحة؟ قال هي قال«امكوهي متها قينا طينةابه 
نقدهناً من مالياكة اشدريه عيدلا نه اسك هليه مو ماء اللتبطاد :كه اختريه فتن 
سمعت الله يقول في كتابه: ِوَثَرّلنا منْ السّمَاءِ ما مُبَارَكا». وقال: (يَخْرُجٌ مِنْ 
عونا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانهُ فيه ِفَاءٌ للنّاسٍِ». وقال هِقَإِنْ طِبْنَ َكُمْ عَنْ شَئْءِ مِنْه 
نَفْساً فكلوة هَنِيئاً مَريئاً». شفيت إن شاء الله تعالئ. ففعل ذلك فشفى». 

أقوق اناف بعيرة للقن الآنات المناركة ولد اكه وين الأقاد 
الوضعيّة لما قرّره فى تلك الاآيات الشريفة. وقريب منها غيرها. 

وفى «تفسير» على بن ابراهيم: «عن أبي جعفر 3# فى قوله تعالئ: (وَلَا 
ونوا الشتهاء أخوالكة4 «الستهاء الفناء والولده إذا ع الرحل أن ثرا تسق 
مفسدة, وولده سفيه مفسد. لم ينبغ له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الذي جعل 
الله له قياماًء يقول: وِوَارْرُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوَهُمْ وَقُولَوا لَّهُمْ فَؤلا مَعْرُوفاً» المعروف 
العدة». 

أقول: المراد بالعدّة الوعد بالإحسان, وتوصيف السفيه بالمفسد بيان لبعض 
مراتب السفاهة. 

وف «تفسيره» أيضاً. بإسناده عن أبي بصير. عن الصادق نية. قال: «قال 
وسيل انا لله شارك اعد لاتملنك اذا اه بول اعون اط يرل 
سوردو اذا عرك و والزة تسوه الماك لان مستوه على انانة فم اتتميه على 
أمانة فأهلكها فليس على الله أن يخلفه عليها ولا أن يأجره عليها. لأنّْ الله يقول: 
وَل تُؤْنُوا السّفَهَاء أَْوَالَكُمْ». وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟!». 

أقول: قد ورد فى كثير من الأخبار تفسير السفيه بشارب الخمر. وهو صحيح 
من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم؛ فإن شرب الخمر ملازم لزوال العقل وعدم 
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إصلاح المال. خصوصاً إذا غلب عليه ذلك وصار مدمناًء ويمكن الحمل على 
السفه الواقعي ولانا هونموطون حك الله قورع . 

وعلى هذاء كل مَن ارتكب المعاصى سفيه من هذه الجهة, ول اختصاص 
شري العمل الس ها نوه اا عع ا كفميه نه اعفان و كل ناكا خرن 

وفي «تفسير» على بن إبراهيم؛ عن أبي جعفر ليه قال: «إذا حدٌّثتكم بشي 
فانها لوتى عن كقان: نان ف قال فى ونش عد هه | ردول 2101 وى عق القبل 
والقال وفساد المال وكثرة السؤال. فقيل له: يابن رسو الله أين هذا من ككتاب 
الله؟ قال: !| نّ الله عر وجل يقول: ولا خَيْرَ ي كَثيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ مر بصَدَقَة أَزْ 
مَعْرُوفٍ أ إضلاح بَْنَ الئّاٍ». وقال: «لا تَؤْنُوا السَّمَهَاءَ أمْوَالكُمْ التى جَعَل الله 
َكُمْ قِيامً4. وقال: ولا تَسْأَلُوا عَنْ أَْيَاء إنْ تبدَ لَكُمْ تَسْؤْ كُمْ»». 

أقول: الروايات فى ذلك كثيرة, وما ذكره كه استفادة حسنة من الآيات 
الشريفة. ْ 

وفى «تفسير العيّاشى». عن يونس بن يعقوب, قال: «سألت أبا عبدالله ايه 
في قول الله: ولا يُوْنُوَا الصُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ» قال: مَن لا تثق به». 

أقول: المراد من عدم الوثوق عدم تدبيره لأجل خفة فى عقله. كما مرّ في 
التفسير. 

وعن علي بن إبراهيم في «تفسيره». عن على بن أبىي حمزة. عن 
الصادق لظ ة. قال: «سألته عن قول الله «لا تُؤْنُوا المّفَهَاءَ أْوَالَكُم», قال:هم 
اليتامى. لا تعطوهم حنّى تعر فوا منهم الرشد. فقلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ 
قال إذاكنت أنت الوارث لهم». 

أقول: مفاد الرواية التنزيل بإضافة المال إلى كل من الوارث والمورّث. 


هخم مواهب الرحمن / ج / 


وعن على بن إبراهيم: «قال أمير المؤمنين نية: مَنْ كان فى يده مال بعض 
اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتّى ببلغ النكاح ويحتلم. فإذا احتلم وجب عليه 
اللعدويد. و إقائنة القر تضق و3 د كوق شاه بولا ها رت ستموي و لأ انا اذا اين 
كار عد وف ليه لقا رجو اكه مله واو اول مون يداك لد تدع 
بريح أبطه ونبت عانته. فإذا كان ذلك فقد بلغ, فيدفع إليه ماله إذاكان رشيدا. 
ولايجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه بأنّه لم يكبر بعد». 

أقول: يظهر من هذه الرواية أن إتيان كل كبيرة سفه وهو كذلك. وإن لم يعمل 
مشهور الفقهاء بذلك, وما ورد من الإختبار بريح الأبط مهجور لدى الأصحاب 
ولم يعمل به أحد. 

وفى «أسباب النزول» للواحدي, فى قوله تعالئ: وَوَابتَلُوا اليَنَامَى_الآية-» 
عافن نايك بن براقاعة: وفي عمّه. وذلك «أنّ رفاعة توفى وترك ابنه تابتأء وهو 
صغير فأتى عمّ ثابت إلى النبيّ َيه فقال له:إِنّ ابن أخى يتيم في حجري. فما يحل 
لي من ماله؟ ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل لله تعالئ هذه الآية». 

أقول: الرواية من باب ذكر المصداقء وإلا فالآية الشريفة عامّة إلى يوم 
القنافة: 

وفى «الفقيه». بإسناده عن الصادق .9ة: «أنّه سّئل عن قول الله عرّوجل: 
ٍنَِنْ آنَسْتمْ مِنهُمْ رُشْدا فَادْقَعُوا لهم ببيخم قارو اناب انس دجن لمان 

أقول: قريب منها ما عن العيّاشي في «تفسيره». ومثل هذه الروايات تبيّن 
أظيو مضنا ديق الرشيدروائارة. 

وفى «الفقيه» أيضاً. بإسناده عن الصادق ىه فى تفسير قوله تعالئ: وقَإِنْ 
متم مِنّْهُمْ رَشْداً فَادْفَمُوا إِلَيْهمْ أَمْوَالّهُمْ قال: «إذا رأيتموهم يحبّون آل محمّد 
فارفعوهم درجة». 
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وقال :انو نبابوية رات اللعذيع غير فالك لما قا ودلك انه إذا فسن مد 
الرشد. وهو حفظ المال دفع إليه ماله. وكذلك إذا أونس منه الرشد فى قول الحقّ 
أخبر به. وقد تنزّل الآية فى شىء وتجرى في غيره». 

أقول: قريب منها ما عن العيّاشى فى «تفسيره». ويظهر من مثل هذه الرواية 
ا لك كل كبيرة مأخوذ في معنى الرشد. وأَنّ رفع الدرجة أخصّ من دفع المال 
لهم. و- 

وفى «الفقيه» ايضاء بإسناده عن منصور بن حازمء عن هشام. عن 
الصادق #6ة, قال: «انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده. وإن احتلم ولم يونس 
فته ركد وكا قيها اوجعينا ولس ك غ و انه سالة: 

أقول: المراد من الضعف ضعف التدبير فى أموره؛ وإن لم يبلغ مرتبة السفه. 

وعن ابن بأبويه, بإسناده عن صفوان. عن ععيص بن القاسم. عن 
كي قال: «سألته عن اليتيمة متى 0 إبهاة قال ]ذا عاييت 0 اسل 
0 

أقول: المراد من التزويج الكناية عن بلوغها تسع سنين. 

وفى «الكافى»: بإسناده عن عثمان بن عيسى. عن الصادق اغ. فى قول الله 
عرّوجل: ووَمَنْ كَانَ فقي ميكل ِالمَعْرُوفٍِ». قال: «مّن كان يلى شيئاً لليتامى 
وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى اموالهم ويقوم فى ضيعتهم, فليا كل بقدر 
الحاجة ولا يسرف. فان كانت ضيعتهم لا تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يزرأ من 
أموالهم شيئا». 

أقول: إن العامل فى مال اليتيم - وليّأكان أو غيره -من يستحقّ أجرة مثل 
عمله إن لم يقصد الاباحة المطلقة. هذا بحسب القواعد الشرعيّة. وما ورد من 
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الأخبار الدالّة على غير ما ذكرنا كما تقدّم -فهى محمولة على الفضل والفضيلة. 
وق الك فنك ١‏ دارا خا اد بن سنان. عن الصادق لق فى 
قول الله عرّوجل: مَلْيَكُلْ بالْمَعْرُوفٍِ). قال: «المعروف هو القوت. وإِنّما عنى 
الوصى أو القيم فى أموالهم وما يصلحهم». 
أقول: قريب منه ماعن الشيخ في «التهذيب», والمراد من القوت هو القوت 
الغالب. فتنطبق الرواية على أجرة المثل غالبا. 
وفي «التهذيب»: بإسناده إلى أبي الصباح الكناني, عن الصادق :32 في قول 
لله عر وجلٌ: جِمَنْ كَانَ فَقِيراً َليَأَكلَ بالْمَغْرُوفٍ», قال: «فذاك رجل يحبس نفسه 
عن المع فلاباس أن يأكل بالمعروف إذاكان يصلح لهم, فإن كان المال قليلاً 
فلا يأكل منه شيئا». 
أقول: هذه الرواية وامقالها مخدولة غلى مزاتب الفضل. 
وف اتسين العتاشي 6 عن عبد لايق اسباطظ»اغين الصناد ىق كه قال 
«سمعته يقول: إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن اليتيم متى ينقضى 
يتمه؟ فكتب إليه: ما التيم فانقطاع يتمه وهو الاحتلام, إلا أن يُؤنس منه رشداً بعد 
ذلك فيكون سفيها او ضعيفا فليشد عليه». 
أقول: معنى ذيل الرواية أى لا يعطى ماله إليه. 
وفى «تفسير العيّاشى»: : بإسناده عن بي بصيرء عن الصادق ليه في قول الله: 
دوَمَنْ كان غَنِيّاً فَلِيَمْتَمْفِف وَمَنْ كان فقيراً ليَأكُلُ المَعْرُوفٍ». فقال: «هذا رجل 
يكيس نشية يتيج على سريت اوماشية ويتشغل ديه لنسه فليا كل مله بالمفروف» 
وليس ذلك فى الدتانير والدراهم التى عتده موضوعة». 
أقول: إن الدراهم والدنانير لو كانتا بنحو الأمانة, وإلافحكمهما حكم 
عيرهنا 
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وعن العيّاشي في «تفسيره»: بإسناده عن زرارة. عن أبي جعفر اة. قال: 
«سألته عن قول الله: ذوَمَنْ كان فقيراً َلَأكلٌ ِالمَعْرُوفٍِ). قال: ذلك إذا حبس 
نفسه في أموالهم, لا يحترث لنفسه فلي أكل بالمعروف من أموالهم». 

أقول: هدءااروا» يخجوله علي لفل واوهو لها عد جره الا وان 
كان محترثأ لنفسه أيضاً. 

وعن رفاعة. عن أبي عبد الله 2ة, في قوله: َِليَكُلْ بِالْمَعْرُوفِ» قال: «كان 
أبىيقول إنها منوحة» ْ 

أقول: وفي «الدرٌ المنثور»: «نسختها «إنَّ الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْينَامَى ظُلْما- 
الآية4», والمراد من النسخ الإطلاق والتقييد لا النسخ المصطلح. 

وعن زرارة ومحمّد بن مسلمء عن الصادق نهد أنّه قال: «مال اليتيم إن عمل 
به مَن وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه. قال: قلنا له: قوله وِوَّمَنْ كَانَ فقيراً 
لَأكُلُ بِالْمَمْرُوفٍِ4. قال: إنْما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يتّجر 
للفسيه فليا كل بالمعروق فح هاليه): 

أقول: إتها محمولة على الفضل والفضيلة. كما تقدم : فق الروانات الفناقة 

وفى ((مجمع البيان» فى قوله تعالئ: ره شدا» قال: «المراد به العقل 
ا وهو المروي عن الباقرئة. وقال فى قوله تعالئ: ؤِوَمَنْ كان فقيراً 
َليََكلُ بالْمَعْرُوفٍِ4. معناه مَن كان فقيرا فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة 
والكفاية على جهة القرض ثم يرد عليه ما أخذ, قال : وهو المروى عن الباقراكة». 

أقول: ما الأول فقد تقدّم أن من باب ذكر أهم م المصاديق. والثانى محمول 
على التعثيلة وال" نيجوز له اكد الجر قله كاده 

لين 

بحث قراني 

مقتضين الروايات الؤاردة أن لكل واخد من الكيات القويفة القرانة اقارا 


بعد الخلوص والاخلاص -وقد تقدم بعضها فى البحث الروائى_ومن تلك الآثار 
والخواص شفاء المرضى وقضاء الحاجات وكشف الكربات. وكانت الآايات 
المباركة فى مدة من الزمن يستشفى بها فى جملة كثيرة من المرضى وذوي 
الأسقام عند الأخيار. ولكن كثرة الحجب الظلمانية منعت عن تلك الآثار. فعدم 
الآثر لوجود المانع لا لعدم المقتضى. 

ولعلٌ السر فى وجود تلك الخواص الأثر المعنوي الموجود فى تلك الآيات 
الكريمة, وأنْها عين الواقع والحقيقة التى لاريب فيهاء فهى واقع محض صدر عن 
واقع محضء ومن بيده مقاليد السماوات والأرض ومن بيده ملكوت كل شيء 
ومّن عنده مفاتيح الغيبء فلابدٌ من التأثير. وتحقق تلك الخواص حيئئذٍ لا محالة. 

ولذال يعض الاثق في الآيات المباركة بطائفة خاصّة ويعمٌ الجميع, فإنَ 
بشيت اق خظيهه غير ند وز ةر لاسي بظائنة. 

نعم تشخيص المورد له أهمّية عظمئ. ورفع الحجب الظلمانية أهمّ منه 
بمراتب. فعدم الأثر فى بعض الموارد. إِمّا لعدم التشخيص. أو لوجود الحجب 
(المانع). ولا فإنّ المقتضي تام. 

ولافرق فى ذلك بين أن يكون الأثر مترتّب على نفس الآيات الشريفة, كما 
اكو واف الت وا ل اك لكر ا لدم دا سم لجنيا تا عا 
علي 340 على ما تقدم في البحث الروائي. 

ْ وينبغى 5 25 الآثار والخرادن من معجزات الايات الكريمة 

وكراماتها الباهرة التى تظهر بعد القرون والدهور. 

واتخاالاتاير تحط التقرس [تلقلة التحيحي قاد الب عليه ة ولدله ريعز تور 
نين اللشقيقة هن انق القية بحصي علج الموضى باقر افوا انه لسار 


شوزة النساء الآية: 23 22 


وانكفاق الفيقاك و نضا العاحات بها ولابد وات يكؤق كد لكلا ن القران لك 
يتجلّ بَعدٌ بحقيقته النورانيّة ولم ينطق به إلا الشفاه. ولم تلج بها إلا الألسنة. وكيف 
يكو فوره التجلى الأعظمفي كتابه الكريم بذلك!!. 

ويشهد لما تقدّم شواهد كثيرة معلومة. منها: الدعوات الكثيرة الماثورة عن 
الأئمّة الهداةإك لشفاء بعض الأمراض والأسقام الواردة فيها الآيات الكريمة من 
القران. 

ومنها: ما تقدم في البحث الروائي وفى «تفسير اعد تبن قال: «اشتكى 
بعل اق أعير النامفن اق فقال لدلاسل هن اشر تلكتدرهينا من اضداقها فأسي به 
عسلاً فاشربه بماء السماء عار وب ام ا ا 
ى عن شَئْءٍ منه 2 1 7 تين وقال: وِيَخْرٌحٌ مِنْ بُطْونِهًا ضَرَابٌ 
مُخْتَلِفٌ أَلْوَانَهُ فيه سِفَاءٌ لِلئّاس». وقال: (وَتَرَلنَا مِنْ السَّمَاء مَاءٌ مُبَارّكاً». فاجتمع 
الهنىء المرىء والبركة والشفاء. فرجوت بذلك البرء». 

ومنها:الروايات الواردة فى خواص الآيات الكريمة واثارها المذكورة فى 
الكتب المعدة لها وبعض التفاسير. 

ا د د 

بحث فقهى: 

يستفاد من الآآيات المباركة المتقدّمة أحكام: 

الأوّل: أن إطلاق الآية الشريفة (ِوَآنُوا اليَنَامَى أمْوَالهُم» يكيدل كل ينيع ذ كرا 
كان او انقى #اضتغيرا كان اى كتياه إن كان محجورا عليه 

كمال فرق و قو فتن الآان ل اققها او لد 

نعم لو كان الجدّ موجوداً فالولاية له. 


ولا فرق في مال اليتيم بين ما إذا وصل إليه بإرث أو غير ذلك من الهدايا 
والمنح, فإنّ جميع ذلك ماله. فتشمله الآية الكريمة. 

الثاني: مقتضى الآية الشريفة وما وردت من الروايات أنّه يجوز لليتيم 
التصرّف في أمواله مع تحقّق الشرائط. وهي: أن يكون الضف بنإذن الولىت 
شرعيا كان الولى أو تكوينيا دوان يكون فيد الساحة الكيد كما فضلناها فى 
كتابنا (مهدب الأحكام). وأن يكون التصدف سائغا شرعاً. كما يجوز لبون 
التصرف في أموال اليتيم بشرط عدم المفسدة, بل مع وجود المصلحة. كل ذلك كما 
فصّلناه فى الفقه. 

فاك للا معد رمه تاذل الكيف تيا عران العام نا هرك 
لفل د لكر بار الاك ولو كان من الكبير والرشيد مع عدم مجوّز شرعي. 

لأنّ ذلك أكل بالباطل. وقال تعالئ: «وَلَا تَأَكُنُوا أَْوَالَكُم يكم الباطِلٍ 14" وقال 

تعالى وِوَيْلُ للْمُطَْفِينَ الْذِينَ ! إذا اكْمَالُوا عَلَى النّاس يَسْتَوْفُونَ ذا كَالَوهُمْ 0 
وَزَنُوهُمْ فم يُخْسِرٌون)7", ولكن فى أموال اليتنامى تكون الحرمة عد وأكثر تنقراً من 
غيرهاء ولذا أكد النهى فيها 

لوقل لاك انون لآريزرا لفان ونع ةل القه بر دلق خباحيةه ضيح 
التلف ينتقل إلى العوض بالمثل أو القيمة. 

الرابع: أن قوله تعالئ: «ألاً تَعْولُوا» عام يشمل النفقة وغيرهاء والتودّد 
الخارجى, بل الميل القلبي أيضاً الغوينا كا دكاريكا عن الها ران القندسه 
الأخير فهو معفرٌ عنه. وإن كان تحت الاختيار وترتّب عليه الأثر يكون داخلاً فى 
اعد الاو لير 1 
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الكامسن :مقط اطلاق الك به الختريفة وما ووه سق الوواياك: أن اللبقيد كا 
هو محجور عليه فى ذمّته. فلا يصمٌ أن يتعهّد مالاً أو عملاً. كذلك لا يصحٌ اقتراضه 
وعفاة ولامهر اك كرا زوه ةر لا نزو ررك ةا لقيضة امس سيد عر 
وقائلا الساورد و المزاوعة والعمافاموقير ذلك الحدر عليه شرها . 

كما أن المراد من عدم نفوذ تصرّفات السفيه. هو عدم استقلاله فى ذلك. فلو 
كان بإذن الولى صحٌ ونفذ. 

السادس:لو ا اوقد السفيوسل اليه امو اله كنا كك علي الأية القتريقة 
وغيرها من الروايات. ولو لم يحرز رشده واشتبه حاله, يختبر السفيه بما يناسب 
شأنه. بتفويضه البيع والشراء والإجارة وغيرها مما يناسبه. وكذا السفيهة. وقد 
فصّلنا ذلك فى الفقه. ومن شاء فليراجع كتابنا (مهذب الأحكام). 

لمات جديا موا[ شق اكور يماح و الرضه بر حرا قد لأقالة 
فوريّة دفع مال الغير إليه. كما أثبتها الفقهاء وذكرناها فى الفقه. 

الثامن: الاستعفاف لأولياء اليتامى عن التصردف ل ارال المعافي م 
وليس بواجب شرعاً لأنّه يجوز أخذ أجرة عمله وإن كان غنيّا كما أثبتناه في 
الفقه. 

وكما أنّ الأكل بالمعروف كذلك ليس بواجب عليه. بل له أن يرفع اليد عن 
ذلك ويعطى الجميع لليتيم. 

359 

بحث فلسفى: 

0 أهي الأصول النظاميّة التكوينيّة الثابتة فى علم الفلسفة, التزاوج بين 
المادة الفاعلية والمادّة المنفعلة, بلا فرق فى ذلك بين الانسان والحيوان والنبات, 
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كما بيّنه تعالئ: (َوَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقِحَ16", فالتزاوج بينهما من الأصول التكوينيّة 
التى يقوم بها هذا العالم, وله حدود وقيود لا يحيط بها إلا اللّه تعالق. وإن ظهر بعض 
منها بالتجربيّات فى ممرّ العصور والدهور. وليف يله كتير الخرين دوا فب 
الخفاء والكمون, ومتظور يعن ذلك تناد الله تعالى. ْ 
ويختصٌ الإنسان من بين الحيوانات فى هذه التزاوج والسفاد بمراسم 
خاضة قرّرها الشارع بمقتضى أن الاسلام دين الفطرة, وعبّر عنها في الكتب 
السماوية بالنكاح. وأكل الترغيي البدرا فال تمان نزو ا دخ را الاجامن مِنْكُمْ 
وَالصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمُ وَإِمَائكُم | إِنْ يَكُونُوا فقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اله مِنْ فضله»!", وفى 
ادن لمعل مه | حنا رتهكو اقرة قر عي النة . مثل قوله يَية: «النكاح سُنّتى, فمّن رغب 


عن سنتى فليس منى ». 
وقوله يكيِهُ: «تناكحوا وتناسلوا فإِنّى اباهي بكم الأمم». إلى غير ذلك من 
الروايات. 


كما نهى عن النكاح الذي لا تتوفّر فيه تلك الشروط وعبّر عنه بالزناء وأكد 
سبحانه وتعالئ فى النهى عنه كقوله تعالئ: (وََا تَقرَبُوا الزن إِنَُ كَانَ َاحِشَة وَسَاءَ 
سَبيلة74". 

1 وقد حدّد الشارع الأقدفن الزواج الدائم بإعداد معيّنة. وهى أربع ٠‏ وفي 
غيرها بقيود اخرئ, كما تقدم فى الاية الشريفة. وسياتى فى البحث الآتى وجه 
التشريع فى ذلك. 

كما قرّر نكاح جميع الملل والنحل فيما بينهم. لأنه أمر طبيعى بين البشر 
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ا بدا فون ار ف ولامكن الخلىعنه إلا أن البارع ددم يقير 
لأجل تنظيم النظام وحفظ الأنساب. وغيرهما من الحكم. 


بحث اجتماعى 

الآياث الشريفة المتقدّمة تدل على | إباحة تعدّد الزوجات فى الإسلام؛ وهذا 
الموضوع طالما اعترض أعداء الإسلام عليه واتخذوه نحو قدح فيه. وقد 
استنكرت الجاهليّة المعاصرة تعدد الزوجات. واعتبرته من عوائق ق التقدم 
الحضاريء وأَنّ التعدّد خلاف المصلحة, بل موجب لسلب السعادة. ونحن فى هذا 
البحث والذكر 5 هَ ممم و 0 


الإشكالات: 

قد استشكلوا علئ حكم تعدّد الزوجات بإشكالات متعدّدة نحن نذكر المهمّ 
منها: 

الأوّل: أن تعدّد الزوجات خلاف الطبيعة, فإنّ التجربة والاحصاء يدلان 
على تساوي عدد الذكور والإناث في جميع الأمم والقبائل» ويستفاد من ذلك أن 
الطبيعة افنضيك أن يكو الواتعديمن الذكون لواخلة من الافات» وكلات :ذلك 
يكون خلاف الطبيعة. 

الثاني: أن حكم تعدّد الزوجات ينافى الغرض المنشود من المجتمع. الذي 
لابد أن يسوده الحبّ والتعاون والتآلف بين الأفراد. وأنّه يعكس روح الانتقام في 
القساء مون الريعاك الددون أسلاءوا النهرة. 


مخ يي يي سي توافت لوعن ربج ” 


يوب الأهماك والعاقل :فى شرية الأمعرة والاولاة وإشاعة الفسداد 
ا ا 

الثالث: أن" تعدّد الزوجات استهانة لحرمة النساء فى المجتمع. فإنّ معادلة 
الأربع من النساء بالواحد من الرجال تعريض لحقوقهنٌّ للخطر. وإعراض عن 
اطي 

الرابع: أن هذا التشريع يوجب إزدياد الشهوة فى الرجال وترغيبهم إلى 
الفوه ونال كر اه يوجب تقوية هذه القوّة في المجتمع. 

هذه هى أهمٌ الإشكالات التي أوردوها على هذا التشريع الإلهى. 


الجواب عن الإشكال: 

ويمكن الجواب عن تلك الإشكالات بوجوه: 

الأوّل: أن ما ذكروه من أنّ للتشريع خلاف الطبيعة فهو باطل.. 

أمًا أَوْلاَهفإنٌ تساوى عدد الذكور والإناث أمر يكذيه الوجدان, 
والاتغضاءاث السفدة التى اعلت و تعالنها الحهات التحتكة فى مكدلق النضوى 
فا الحرووي والخوالات كذ لبوق قصب المتتيعاكه قتف من الريضال اكثر مق 
القماء ووه امو تانيع اوعدا 

وثانيآ أن أمر الزواج لا يستند على ما ذكروه من أن الطبيعة ساوت بين 
الرجال والشناء: فى العدق يل ١ن‏ هفالة امور اخرئ فنا التنساء يمتلين عق 
الرجال في التهيّؤ إلى النكاح وصلاحهن للازدواج والمضاجعة والإنجاب. ولهذا 
اعتبر الاسلام سن التكليف فى النساء بلوغ العشر وفى الرجال بلوغ الست عشرة 
من السنين, وذلك لاختلاف الطبائع فى الطائفتين. وهذا يكشف عن أنّ الطبيعة 
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الثاني: أن ما ذكروه من أن التعدّد يميت عواطف القيناء:و فضييت اماليرة فيد 
باطل؛ لأنّ الانسان مركب من أمرينء التعفّل والعواطف والإحساس. والسعيد هو 
الذى يمسك زمام العواطف والاحساسء ويجعلها تحت ادارة التعقل, واللإسلام 
وساف الأدياق السعناوية ازادت من تعاليمها وضع الإنسان في فين التتففل: 
وتهيئة المجتمع الإنساني على نحو تقرّره الحياة التعقّلية دون الإحساس 
والنواظف» التى ل تهدى الى الكفال الحتقتوف وعلى نهدا فالمرأة التعى هديتيا 
الأخلاق الفاضلة: وقوّمتها التعاليم الاسلاميّة الرشيدة: فإنّها تجعل التعفّل مقاء 
الغواطق. والنزواك الشهوائقة فين ترق السعادة فى ذلك 

وما كرو قانو ريت السعدنات القرونة لحن يمي قناقة عنلل فك 
العواطف والشهوات الحيوانية البغيضة؛ والمجتمع الاسلامى الذي قوامه التعقل, 
ومن ثم نرى ما عليه من التفكك والانحطاط الخلقي, وأنواع الشرّ والفساد 
المتداول بينهم. لأنهم خرجوا عن الفطرة التى خلقهم الله تعالق عليها. والصراط 
الذي أعدّته التعاليم الإلهيّة لهم. فترى أن المنكر الذي يعترف به العقل يكون 
بعرونا عدزهو ونوا لوبي عون القر ادي :قن نانج القيثاد والفقا وعد اكد 
قيقا ددهو ولاسدرس النوانلك رولك نوه الزوحات ينها ريسيت امال 
هذه هى المدنيّة الحاضرة التى وصلت إلى الطريق المسدود. 

القنالاكه ابا كرورم اعد روجا تشب الحقوق السناف تمده 
الاحترام لعواطفهن باطلء لما ذكرناه مراراً من أن الاسلام أعطى لكلّ ذي حقٌّ 
حقّه. وأنّه احترم النساء وراعئ حقوقهن بما لم يكن في ملّة أخرئ, ويتبيّن ذلك 
بوضوح عند معرفة منزلة النساء فى المجتمعات الأخرئ غير المجتمع الإسلامي. 

هذاء مضافا إلى ان تعدد الزوجات لم يكن تضييعا لحقوق احد. فإن 
الإسلام في تشريعه هذاكان ينظر إلى أبعد من ذلك, كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 


الرابع: أن ما ذكروه من أن تعدّد الزوجات يزيد فى شره الرجال والترغيب 
إلى الشهوة, فهو مغالطة واضحة. فإن التربية الإسلاميّة الحقيقيّة تضع الرجال 
والنساء في هذا الموضوع فى أحسن تقويم. فإنّ النساء اللائي لا تقل شهوتهن عن 
شه الرسال الو ارت العرية الواففكة فنين جميعا فانهن بتضدة تلك الفبهدة 
الغريزيّة فى الطريق المستقيم الذى حدده الإسلام. فتراه يعطى لهذه الحاجة 
الغريزية حقها. يفتح لها سبل معالجتها. والحد من ثورتهاء ويمنع الكبت والحرمان, 
ولكنّه يحرّم الفجور والفحشاء والاسترسال فى الأهواء الباطلة. وكل ما يوجب 
إثارة الشهوة, فهو قد وضع هذه الغريزة الجامحة تحت سيطرة التعقّل فلايمنعها 
حتّى يوجب الكبت والحرمان. ولا يطلقها ويبسطها كل البسط ليزيد الفحشاء 
والفجور. فكان هذا التشريع الجديد من أهمٌ السبل فى تحديد هذا الغرض. 

يُضاف إلى ذلك أن الإسلام لم ينظر إلى النكاح بأنّه مجرّد قضاء حاجة 
وقتيّة. بل كان نظره إلى أَنّه من سبل التربية الحقيقيّة, فقد تحقّق فيه جميع أساليب 
التربية الخلقيّة والنفسيّة, وهذا ما يمتاز به هذا الدين القويم عن سائر الأديان 
الإلهيّة. وسياتى فى الموضع المناسب بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

وعلى هذاء يكون التشريع مشتملاً على وجوه الحكمة والصواب. فإنّه أباح 
ذلك حفظأً للمجتمع الإنساني. وتكثيراً للنسل والأولاد. ومراعاة للحقوق من 
الضياع, ومكوسة الكزرية الوافت دوعي د لهذا اعرف به القصو :نوا تأتاجه 
بعض الجمعيات التى رأت فى تشريع تعدّد الزوجات الخير والسعادة. 

وممّا ذكرنا يظهر الوجه في ادّعاء بعض من أنّنا نرى أن الذي تزوّج 
بزوجتين أو اكثر فى شقاء دائم. وصراع مستمرٌ بين الضرّتين او الضرائر, 7 
م 0 
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وبتعبير آخر: أنه خلط بين التشريع والتطبيقء فإنٌ الإسلام راعى في هذا 
التشريع المصالح العامّة. وأمّا إذا اصطدمت هذه المصالح مع العادات والنز وات 
الشخصيّة. فإنّ الأحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد الواقعيّة. وأمّا مرحلة 
العمل والتطبيقء فإنّها راجعة إلى المكلّف نفسه. فإنُّ اللازم على المكلف أن يراعى 
المكلف. وفي هذه الحالة يؤثر التشريع أثره المطلوب. وإلا فإِنّ الأثر السيء الذي 
بقع خارجا يكون نتيجة عمل المكلف وسوء تربيته. وهذا الوجه جار فى جميع 
التفويعانظ الالهئة: بل التشريعات الوضعتة أيضابولنس لأجد العدر فى أنها لم 
تؤثّر أثرهاء لأنٌّ الناس لم يراعوا حقهاء ولم يعملوا بها على ما أراده المشرّع, 
فمرحلة العمل والتطبيق أمر يرجع إلى الناسء ومرحلة التشريع أمر اخرء فإنه 
يرجع إلى الشارع الذي يلاحظ المصالح العامّة. 


نظر الإسلام فى هذا التشريع: 

الآية الشريفة المتقدّمة التي تسن عط حركيا لصيو كا 
الخطابات القرانيّة التى تكفلت تربية الناس تربية حقيقيّة واقعيّة. فإئها تجعل 
الإنائهدا و الترسصن اصياد اتش توره اللنوكط ل :هذا الال علو ين كرو ويا 
لتضييق مجالها إلى الحدٌ الذى تستقيم به الحياة. ويتحقق الكمال المنشود. وهذا 
الأسلوب من أهمٌ الأساليب التربويّة التى تؤثر في النفس, وتستلفت النظر إلى 
المطموة نقد تل نوالا د العريفة باع السرة وصوائة فو لصيل 
أوردت القيد الذي يضيّق هذا الأصل إلى الحدّ الذي يتحقّق به الكمال وتنتظم به 
الحياة. وهو العدل بين الزوجات. وأنّه لا يتحقق ولن يتحقق إذا لم يتربٌ الفرد 
بالتربية الإلهيّة. ولم يقم بالوظائف الشرعية, فيكون هذا التشريع جامعاً لمكارم 
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الأخلاق وأهةّ الأحكام الاجتماعيّة وأعظم الأسس التربويّة. 

ومن توجّه الخطاب إلى العموم هِفَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَعْدِلُوا. يستفاد أن التعدّد 
لابدٌ أن بحدث في المجتمع الذي يسوده العدل. بحيث يتزوّج رجل واحد عدَة 
ساء فى ظل العدل والاتصاف:سودض الأخاء والسحتة :تاذ موفرت تلك 
روط جاز التعدّد. وإلاكانت الوحدة أفضل. فيستفاد من الآية السباركة 0 
الوحتدسن المطلوية وان كاق التف زد شيايها بلا ردول كنا نه راذا سنت 
دود التي ذكرها الشارع كانت الحياة معها أفضل وأهنا. 


تعدد أزواج النبى ع : 

بعدما ا ل ل فيه, 
يتّضح لك الوجه في تعدّد زوجات الرسول الكريم يل فقد فقدكانوَيك المتفدد 
بامتثال هذا التكليف الإلهى بأكمل وجه. فصار أسوة فى هذا المجال, حتّى عد من 
مختظ] نا لبعروعة تين الفعا در ةتمع نان تووضا <جتراقين والفدل سيق 
وكفى به حجّة على أعداء الإسلام الذين اعترضوا على هذا الترخيص الإلهي. ومع 
ذلك فقد اعترض بعضهم على تعدّد زوجات النبيّ يي بأنّه لا يخلو عن العسي: 
والانقياد لداعي الشهوة, مع أنْهيِك لم يقنع بما شرّعه لأمّته فتعدّى منه إلى 
الازدواج بالتسع فين النسنوة. 

ولكن المتأمّل فى حياة هذا الرجل العظيم: الذى يعتبر بحقّ أَنّه مثال للكمال 
المطلق؛ والذي مدحه الجليل الاعلى بقوله تعالئ: وَوَإِنَّكَ لَعَلى خُلق عَظِيم)'"2, 
أنه بعيد عن ما نسبوه إليه كل البُعد. ولم يظهر أى أثر من آثار الشره والانقياد إلى 
الشهوة عليه فى تمام مدّة حياته وفى معاشرته مع النساء. وهو الذي أمره الله 
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تعالئ بأن يخيّر أزواجه بين التمتيع والطلاق. إن كُنَّ يردن الدين وزينتها. على ما 
نزل عليه في كتابه المجيد من أمره له فقال تعالى: «قلّ لِأَرْوَاجِكَ إِنَ كن تَردْنَ 
الْحَمّاةَ الدَّنيا وَزِيتتَهَا اين يكن وَأْسَرَحْكُنَ سَرَاحا جَمِيلاً وَإِنْ كُنْسّنَّ تَرِدْنَ الله 
وَرَسُوَلَهُ وَالدَّارَ الآخِر َه فَإنَ لله أَعَدَّ لِلمُحْسِئَات نكر أَخراً عَظيماً»١".‏ وكيف 
فلن علئه رنب سوعن ادا و وهار عرض عن كل ما يُلهيه عن ذكر الله 
تعالى؟! 

ومن ذلك كله يستفاد أنّه ييه أراد من زواجه بهنّ غير الذي ذكروه. فهو قد 
أراد إماتة العادات الجاهليّة أوّلاً. وإظهار منزلة النساء التى أهملوها عندهم ثانياء 
وان كتتية العتاغر #سعورة الذا.. رليك الأهداق القاضةافى زواج كل رااحدة 


منهن 0 
عاد عاد جد 
بحوث عرفائية: 


الأوّله يصحٌ أن يُراد باليتيم فى الآية المباركة كلّ ذي حقّ واجب. لابدَ فى 
نظام التكوين والتشريع مراعاة ذلك الحقّء وإن لم يكن منه اليّتم اللغوى, كالانبياء 
والأثمة المغضومين نود والعلماء العامليق يعلتهم والتاركيق للهوق مطلقا:فانهم 
بين الورى محرومون. لا يعرف حقهم ولا يتخلقون بأخلاقهم. وهم يعيشون 
منفردين فى مجتمع لا يهتمّون إلا بالمادّيات الصرفة والظواهر الحسّية, ولا 
يعرفون من وراء ذلك شيئاًء ويدلٌ عليه قول أبي جعفر الباقريلئة: «نحن اليستيم». 
فهم أيتام بهذا المعنى؛ ويتيمة جميع العوالم الإمكانيّة. وكلّ مَن يرشد إلى الحقّ 
بالحقٌ في الخلق, يتيم بين الخلق الذين هم لا يعرفونه حقٌ معرفته وغرباء في 
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بلدهم كما فى الحديث: «المؤمن غريب فى بلده لا يستأنس إلا بإيمانه». فلابد 
من الاهتمام بإيتاء حقوقهم والتخلّق بأخلاتهم. 

الثاني: إذا كانت المادّيات لا تتحصّل لها صورة نوعية. ولا تدخل لها فى 
النظام الأحسن الكيانى إلا بالترابط بينها بارتباط القوى الفاعليّة بالقوى المنفعلة, 
فالمسو ياك ا وان لاد فنا لمر سن لذمقا له النسدا راتت وال رفن رتنه 
مفاتح الغيبء والمعيّة القيومية مع الممكنات. لا وجه لتحقّقها في أي مرتبة من 
مراتب التحقّقء قال تعالئ: وِوَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُمّةْ14". 

وقال تعالئ: «وَنَحْنٌُ أَقْرَبُ | اليه مِنْ حَبْل الْوَرِيد»!". 

وقال على ة: «ما رأيت شيئاً إلا ورأيت لله قبله وبعده وفيه». فلايمكن 
تحقّق أي أمر معنوي إلا بذلك. قال نبيّنا الأعظم يَييةٌ: «لله في أَيّام دهركم نفحات. 
الأ شو ةضوا لهاة ولسيية تلك النقحات من الجواض والأعراطن أو الوهمتا ديل 
هي شوارق غيبيّة تتدفّق من عالم الغيب على القلوب المستعدّة. ومثله قوله يد في 
كان اوس القرني: «إني أ شم نفس الرحمن من ناحية اليمن». ففى ارتباطات 
النفوس المقدّسة مع معدن الكبرياء والعظمة, تتحقّق ينابيع من المعنويات يصفو 
عندها كلّ معدن ويهيج. وكيف لا يكون كذلك. والإنسان الكامل هو مفخر 
الأملاك. وغاية حركات الأفلاك. وطاووس الكبرياء. وحمام الملكوت. 

الثالث: يصحٌ أن يُراد من الخبائث في قوله تعالئ: «وَلَا تَمَبَدَلُوا الْحَبِيتَ 
باللب »عي سردات انناهان كداء كانه من العانيا كارن برها هذا 
عوية الله تعالة واقانهاامويصي التعو عن تاتكهبوالقرى ال العيطا والقبائف 


دراك د وهنا 


.ُ سورة الحديد: الآية‎ : ١ 


ال 


سورة النساء. الآية:  "‏ 5 


والمراد من الطيب ما يوجب القرب إلى ساحته عرّوجِلٌ وله أيضاً مراتب 
م قوقننا كيار كن الثريي والفن قذلك: 

والنطرة السليعة تاين من قبل الخريت بالطيب الذاذا عمبية هيد البصيرة: 
وعطبت الفطرة المستقيمة بالحُجب الغليظة, وحينئذ تختار النفس الأمّارة بالسوء 
الخبيث على الطيّب. 

فالآية المباركة تجري فى جميع الأقوال والأفعال والحركات. بل 
المعتقدات, فإنَ جميعها تتّصف بهما. وتطبيقهما على المال من باب الكلّى على 
الفرد. 


نفب 


الاية/ا ٠١‏ 
َلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا تَرَكَ الْوَالِدَان َالْأَقْرَيُونَ وَلِبّسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَان 
وَالَْْرَبُونَ مِمًا قل مِنْهُ أو كثْرَ نصِيباً مَفْرُوضاً © وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أَولوا الْقربَى 
َالْيَامَى وَالْمَسَاكِينٌ فَازْرُكُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَّهُمْ قلا مَعْرُوفاً © وَلْيَحْشَ الَذِينَ لو 
تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرَيَّ ضِعَافاً حَافُوا عَلَيْهمْ فلنَّهُوا له وَلِيَقُولوا قَوْلاً سَدِيداً هإنَ 
الزين تأ كلون انوا الكاقن طلم انمايا ككلرة فتى تطرنية نار يفار 


سَعِي را 4)2. 


الآيات الغريفة تعمل على أهمّ حكم من الأحكام الاجتماعيّة التى تبتني 
على شريعة الحقّ وهو حكم لازت ووظ. محم ناد دن عات ويه ل دن 
المقذنات تمييذا وتنييا لد دما سادت الل وعاذات جعاهلنة. 

وقفين م وخ ا الجميع فال لتنا ألهم اتصيب من الإرث. 0 
حرمان لأحد إذا ثبتت الولادة أو القرابة. وقد حدّر الناس من تحريم الأيتام عدا 
ترظن نلتعال :افوا كل أمواليم كلليا رعو واناءروا رهد ويه اتوت لوعن 
اكز اموا ليم الف ى وو الفداني» 

وقد تموقت الآنارة الشريفة ليحك أدبى احشاعى .وهو :زازق اول القريق 
والخاض والعيها كين دإذا حطروا قم ارك دض ذو اللسين ميد 


لين 


سورة النساءء. الآية: /ا ٠١‏ أت 


التفسير 

قوله تعالئ: لِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا ترك الْوَالِدَانِ وَالْأمْرَبُونَ». 

النصيب: الحظاً رفويس على انضهاء وائصية والتزراددية نطلق المتهب: 
مواة كان بالقركى كالنعياء المنه المتورفة )درا لقراف كما قل برها كالول د 
نود فا لفاك كلل المي لتر انز اولص لعشت اوفاة قات (لقار جل محدظ 
الأنثيين. 

والمراد من الرجال أيضاً مطلق الذكر وإن كان صغيراً فإنٌّ الصغار كالكبار 
لهم النصيب من التركة. ولعلٌ التعبير بالرجال لبيان أن المناط فى تسليم المال كون 
الواوشيالك بلغ الإسال كيان كروس ويد فى اله + لاله وها ربح ا خرددن 
وجوه الارتباط بين هذه الآيات الكريمة. 

والظرف فى «ِمّمًا تَرَكِه متعلق ب وتَصِيبٌ» وقيل متعلّق بمحذوف صفة 
ا 050 


قوله تعالئ: ووَلِلِيْسَاء تصِيبٌ ممًا تَرَكَ الْوَالِدَان َالْأَمْرَبُونَ». 

الحكم عام _كسابقه -لا يختصٌ بوصف معيّن أو حال. والمراد من النساء 
مطلق الإناث من غير اختصاص بالكبار, والوجه فى التخصيص ما تقدّم من أن 
المناط هو بلوغهن مبلغ الإناث البالغات. 

والإظهار في موقع الإضمار لدفع كلّ لبس واحتمالء ولبيان أن السبب في 
التوارنق: هو الوللادة والقرانةة وهذا اهو اقب مق الأو ل" المهظة فى الفقه 
الإسلامى. وهذا الأصل بين الشريعة الحقّ في قانون الإإرث, والعدل الإلهى في 
هذا الحكم. والإسلام يرد بذلك على تلك العادات والتقاليد الجاهليّة التى كانت 
تحرم المرأة وبعض الوارثين عن حقوقهم, والإسلام يبيّن هذا الأصل المبتنى على 


دعائم قويّة. وهى الأخوّة الإيمانيّة. والحبّ فى الله والقرابة الشرعيّة. دون العصبيّة 
والأهواء الناظ لت ولد الفرترف ان السفين تقتلوا هذا الحكم بمجرّد التشريع 
لموافقته للفطرة والعدل. 

رانأ العريفة ضون د الرجال و النسا سف كون فى تر كه مو الهم وان 
لكل واحد منهم نصيبا فيهاء وأمّا توزيع المال الموروث فسيأتى بيانه فى الآيات 
الللاحقة من هذه السورة. 


قوله تعالئ: مما قَلَ مِنّْهُ أو كَثرَ». 

تأ كيد للحكم السابق. وزيادة في التوضيح. لأنّه يستفاد ذلك من إطلاق 
قوله تعالئ: «مّما تَرَكَ4 ولدفع كل توهّم فى تحريم بعض الورثة من القليل أو 
الحقيرء دون الكثير والعظيم أو بالعكسء فإنهم سواء فى جميع التركة, قليلة كانت 
وكير كان إلى عل الوارعير انا لكف فلواهان خرصا ينانا 


قوله تعالئ: وتَصِيباً مَفْرُوضاً». 

مفعول مطلق نوعى يبيّن النصيب المجمل الذي ذكره عرّوجل فى صدر 
الآية الشريفة, وفيه التأكيد للمعنى السابق أيضاً. ْ 

أي: أن ذلك النصيب للرجال والنساء مقطوع ومفروض من الله تعالئ. 
لايقبل التغيير والتبديل والاختلاط والإبهام, ولعل تسمية المواريث بالفرائئض 
لأجل هذه الآية الكريمة. 

قوله تعالئ: (وَإِذَا حَصَرٌ الْقِسْمَة لوا المَرْتَى». 


ع8 


مقا السياق ان المراد بألة سمة قسمة التركة والميراث. ويمكن إرادة 


سورة النساءء الآية: /ا# ٠١‏ 60 


التعبيو بويكون اقتبية التركة ان يباب الكال لكل هه «تتفمل قسسمة سوال 
اليتامى بعد البلوغ والرشد. والحضور عند الميّت حين الوصيّة. لأنّ كل ذلك نحو 
إحسان وصلة لأولى القربى ويوجب التالف والتعاطف, وإنكان ظاهر السياق من 
الآية الكريمة هو الأَوّل. 

والقرافيا ولن القرس هم الفقراء هو اقرراء الققاق :قير الوراك الاقترمة: 
ووذ على لكا كر الور 18133 «اللدايوة كر العانيى بو القييا كن بعله. 


قوله تعالئ: وَوَالَينَامَى وَالمَسَاكِينٌ». 


قوله تعالئ: :(تَازرُقُومُمْ مِنْه 4. 

أى :فاعطوهم شيئاً من المال المقسوم المدلول عليه سابقاً . وظاهر الخطاب 
للورثة واولناء الميّت الذين يقسّمون المال وراثة. 

ولم يعيّن سبحانه وتعالئ المقدار, اذ المناط تحقق هذا العنوان فى أي مقدار 
تحقق, ما لم يكن إجحاف في البين على الورثة, ونظير هذه العبارة تقدّم فى قوله 
تعالئ: (ِوَلَا ؤْنُوا السّفَهَاء أمْوَالَكُم الى جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْرفُوَهُمْ فِيهًا)!'2/. 
ولعلّ الاختلاف فى الظرف يرجع إلى استمرار الإنفاق من الجماعة التى تولّت 
حفظ أموال اليتامى. فإنّ المال لهم؛ وأمّا فى الانفاق من التركة, فإِنّه كو م3 
واحدة ينتهى عند قسمة الميراث. 1 

وظاهر الخطاب وإن كان يفيد الوجوب فى المقام. ولكن مقتضى ما ورد فى 
السنة فى تفسير الاية الشريفة هو مطلق العا د 1 


86 سوه النساء: الاي‎ ١ 


لاو لم مواهب الرحمن / ج /, 


قوله تعالئ: (وَقُولُوا لَهُمْ قؤلاً مَعْرُوفاً». 

أى: وليقل أرياب المال هؤلاء المذكورين قولاً طيّباً دفعاً للشحناء 
والبغضاء وما يوجب الحسد. لأنّ المقام يستدعى كلّ ذلك, فإذا أعطوهم شيئاً 
فلايمتوا عليهم ويستقلّوا ما أعطوهم, وإذا لم يعطوهم فا مليغوا لهم ويعتدروا 
فخ ذلك 

وظاهر الخطاب الذى ورد مورد الاسترحام والالسدرفا ندل غدل 
إستحباب مؤدَاه, وعليه إجماع الإماميّة. 

وانقطلك العلماء:والمنشوون فى أن الارةالقرينة مسكية ا رسييو شيا + 
المواريت::ونن البحلوم أله لانم 5 هذه الآية واية المواريث. فِإنّ الأولى 
تعيّن فرائض الورثة, وهذه الآبة تدل على استحباب الإنفاق والاسترحام على 
الوارث. فلا موجب للنسخء وسياتى في البحث الفقهى ما يتعلّق بذلك إن شاء الله 
تعال. 


قوله تعالئ: (وَليَخْض الذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذرَيةَ ضِعافاً حَاُوا عَلَيِهِمْ». 

الخشية:هى خوف خاص. فقيل: إنها خوف مع شائبة تعظيم واكبار, وقيل: 
إنها خوف في محل الأمل. 

والمتتفاد من موازة اعمال هذ الكلنة انها ثاثر :كلب لما يشاف تزولة 

والضعاف جمع ضعيف, وهو يشمل الصغير وغيره ممّن لا يتمكن دفع الضرر 
ترغيبا للترحّم عليهم. كما ان التصريح بكونهم من خلفهم مبالغة فى تهويل الحالة. 

والعملة كتن غاية الرستمة والرافة على اليه الضغاق الديق لذ ولك ليد 


يذود عنهم الذلّ والهوان. ولاكافل يتكفّل أمرهم ويرعى شؤونهم, والآية فى مقام 

وأنّها تستلفت الناس إلى الفرض والتقدير لو حل ذلك في أيتامهم. وما 
يجرى عليهم من بعد ارتحال ابائهم وفقدان مَن يكفلهم: فإنّهم يتألمون ويقدّرون 
له جميع فأ يعكن أن عضن رمق الخلو ل فالكية الساركة جارية حرئ :وله 2 
كما تدين تدان». فهى من الأُمور الوضعية السارية فى كلّ خلف عن سلف. وهذا 
الأساؤي من الأسناليب المقيرة للإتحسا تن والعواطي» ويطهر واقع الحال فى بمظهر 
المثال الخارجى الذي له الأثر الكبير على الإنسان. 

والاية الشريفة تبيّن واقع الحالء سواء كانوا ذرّية أم لا. وتبعث الرحمة 
والرآفة في النفوسء وتُتير الشفقة والرحمة الكامنة في الإنسان لرعاية شؤون 
اليتامى والاعتناء بشأنّهم وترك ظلمهم واضطهادهم. لأنَكلٌ مَن يخاف أن يترك 
الذرّية الضعفاء من خلفه. لا يريد ذلك بالنسبة إلى ذرّيته. فلابدٌ من تركه من جميع 
الناقى كها تقاة.: 

وَفكا :زا فى يعظمة:< للف دوشةة نا تدرها على التفمن» أن اشه عمال بويا مر 
فيها بالترحّم 55 بل أشن بالخشية والاتهاء سه عر وسل ,كانه كيد يد الا قا 
وفيه غاية التهديد والتوعيد. 

وكيف كان فالآية المباركة تحثٌ على مراعاة حال اليتامى وإصلاح 
57 وترك ظلمهم وإعطاء حقوقهم, وتسوق التهديد لمن لم يتّق الله تعالئ 
ويحرم صغار الورثة من حقوقهم. فهى متصلة بالآيات السابقة التى تأمر بحفظ 
اموا لكام ووالاية الى نكن ١.١‏ للرججاك تفتيياً فالها فونه تسمل لاعفا 
الصغار. فتكون مؤكدة لمضمون الايات السابقة. وقد ذكر المفسّرون فى المقام 
وجوهاً لم يقم عليها دليل. 


قوله تعالئ: (َفَليسَهُوا الله4. 
أى: فليتقوا الله فى جميع أوانزاة كفيذها وتواهية عر كي والتنكات عا 
نهى عنه. فإن تقوى اله هت الهايات وهى الكمال المطلق. 


قوله تعالئ: ووَلَيَقُولوا قَؤلاً سَدِيداً». 
السديد: هو الصواب المستقيم. أي فليكن القول والرأي مطابقاً للعمل فى 
السداد والصواب, ويتّحدان في تثبيت الأحكام ومراعاة حال اليتامى الات 
شؤونهم: فإن المقام يحتاج إلى تطابق العمل مع القول فى العدل والصواب. 
وقول ناكا با نوكي شاك الى العطلاء و لسن با حكاء الشتر يمد ور هيت 
عن المنكر والفساد, إن جميع ذلك يدخل في سداد القول. والخطاب يرجع إلى 
تهويل أمر اليتامى على الأولياء أو المجتمع, الذي له قسط كبير في حفظ اليتامى 
ومراعاة حالهم وإصلاح شؤونهم. 


قوله تعالئ: (إنَّ الذِينَ يَأْكُلُونَ أَموَالَ النَامَى ظَلْماً». 

جملة استئنافية جىء بها تأكيداً لما ورد فى الآية السابقة؛ وتثبيتاً لما فصّل 
ون احكاء العام سانا : 1 

وظلماً حالء أي ظالمين أو تميبز يرفع الإبهام عن محتملات الأكل. أي أن 
الذيوييا كلو أموال اليتامى من غير وجه شرعى فهم ظالعون: اوان أكلهم كان 
على سبيل الظلم وإِنّما يكون ظلماً إذا لم يكن الأكل له سبب شرعي. إما 
بالاككرا د هاى مدد رضن انين أ كد حاط اجر عفك ا رشا عه 
التقدير دأ غرة لمكن : كنا تنه وق قر ذلا بكو الأكلن طلم 


قوله تعالى: وإنَمَا يَأَكُلونَ فِى بُطُونِهمْ ثارأ». 


سورة النساءء. الآية: 0 ٠١‏ (9.*) 1 


هذه الجملة كناية عن الاثم العظيم. وملء البطن النار يدلٌ على تجسّم 
الأعمال. فتمثّل الواقع الذي يعيش عليه ا كل أموال اليتامى ومّن هضم حقوقهم. 
وإن لم نره بالعيان. 

أو أن ذا يوتعنب إلى الغاية المهولة الفيخوية كون موس لامعا مات 
الغاياضة فا الثار القن حرتن على أكل أعوال العام كن غا به “عظينة مول 
مستر ورا بان انا كيفك 0 الكل تان محفت وا اعو رق لصن 

وعلى كلا الوجهين يكون الكلام على وجه الحقيقة دون المجاز. 

وقيل: إن الكلام على المجاز دون الحقيقة, لأن المتبادر من (َيَأْكُلُونَ» أنه 
الخال دون الاستقبالء بقريئة العطق عليه بقوله تعال: لَوَسَيَصْلوْ نّ سغيراً» 
المشتمل على حرف الاستقبال فلو كان المراد حقيقة الأكل ووقته يوم القيامة. 
لكان الانيب ا نكوق لفل 01 3ته كد | افيا كلوونازا وتعلون يرا فاده 
المعنى المجازيء أي أَنّهِم في أكلهم مال اليتامى كمّن يأكل في بطنه ناراًء فالأكل 
عذاب باطن البدن, والضان. عات ظاهره. فهو جزاء اللباس وسائر التصرفات. 

ولكن اقنيا د ننه لقو ل اندي لأ انها لقب ناهر اكه المي ا 
المتبادر هو حقيقة الأكل دون المعنى المجازى. والنار الفعليّة دون النار فى 
المستقبل. مضافا إلى أنه يوجب خروج الاية المباركة عن مفادها الواقعى ل 
تجسّم الأعمال. 


قوله تعالئ: (وَسَيَضْلوْنَ سَعِيراً». 

الاي الكر ينه عقني إلى 7 ةي 0000000000001 
إذا أوقدها. وهو فعيل بمعنى المفعول. ويقال في المؤدّث أيضاً. نحو كف خضيب. 
وأقار الستهرة أن النائية المسندة ورهن ادا قار الالغوهة ران انه 


ب سس يي تع واف الرعكن 6ل 


النار يصلى صّلِياً وصلياً وصلّى وصلى (بالقصر فيهما). هو الاحتراق بالنار 
ومقاساة حرّها وعذابها. وأصله يرجع إلى التسحّن بقرب النار أو مباشرتها. ثمّ 
توسع فيه واستعمل فى الحرق ومقاساة أهوال النار. 

والتكتراق اللتغين الهويل) اا هيونس خلون ثارا عظيمة لأ يولم أجد 
قينا لالاسال, 


اد عاد عاد 


بحوث المقام 
بحث أدبى: 

قال عمد إن «نصيباً» في قوله تعالى: «تصيباً مَفْرُوضاً». ٠‏ منصوب على 
الاختصاصء أي اعني تع مروف ؤييرة ١ ١‏ المتهروي نا لشاف 
المصطلح عليه في النحو. يشترط فيه أن لذ يكون نكرة: ووِنَصِيباً» في المقام 
نكر الا انورة مق الاحتضاطن مغتى اخر. 

وقتله | لهسضيوب هل الدتضورضه كنز ول تعن العبطاء او القييعية 
ونحوهما من المعانى المصدرية. وإلا فهو اسم جامد. 

وقيل: إنه منصوب على الحاليّة. جىء بها توطئة للوصف بكون النصيب 
مفروضاًء ومؤكّدة لما قبلها. 

وقيل:إِنْه منصوب على أنه مفعول لفعل محذوف. 

والقسمة مفعول مقدم, لآنها المبحوث عنهاء ولتعدّد الفاعل. فلو روعى 
الفوديب لفاك تحاذي اظراف الكلام. 1 

و(الذين) في قوله تعالئ: (وَلْيَخْس الْذِينَ َو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُريةَ ضِعافاً» 
فاعل «ليخش». ومفعوله محذوف لدلالة الكلام عليه. و«خافوا» جواب ل«لو 
تركوا». وجملة «لو» صلة للدين. ويجوز حذف اللام فى جواب الو). وحدذف 
الألف في «وليخش» للجزم بلام الأمر. ش 

م إنَ الأسلوب في قوله تعالئ: ووَلْيِحْش الَذِينَ َو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهمْ َيه 
ضِعَافاً» من الأساليب الفصيحة: التي تور فى اقوس وقد ها جد البطلوت 
وتصوّر الفرض والتقدير في لباس الواة قع المحسوس لتعميم التعليم وزيادة تأثيره. 
فحن يستمع هذا الخطاب. يتضوّر المضمون: ويفرض لنفسه ذرّية ضعافا قد أخاط 


ا م م ا 4 ا 


بهم جميع أسباب الذلّ والهوان. ويجعلهم نصب عينيه. وهو من الأساليب التعليميّة 
المثيرة. 

و(السديد) فى قوله تعالئ: «قؤلاً سَدِيداً» هو العدل والصواب كما عرفت. 
اجنام ليهو السقانة والعوا ونوا كتير هو التلقة وماس بالعاعة 
ولكن قال ابن السكيت في «اصلاح المنطق»: نه لا فرق بين الفتح والكسر وائهما 
بمعنى واحدء. يقال: سداد من عوز وسداد. وكذا حكاه غيره. 

عاد عد عد 

بحث دلالى: 

دل الات القريفة عن موده 

الأول: يدل قوله تعالئ: للِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مما ترك الوَالِدَان وَالْأَمريُونَ» علق 

أ نالأصل قى التوارت هو الؤلادة اوالقرابةء وبِذّلك: يرد القتران الكتريم على 

العادات والتقاليد التى كانت سائدة فى المجتمع الجاهلى. فإنّهم كانوا يحرمون 
بعض الورثة ويمنعون حقوقهم عنهم من دون سبب معيّن,. سوى العصبيّة وبعض 
العواطق الظالمة::والقران فى :تاسينين هذا الأصل القويم .نين الشتريعة الحقة فى 
أهمّ حكم من الأحكام الاجتماعيّة. الذي طالما كان مورد النزاع والاختلاف في 
جميع المجتمعات. 

واسّس الإسلام قاعدة معروفة هى المرجع فى الإرث. وهى قاعدة 
الأقربيّة, التى تقوم على العلقة النسبيّة والأقربيّة فى الرحم, وأكد سبحانه وتعالق 
حرو ل ب اطي رار ن الكريم: 

قال 20000 الأَرْحَام بَعْضْهُمْ ؛ أَوْلَى بَعْضٍ فِى كتَاب الله 3 الله بَكُلٍ 
شَئْءِ ع 1 مكنا 


١.سورة‏ الأنفال: الآية ه/. 


وقال تعالئ: الى أولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِن أَلْْسِهمْ وَأَْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ وَأَوْلُو 
الَْوْحَام , بَعْضُهُمْ أُوْلى ِبَعْضٍ فِى كتاب لله مِنْ المُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ14". 

والآيانكا الى تقد تتميير غاقين هه الأقريةة.وهتى الولانةوالتسث» 
والقرابة. ومن تقدم الولادة يستفاد أنّها الأصل للقراية. ‏ ' 

ولم يذكر سبحانه وتعالئ فى هذه الآية مقدار النصيب. لما سياتى فى 
القزاات القالنه داكو رساك ساك خصومنائة, 0 

الثاني: يستفاد من قوله تعالئ: وِرَلِليِسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَل الوَالِدَانِ 
َالْأَقْربُونَ» اشتر تراك النساء مع الرجال في الإرثء وأكد عرّوجلٌ ذلك بالتصريح 
والتعميم, والإظهار فى مقام الاضمار. ونصّ عليه نصّأ قاطعاً بقوله تعالئ: (مِما كَل 
مِْهُ أو كَثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً». فإنّه يدل على كون السهام مقطوعة لا إيهام فيها ولا 
خلط. وهذه الآية الشريفة تعطى للنساء حقوقهن قبل أن يطالبن بهاء فإنّ شريعة 
الحقّ والعدل الربّاني يثبتان الحقوق لأهلها قبل المطالبة بها وسيتى في الآيات 
الكريمة التالية الكلام في مقدار حقّ المرأة في الإارث. وبيان السبب في التفاضل 
داعالو العا عه 

الثالث: يدلّ عموم قوله تعالئ: لِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ لَْالِدَانِ وَالْأمْرَبُونَ 
وَلِبّسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَان َالْأَمْرَبُونَ» على شمول الحكم لجميع أفراد 
الإنسان بلا استثناء. فيدخل فيه تركة النبيَّييْة إلا إذا قام دليل معتبر على 
التخصيص.ء وهو مفقود كما ستعرف في الموضع المناسب إن شاء الله تعالئ. كما أن 
عموم الآية الشريفة يدلّ على بطلان التعصيب أيضاً. 

الرابع: يدلٌ قوله تعالئ: وَوَإِذًا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُْلُوا الْقُرْبَى وَالْيِنَامَى 


١‏ ضور الأحدان الي 


وَالْمَسَاكِينٌُ» على حكم أدبي تجتمع فيه الرحمة والرأفة في غال يكوز افوا 
الميّت أحوج إليهما من غيرهم. فإنّه إذا قسنا هذا الحكم مع ما كانت عليه الحال 
فى الجاهليّة. وماكان يقتضيه المقام من التعسّف والظلم بحقوق الآخرين. تتجلى 
عظمة هذا الحكم الإلهى الذي يثير العطف والشفقة فى قلوب الأولياء. لاسيما 
ةن فقوا الى بوالعابي والنيفا كروي لجان البمروتدريع الوه 
إليهم. فاجتمع فى هذا الحكم الجانب الأخلاقى والاجتماعي والتربويء وهذا هو 
شأن الأحكاء الإلهيّة التى لا تقتصر على جانب معيّن. 

الخامس: يدل قوله تعالئ: ونَصِيباً مَفْرُوضاً» على أن النصيب يدخل فى 
ملك الوارث را بقرينة سياق الايات الشريفة المشتملة على لفظ «اللام» الظاهر 
فى الاختضاض» وال ها ذكر القتهاء من أن الاركةمق النؤافل الفهرية غير 
الاختيارية, تافهن مل هده الاة المباركة .والوواياف الؤارودة فين السنة 
المقدسة. 1 

السادس: إطلاق قوله تعالئ: لأُوْلُوا الْقَرْبَى» يشمل قرابة الميّت الأغنياء 
منهم والفقراء. وقيّده بعضهم بالفقراء. ولكنّه خلاف الظاهر. نعم لا ريب فى أولوية 

السابع: يدلّ قوله تعالئ: ووَلْيَحْشَ الْذِينَ َو تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِيةَ ضِعَافاً 
حَاقُوا عَلَئِهِمْ فَليتّهُوا الله وَلْيَقُولُوا قَْلاً سَدِيداً» على حقيقة من الحقائق الواقعيّة 
التى كشف عنها القران الكريم. وأكد عليها فى مواضع متعدّدة. وهي ارتباط 
الحوادث الخارجية مع الأعمال. سواء كانت حسنة أم سيّئة. ومن مصاديق هذه 
الحقيقة ما ورد فى الآية الشريفة التى تقدّم تفسيرهاء فإنها تبيّن أن الآثار الوضعيّة 
لظلم الأيتام سيعود إلى الظالم ولو على أعقابه. ويؤكّد هذا قوله تعالئ: (قَمَنْ يَمْمَلْ 


سورة النساء, الآية: /ا ٠١‏ روا 


متُقال ذْرَّة خيراً يَرَه وَمَنْ يَعْمَلُ مثقال ذْرَّة را يَرَهو16", واطلاقه تشعل عود الجزاء 
إلى نفسن العامل أى إلى ذذيقة واعقارة::وفن بعضن الروايات:لايؤثر العمل السى+ 
ولو إلى سبعين بطنأ». 

وعلى هذاء فربما يكون ما يصيب الإنسان من خير او شر من انعكاس 
امال اناتهليف 

ويمكن أن يقام الدليل العقلى على ذلك أيضاً فإنّ الذى يحسن إلى غيره 
نّم يفعل ذلك لأجل أنه رضى بالاحسان وارتضاه لنفسه. فإذا أحسن للأيتام فهو 
ورصىء وما يرتضيه لنفسه يتعلّق بأولاده وأعقابه أيضاً أن لم يتدارك. 

نعم هناك اسباب وعوامل قد تمنع انعكاس العمل على النفس والذدية لا 
يعلمها إلا الله تعالئ. كما يدل عليه قوله تعالئ: ووّمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قبما 
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَْقُو عَنْ كَِير4!". وسياتي في الموضع المناسب تفصيل الكلام 

الثامن: يمكن أن تكون من أحد بطون. قوله تعالئ: (وَلِيَخْشٌ الذينَ لَوْ تَرَكُوا 
مِنْ خَلِْهِمْ ذرَيةَ ضعَافاً حَاقُوا عَلَهمْ لّوا لله وَلَيقُولُوا قَوْلاً سَدِيدا» الإشارة إلى 
كيفيّة المغاشرة مع أولياء الله تعالئ: إمام كان أو عالماً عاملاً هادياًء فإنٌ ترك 
المعاشرة معهم أو سوئها يؤثّر في الذرّية والأعقاب, وقد أدعى التجربة في ذلك. 
فحينئذٍ يكون المراد من قوله تعالئ: وِقَوْلاً سَدِيداً4. أي قولاً مطابقا مع العمل بما 
يرشدون إليه. فإنهم واسطة الفيوضات المعنوية. 


.6-1/ سورة الزلزلة: الآية‎ . ١ 


". سورة الشورئ: الآية 7١‏ 


واس مواهب الرحئن / ج ١‏ 

الناسع: يدلّ قوله 0 (إنَّ الْذِينَ يَأْكُنُونَ أَمْوَالَ اليَنَامَى ظَلْماً إِنّمَا يَأْكُلُونَ 
ى بُطُونهمْ تارأ». على تح تجسم الأعمال. اوهو اضحيح دؤيسعقاد ذلك مسن قولة 
تعالئ: وِوَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً». وأنّ أكل أموال اليتامى سبب تامٌ للدخول فى النار 
لأنّ الحقيقة الواحدة يمكن اختلافها بإختلاف العوالم وخصوصيّات الادراكات. 
مكلا لوزائ الخداقن المناء اله يقير اللبق يعار غفس لعل يعتاشية أن اللبقهاةة 
الععناة اعمط قة لعلو اذه الحا ستو فا كليبال لتقم فق واد هن 
ف عون وندية'نلان اكد جد مني 3ه بيس التزامل, الخو رخاتي ١‏ كل لقال 
عند ذوى البصائر المستورة بالحجب الظلمانيّة الغليظة. وعند ارلشاعها تعرف 
بات تلك النان :وتظهر :فى النشاة الاخزة: ولذا قال:مكن الأسياء 7كة لفاس 
نيام إذا ماتوا انتبهوا», وقال مولانا الرضالئة: «كلّما هناك لا يعلم إلا بما هاهنا». 
نكما أن اث الذها تظهرفن التخرة يها يتايس ذلك الغالد: 'قاؤيد أن تكورو بيلك 
الأناو كاهو ف هه الذنا عاش افا لكل راهن الساتر لك الخدرو لباه 
والقبواهة كتيره فى انق ا نز لكريم و الست القوييفة ندر تكاج يد قبا تمانها: 

ْ لش 

بحث رواشى: 

فى «تفسير القمّى» فى قوله تعالئ: وِلِلرّجَالٍ نفيك يجا خرة الوالدان 
وَالْأَميْونَالذبةه: قال: هي منسوخة بقوله تعالئ: (يُوصِيكُمْ لله فى أَوْلَاِكُمْ». 

أقول: ليس المراد به النسخ المصطلح فى علم الأأصول. بل المراد الإجمال 
والضية كماع فت 

وغرن الطبونى#الخعلق الثاسن:فن هده الآية على قولين» أحدهنا الها 
محكمة غير منسوخة وهو الصحيح. 

أقول: ما ذكره مطابق للأصل وعليه إجماع الإماميّة. 


سورة النساء. الآية: /!0 ٠١‏ 


وفى «الدرٌ المنثور» أخرج ابن جرير. وابن المنذر وابن أ أبي حاتم. عن 
عكرمة. في قوله تعالى: ولِلرَجَالٍ نَصِيبٌ مما تَرَكُ الوَالِدَان وَالْأَفْرَبُونَ». قال: 
«نزلت في أَمّ كلثوم وابنة أمّ كحلة (كجة). أو أم كحلة. وثعلبة بن أوس. وسويد. 
وهم من الأنضان كان احدهه زوعها والأخرعة:ولدها كقالك :نا رسول الله 
توفي زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله. فقال عمّ ولدها: يا رسول اللّه. لا 
كب نويا و لاقت غوز ا وكاس عاسب فاك ا 

أقول: روى رإاافقه الواحدى في واسيات النزول): وفى بعض الروايات 
عن ابن عبّاس: «أنّها نزلت فى رجل من الأنصار مات وترك ابنتين» فجاء ابنا عمّه 
وهنا عصيعة: فقا لامر ادن وجا بهما د وكان فا مام قابيا "فز فعت الأهر 
إلى رسول اله يَياة. فنزلت ايات المواريث _الرواية». 

أقولة شك نده بها انزو نوو اتناف تهتنا 

وفي «تفسير العيّاشي». عن أبي بصير عن الصادق 20 فى قوله تعالئ: (وَإذا 
خَضدَ القشّمة أولوا القذيق_الآنش» قال (فسيكتها آي القراتض: 

وفي «المجمع». فى الآية: ووَإذَا حَضَرٌَ الْقِسْمَةَ أَوْلَوا الْقُرَْى4: «اختلف 
القالن فى بده اليه ختلى: قو ليق احوهيا ايا يدكنة خر توا فالعو هق 
المرويئ عن الباقر اقة». 

أقول: تقدّم ما يتعلّق بذلك فى التفسير. ويأتى فى البحث الفقهى تتمّة الكلام. 

لقو « كاف عو بيدا عفر كو أ ب قينا ج31 روه الله زويف له 
يمال الح يعر ين :ب لاست رو زد عو النارم ونا علونة ال دنا ينول 
عرّوجل: ووَليَحْسٌ الَذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِم ذُرَيهَ عَافاً حَاقُوا عَلَيهمْ _الآية-» 
يعنى ليخش ا: ن حنرتي رظي كما صخ ورم اليتامئ». 

أقول:روى مثله العيّاشى عن الصادق وأ بى الحسن يليه , وفى «المعانى» عن 
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الأقراقة ابضاءوا كدو الروانات الدالش صق وعوة لقان الوعفنة فى 
لاحي كته يد بوي ودع اندز مرا جوتو اوسني مرا علي المعس 

وقلى لاتير التعافتى )عو غيل الأ علق موق ساف قال: 

«قال 0 عبد الله اكلا 00 من ظلم شاط الله عليه مَنْ يظلمه وق على عقبه 
وعقب عقبه. فذكرت في نفسى. فقلت: يظلم وهو يتسلّط على عقبه وعقب عقبه؟!! 
فقال لي قبل أن أتكلّم: إنّالله يقول: وَلْيَخْسٌ الَّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهمْ ذُرْيَة 
ضغافا حَافُوا عو ُو ل فووا قؤل سَديدأ»». 

أقول: هذه الرواية منقولة متواترة من أنّ للظلم اثارا وضعيّة دنيويّة 
واعرورة: ولابد من ظهورها فى الدنيا. سواء على الظالم أم على عقبه. ومثل ذلك 
قولهم نئ: «قطيعة الرحم واليمين الفاجرة تذرَ الديار بلاقع من أهلها». 

وفى «الكافى». عن الباقر لىة: «ان اكل مال اليتيم يجىء يوم القيامة والنار 
تلتهب في بطنه حتّى يخرج لهب النار من فيه. يعرفه أهل الجمع أَنّه كل مال 
البقم 

وفي «تفسير القمّي». عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبدالله .لئة. قال «قال رسول الهيقة: لمّا اسري بى إلى السماء رأيت قوما تقذف 
فى أجوافهم النار, وتخرج من أدبارهم, فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء 
الدوها كلوق امو اك العام 

أقول: وجه ذلك أنّه يله أسري إلى عالم كشف الحقائق. وظهور السرائر 
والضمائر, ولابدٌ أن يرى الأشياء على ما هى عليه. وقد يحصل لد ويه تلك الحالة 
هل التالد مو دود ال اسرفية نانسا تكد زاك محص عن نعطي زياد 
لله تعالى. 

وفي «الدرٌ المنثور»: أخرج عبد بن حميد. عن قتادة, قال: «ذ كر لنا أن نبيّ 
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لهي قال: «اثّقوا فى الضعيفين: التو المراة اععدات أراضى ينوا تالاه وا ذل 
به». 

أقول: ونظير ذلك ما عنه ييُ: «دخلت الجنّة ورأيت أكثر أهلها النساء. علم 
اللا فتكقين نونفو معيو لغلى المومتات السالجات» 

عاد عد عد 

الآية الشريفة: لِلرّجَالٍ نصِيبٌ مما رلك الوَالِدَان وَالأَفرَبُونَ وَلِلِنَسَاء نصِيبٌ 

ترك الوَالِدَانِ وَالأَفرَبُونَ مِمًا كَل مِنْهُ أَوْ كَثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً تين وجه الاارث 
والسبب قي :واه الولادة والأقريثة: واستقاد النقهاء.من مغل هذه الآية التجريفة 
الأضل الال فى الاوك الذي و اسيم هدو يدع فلي ادويق الولادة 
وال قري فى ال رض والكنة الخنار كة ادن على الوه زو الما ء رمد كان كن 
حققين الب الشتعلق التهناله فيزنان مهاوه | ذاكانا عا سن ف 
الدرجة والقرابة, وإلا فالأقرب يمنع الأبعد. 1 

ومن ذلك يظهر بطلان التعصيب. فإنّ الله تعالى فرض للنساء كما فرض 
للرجال في التركة وشرّك بينهماء واختصاص بعض الورثة بها وحرمان الآخر عمًا 
زاد من الفرضء. خلاف مقتضى الاية الشريفة. 

كما أن مقتضى قوله تعالئ: وتَصِيباً مَفْرُوضِاً» أن الارث من النواقل القهريّة, 
ودخول النصيب فى ملك الوارث يكون بغير الاختيار. فلا يخرج عنه إلا بسبب 
شرعي. 

2 افر شرل سبال بن عش لفيا لو انتوق لكان 
وَالمَسَاكِينٌُ فَازْْعُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قلا مَغرُوف» أن الأمر بالرزق محمول على 
الندب لا على الوجوب. كما فى الأمن:تالقول الشنويد ا نكا . لقرائن متعددة فى 


الآية الشريفة. وما وردت فى السئة من الروايات. 

والععر توي اللإعاممه ا لوااظر مسواظة رو ادع لمان عليهه ولكق قن 
(تفسير العتاشي» عن اب بضير عن الضادق كه أنه قال وتسحتها آية الفرائض)»: 
والظاهر أنه لا منافاة بين آية الفرائض وهذه الآية الشريفة بعد ظهورها فى الندب. 

وعلئ فرض الوجوب. أن اية الفرائض تدلّ على تحديد الفرائض وتعيين 
السهام, وهذه الاية الكريمة تدل على القسمة على الإجمال من غير تعيين سهم. 
فلا موجب للنسخ. 

كن ان يكون المراد من النسخ في الحديث مطلق الرفع فى الروايات. 
لا النسخ المصطلح فى علم الأصول. فحينئذٍ تصحٌ الرواية ولاتنافي بين الآيتين 
الشريفتين. 

والخطات:فن الآية المياركة للأولياء' أو الأوضياء وغيرهه من القضناة؛ ان 
يرزقوا أولى القربى غير الوارثين. سواء كانوا أغنياء أم فقراء. قبل قسمة التركة أو 
بعدهاء ممّا صار إليهم مع القول المعروف الحسن حين الاعطاءء أو الرد بالإحسان 
إذا لم يعطوهم شيئا. 

ثم إن مقتضى قوله تعالئ: ووَلْيَحْشَ الّذِينَ لو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِِمْ ريه ضعَافا 
حَافُوا عَلَيْهِمْ فَليسُّوا لله وَْيَمُولُوا قؤلاً سَدِيداً». حرمة أكل مال اليتيم ظلماء وأمّا إذا 
لم يكن على النحو المذكور, فيجوز لوجود الإذن الشرعى فيه. والخطاب فى الية 
الكريمة للأولياء والأوصياء ومّن يتصدّى امون اليتامى. 1 
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ويك لة فى واكم لكر مل حلأ ن فَِنْ كُنَّ نِسَاءً قَوْقَ انين فَلهُنَّ تلن 
اَنَث وَاحدَةذَلََااليَضفٌ وَلِابوَنه لك جد مِثُّمًا ادس مما وإ 
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كَانَ [ له ولد فإن لم يَكُنْ [ له وَلِدٌ ونه مرا فَلأمّ الل إن كَانَ لَه إخوَةٌ ةٌ فلامّه 


ادس مِنْ بَعدِ وَصِية يُوصِي بها أذ دَيْنٍ آبَاوْكُمْ وَأَبَاوْكُمْ لا تَدرُوَ أيّهُمْ أرب لَكُمْ 
فعا ريض مِنْ الله إن لله كانَ عِيماً كيم © وََكُمْ يضف ما توك أَزْوَاجَكُمْ إن َم 
يَكُنْ لَهُنَّ ولد فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولد فَلَكُمْ الرّبْعٌ مِمّا د تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِينَ بها أَوْ 
دن ون ليع مما َم إن َم يكن لَكُمْوََد إن كان لَكُمْ ود من لم بم 
عن يقد وده مه 1 نُوصُونَّ ها أَوْ دَيْنِ نان وَجُلَ يُورَثُ كلالة أو انرأ وَلَهُأحَ 
أذ حت َك واد نما سدس فإ كوا أخثر ين ذلك فهَمْ شرك م فى اثلث 
ِنْ بَعْدٍ وَصِبّة يُوصَى بِهَا َو دَيْن غَبْرَ مُضَارٌ وَصِية ص مِنْ الله وَاهُ عل حَلِيمّج تلك 
حُدُود ال وَمَْ يْطِعْ اله وَوسُوله َيِه جَنَاتِ ر تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارٌ خالدينَ فيهًَا 
وَذَلِكَ القَوْرٌ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَدَ حَُدُودَهُ يُدْخْلَهُ ثاراً خَالِداً فِيهًا 
وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ». 


الآيات الشريفة تتضمّن احكاما اليثة ترشد الناس إلى الكمال. وتسوقهم 
إلى السعادة فى الدارين. وهى أحكام اجتماعيّة روعى فيها حفظ أموال الناس 
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وتوزيعها وفق نظام متين؛ على ما بيّنه عرّوجل, دفعاً التشاجر والتخاصم. وحفظأً 
لحقوق الأفراد ومراتبهم. 

3 سانلاو شالك عمنة احكاء الغو اروكووالترانض فى بهذو ارات 
المباركة, مرب على قاعدة الأقربيّة في الرحم. التى هي أهمّ القواعد في الارث. 
وجرى عليها العمل في الفقه الإسلامي. وهي من أجل وأحسن نظام روعي فيه 
جميع الخصوصيّات, وأبطل بها عرّوجل جميع الأحكام الوضعيّة التي كانت 
سائدة فى المجتمعات القديمة. ومنها المجتمع الجاهلى. وما وضعته القوانين 
المدنيّة. وقد جعل عرّوجل من يتبع تلك الأحكام السماويّة مطيعا لله وللرسول. 
وقد وعد تعالئ له الجزاء العظيم والسعادة العظمى فى الدارين. وأوعد تعالى على 
تق الك ذلك الاجكاء ووتتدى معد ردقا وشعى :انه ودبتو لكا ركنا زرو اديه 
المهيكه 

55 
التفسير 

قوله تعالئ: (ِيُوصِيكُمْ الله فى أَوْلَادِكُمْ». 

الوصيّة: العهد والأمر. ومنه الوصيّة المعروفة. وهى ما يتعهد به إلى الغير 
للعمل بهء وإليه يرنجع ما ذكره الراغب في «المفردات»: أنّها التقدّم إلى الغير ما 
يعمل به مقترنا بوعظ. 

والمراد بها فى المقام الفرض والتشريع, وإِنّما عدل إلى هذه اللفظة, لأنها 
أبلغ فى الاهتمام بما أوصي به والاعتناء به. وطلب حصوله بسرعة. كما عَدَلَ من 
الانقاء الى لفط :لاو لاق رانم يفل كو فر لدم الرفحل بز اشطلة | وبيوانها: وان كارن 
الأبناء أيضا كذ لكه إلآ قن العبيوت (ا و لادكد ‏ تسو انعتاسن اليد نوفقي تعقيم 
قحل اللاكور يو اناف كيان اضفار 


وذكر بعضهم ان الولد حقيقة فى أولاد الصلب. ومجاز فى غيرهم. 

ولكنه فاسد كما هو واضح. 

ونّما ذكر الأولاد ابتداة. لأنهم أقرب رحما إلى الميّت من غيرهم. 

والمعني: أن الله تعالئ فرض عليكم أحكاماً في إرث أولادكم. والآية فيها 
إجمال تبيّنه الايات الشريفة التالية. 


قوله تعالئ: ولِلذَّكَرِمِكْلُ حَظالْأنين». 

تفصيل بعد إجمالء وبيان لأهمّ ما وصى به عروجل) وهى تتضمّن قاعدة 
كلية من قواعد الاوك ولك قذمها عد وجل غلق سائز احكانه» واسعدل بها الفقياء 
فى كتبهم الفقهيّة في أكثر من مورد. 

والآية الشريفة بإيجازها البليغ تتضمّن تفضيل الذكر على الأنثى فى الإرث 
إذا اجتمعا وجهة التفضيل. والإشارة إلى تقرّر نصيب الأُنثى فى الواقع وبيان سهم 
الأنديخ اذا انفروداء ولقيظين ذلك التضهون لوكانث العنارة عيو ها د كتر سل 
شأنه. فسبحان مَن ظهرت اياته فى محكم كتابه. 

ولوف الخطات شم عى الال واكائق :عدانها لساهافة ومعضن 
المجسفات الأخرئ:من نم عوريت التنناء كنا عرفت سنابقا. والاسلام بدأ أذلا 
بإبطال العصبيّات والتقاليد. وشرّك النساء مع الرجال فى التركة كما تقدّم -ثمَ بين 
2 إرث الأتئى محفوظ ومعروف. وأَنّه الأصل في تشر ع إزت الذكن :وقد كل 
واحد منه باثنتين من النساء إذا اجتمع الصنفان من الذكور والإناث. فالإسلام 
بعطي نصيب الضعف للرجل. فيكون نصيب المرأة نصف الرجل فى المال 
الموروث. ثم فصّل سهام الإناث بعد ذلك. ولم يذكر سبحاته سهام الرجال مستقلاً 
لامع سهام النساء. وذلك لبيان أهمّية الموضوع. وقطعاً لكل عصبية. وإيطالاً لكل 
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عادة وتقليد. ورفعا للإبهام والإجمال. 

وأمّا العلة فى تفضيل حظ الذكر من المال الموروث على الأتثئ. مع كون 
هذه المال لم يبذل فيه جهد ومشقة من أي منهماء فلوجوه عديدة, منها ما سيذكره 
عرّوجِلٌ فى قوله تعالئ: لِلِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبُوا وَلِيَسَاءِ نَصِيبٌ مِمًا اكْتَسَبْنَ 
واشانوا له يق قَطلده""فإن الرنمل كلف بالأنقاق» والمراةاك ككل يد فاللفظيل 
حقٌ فى مقابل هذا التكليف. وهناك وجوه أخرئ يأتى بيانها. 

والل فى الذكن والاقيى لحني اى تحنس الذكز يعادال عسي الاناقية 
إذا اجتمع الصنفان. وإِنّما قدّم الذكر على الأنثى لبيان زيادة حظ الذكر لا نقص 
حظ الأتنى, فإنّ الإشارة إلى جهة فضل الفاضل أحسن في التعليل من الإشارة 
إلى جهة نقص المفضولء كما ذكره بعض العلماء. وهو حسن. 


قوله تعالئ: (ِقَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْتتين فَلهُنَ تنا ما تَرَل». 

سيقن لننياء الحعنا ل لشفو الك حك الموطوع بووقها لكل ابعال 
وإيهام كما عرفت. وتأنيث الضمير الذى يرجع إلى الأولاد «كن» باعتبار الخبر. 

أى إذاكن الوارثات نساءً ليس معهن فى طيقتهن ذكر واحد. أو أ متعدّد: 
قله لكا ترك العورث المعروفة من سياف الكلام: 

وقوله تال «وفؤق الكتئن #اضقة سناع أو شير قا والمر ادديةةالفوفية فى 
العدد. أي ثلاثاً فصاعداً. فلهن الثلثان والباقي روما كن امن معو مه 
تساوى الدرجة: أو يرد عليهن إذا لم يكن معهن أحد من نفس الدرجة. 

وإِنّما ذكر الثلثين لبيان أَنّهما الميزان في الردٌ على غيرهنء فيبقى مجال 
لسهم الوالدين أو أحدهما والزوج ا إذا كانوا مع البنات. 2 


7 شور الساء لدي‎ ١ 


سورة النساء. الآية: ١4 - ١١‏ 22 00 

قوله تعالئ: وِوَإِنْ كَانَتْ وَاحَدَةَ فَلَهَا النَضْف». 

الضمير يرجع إلى المولودة المفهومة من الكلام. واللام في النصف عوض 
عن المضاف إليه. أي نصف ما ترك. والنصف مثلث النون وقرى بعضهم بالرفع 
لزوما قياساً على بقيّة الأعشار, كالثلث والربع والخمسء فإِنٌ كلها مضمومة 
الأوائله وفى لق اهل الحجاز. والنصف أحد شقَي الشيء. وإِنّماذ كر النصف لبيان 
أنّه الميزان في الردّ على من يجتمع معهاء كالأبوين أو أحدهما أو الزوج أو 
الزوجة؛ فيعرف سهام كل واحد منهم. 

وقد ذكر سبحانه سهم البنت الواحدة وهو النصف. وسهم فوق اثنتين من 
البنات وهو الثلثان ولم يذكر سهم البنتين. وسيأتي في البحث الدلالي تتفصيل 
الكلام. 


قوله تعالئ: ووَلِابوَيْهِ ِكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدّسُ مِمًا َرَكَ إِنْ كَانَ له وَلدُ4. 
الضمير في (لأبويه) يرجع إلى الميّت المعلوم من السياق. والسدس خبر 
والمراد بالأبوين هما الأب والأُمّ تغليباً للفظ الأب فإنٌ العرب تجري ال 
مجرى المتّفقين» فيغلب أحدهما على الآخر, كالقمرين والحسنين والمولوين. 

وإِنما عطف حكم الأبوين على حكم الأولاد. لبيان اشتراكهما مع الأولاد 

والمعنئ: ولكلٌ واحد من ابوي الميّت السدس مما تركه الميّت. فهما فى هذه 
الصورة فى الفريضة سواءء. لا يتفاضلان كما يتفاضل الذكور والانات إذا إجتمعا. 

وهذا الحكم مختصٌ بالأب والأمٌ ولا يتعدّى إلى الجدّ والجدّة. لعدم إطلاق 
الأب ولأ على الجدّ والجدّة حقيقة, وإن كان يشملهما لقرائن خارجيّة. كما فى 
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قوله تعالئ: كما أَخْرَجَ أَبَوَيَكُمْ مِنْ الَْنّة14". مضافاً إلى أن تثنية الأبوين شاهد 
آخر على أنّ المراد هما القريبان. لأنّ الجدٌ والجدّة فى الطبقة الأولى يكونون 
امنااة شيو كتالد ويدار ريسا نل نزرد كلكا علد ال عفدن ل على اكه 
المزبور إجماع الإماميّة أيضاً. هذا إذاكان مع الأبوين ولد للميّت ذكرأكان أو انثى. 
منفرداً أو متعدّداء للصلب أو غيره: لأنّ الولد جئس يشمل الجميع: 
تود إن كازة الولديتنا وانخدة كلها التضفه ولكل وانغد من الأبوجى اللسندسى» 

فما زاد يردٌ على الجميع اخنهاهنا إن لمروكن عياجب» والا قارناغا كما هو معروقف 
كن ققد عافن 

ْ ولا يعطى للعصية شيء خلا اً للجمهور. وهى مسألة التعصيب المعروفة في 
افق 


قوله تعالئ: (ِقَإِنْ لمْ يكن لَه وَلَد وَوَركَهُ أبَوَاهُ فَلأمَه لعل 

بيان لصورة انحصار الوارث فى الأبوين, أي وإن لم يكن اليك ولد انا 
نكما عرقت اثنا دو احص الز ارق فى ال نومع ذا ادها ا لكان كاد 
الأب فقط فالمال كلّه له. وإن كانت الأُمّ فلها الثلث تسمية والباقى ردأ فإذا اجتمع 
الأبوان معاً وانحصر الوارث فيهماء فللا الثلث مما تركه المورث. والباقى للأب. 
والما لم يذكرة لكونة علوم ولأله لم يكن ماعي فرضل غيرها:والكادم فى 
اضحات التروض» 1 


قوله تعالن : دقان كَانَ لَه إِخْوَةٌ فَلأيَه الكُدُسٌ». 
بيان لصورة الحجبء أى وإن كان للميّت إخوة: فلآمَ الميّت السدس توفيرأ 
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على الأب. فيعطى الباقى له قرابة» ويشترط فى حجب الإخوة من الشلث إلى 
الندعين اموروزة كرحا النقيارفى النقدد عن قا ذدر اع كتابنا تيل اأعكان 

وأكر ال كو عدرل تعالى: وقإنلَمْ يكن لهو رونك افيه البلا 
على أن الاخوة في الطبقة الثانية بعد الطبقة الأولى التي فيها الأبناء والاباء. 


تواناالى : «مِنْ بَعْدِ وَصِيّة يُوصِى بها أو دَيْنِ». 

قاعدة أخرئ من قواعد الإرث وهي: 07 الث إنماإيكون من أصل الما 
كوه 0 م 

والوصيّة -كما تقدمت _هى التعهد إلى الغير بعمل معيّن. وهو المراد بها فى 
قوله تعالئ: وكُتِبَ عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ74",. وإِنّما 
وضت الوستة دانها ووم دنا لبان اهكة الوضتة والدلالة غك الذا كدمع تونها 
والتعدق فق 'تسسعها الن الديت .وك تيعد الدوق بها فتد يه الوضتة: للد لاله على انه 
لا يعتبر فى إخراج الدين الوصيّة به. ولا حصوله عليه باختياره. 

وإِنّما قدّم الوصيّة على الدين -مع أَنْها مؤخّرة عنه في الترتيب لأنّها أكثر 
وقوعاء وللاهتمام بها. وتنزيلها منزلة أصل الدين, وإلا فإنَّ الدين مقدّم فى الوفاء 
على الوصيّة. فيخرج الدَّين أَوّلاً من تركة الميّت, ثمّ تخرج الوصيّة ثمّ الإرث. وقد 
دل على هذا الترتيب السئّة الشريفة والإجماع المحقّق. مع أن القصد في الآبة 
الشريفة هو بيان تقديمها على الميراث من دون قصد بيان ترتيبها في أنفسهما. 
0 مل ار فإنها تدل على أن ال 


١.سورة‏ البقرة: الآية .١18٠١‏ 


ا مواهب الرحمن / ج , 


والدوى يعمل كن يانقوو عي نالك آنه الوؤفامتسواء كاويدينها خنالنةا 
-كالزكاة والخمس والحيٌ_أو خلقيًا كالقرض وغيره. 


قوله تعالئ: َآبَاوُكُمْ وَأبتَاوُكُمْ لا تَذرُونَ أيهم أفْرَبُ لَكُمْ تَفْعً». 

بيان لحقيقة من الحقائق الواقعيّة. وخطاب عام يبيّن خطأ الأوهام والتقاليد 
ال كاك مثعة عند الأمم فى فصر نزول القران الكرييودقها لباق يالف 
هذا الموضوع المهمٌ الذي هو فى معرض التشاجر والتنازع. والجواب عن السبب 
فى اختلاف السهام, ببيان أنّ الإنسان مهما بلغ فى الذكاء والفطنة, لا يعلم مَن هو 
الأعوك البنايتها فى الد رن والذنا والاخ روه وى فده اتن العراطت 
الراك التفبنتة والتقاليةةوالغادات الأحشاعة فكو نين بخص مخرض 
الإنسان توريثه وتوفير سهمه. ولكن لو إنتكشف الأمر له لمنعه عن ذلك. والاسلام 
بنظر فى ذلك نظرة واقعيّة. ويسنٌ قانونا إلهيًّلا يقبل التغييرء وهو بعيد عن الأأوهام 
الباطلة, والغواطق اللاثينانتة::والؤغات الشخصتة: وتقسو السهام على أفيزاد 
الووثة حدي نا ينظ رهق الوصلحة العاثة:.وما يقنضية تكوين الانبانوفط ند 
كسائر الأحكام الاسلاميّة التى تبتنى على الفطرة والمصلحة العامّة. ويدلّ عليه 
تقديم الآباء على الأبناء فى الأآية الشريفة, وهما يشيران إلى الأصول والفروع فى 
نان التوزات:فتشيل الأب والآة والجيد والجده والأبيتاء الذكونوالانانة: 
والاخوة والأخوات. 

وساف اديع تتبن الانايظلن الآبناء أن الآباء قري قشعا من الأبناء. 

والمراد من (النفع) الأعجّ من النفع الدنيوي المادّي. أو النفع الأخروي 
المعنوي. ففى الحديث المعروف: «إذا مات الرجل انقطع عمله إلامن ثلاثة؛ صدقة 
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جارية., أو علمٌ ينتفع به أو ولد صالح يدعو له», والاية الكريمة هونا 


قوله تعالئ: (فَريضّة مِنْ الله». 

فريضة منصوب على أنه مصدر مؤكد لنفسه. أي: فرض عليكم فريضة, 
وقيل: منصوب على أَنّه حال من المواريث الموصى بها. أي أوصى بتلك السهام 
حال كونها مفروضة. 

والآية المباركة تؤكّد على أنّ تلك السهام مقدّرة ومعيّنة من الله تعالئ. وفق 
حكمة متعاليّة لا تقبل التغيير والتبديل. 


قوله تعالئ: إن الله كَانَ عليماً حَكيماً». 

أي: أن الله تعالئ المحيط بعلمه بجميع مصالحكم, ولحكمته المتعالية البالغة 
التي يضع الأشياء بها فى مواضعها. فإِنه شرع لكم تلك الأحكام والوصايا وفق 
الحكمة التامّة والمصالح العامّة. 


قوله تعالئ: وَلكُمْ تشقاها ترك أَزْوَاجُكُمْ إن لم يَكْنْ لِهُنَّ وَلد>. 

بعدما ذكر سبحانه وتعالئ الموجب الأوّل للإرث وهو النسب والقرابة. 
وبيّن ما يتعلّق بالطبقة الأولى. وهو سهام الأولاد والوالدين وبعض الأحكام. 
كحَجْب الإخوة عن نصيب الم 

يكن ضر عل فى هذه الانة الما ركه ونيا اح وهو اسيم فا كر فيه 
منه وهى الزوجيّة. وأنّها تنص على أنه يرث كل واحد من الزوجين من الآخر فى 
جميع الحالات ولا يحجبهما عن النصيب الأعلى وهو النصف للزوج والربع 
للزوجة إلا الولد مطلقاً. فيستفاد من الآية الكريمة أنّهما يشاركان جميع 
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الللقاج فيضا ركان !لا ولكمولوتولوانوالاباءروانضتوا ونا الورلة بالا ولو 

وقد 05 سبحانه جميع صور إرثهماء وهى أربعة: 

الزوج مع عدم الولد للزوجة. ونصيبه النصف. 

والزوج مع الولد لها ونصيبه الربع. 

والزوجة مع عدم الولد للزوج ونصيبها الربع. 

والزوجة مع الولد له ونصيبها الثمن. 

والمراد بالزوجة مطلق مَن تحققت بهن الزوجيّة الدائميّة. سواء دخل بهن أم 
لا. على ما فصّل فى الفقه؛ كما أن المراد بالولد مطلق من تولّد منهن. سواء كان 
ذكرااء ات للصلب أم غيرة وإنانرل::والحدا كان آم متعددا. 

ويستفاد من قوله تعالئ: «لهن» أنّ المناط تحقّق الولد منهن. وإن لم يكن 
من الزوج الوارث لها. 


قوله تعالئ: وِقَإِنْ كَانَ لِهُنَّ وَلَدُ فَلَكُم الوبْعٌ مما تَرَكْنَ». 
هذه هى الصورة الثانية» والمراد من الولد تحققه منهن. سواء كان من الزوج 
أم من غيره. فإنّ في هذه الحالة للزوج الربع. 


قوله تعالئ: ومِنْ بَمدٍ وَصِّةِ يُوصِي بها أو دَئْنِ». 

أي: أن الزوج إِنْما يرث في كلتا الحالتين 5 إخراج الدين والوصيّة التى 
توصي بها الزوجة. فإذا فضل بعد ذلك شيء يخرج منه السهام, ومنها سهم الزوج. 
على ما تقدم من التفصيل. 


قوله تعالئ: ووَلهُنَ اربع مما تَرَكتمْ إن لم يَكُنْ لكُمْ وَلدّه. 
هذههى الصورة الثالثة, والكلام فيهاكالكلام فى الصورة الأولىء والمستفاد 
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من «لكم» أن المناط تحقّق الولد منه وإن لم يكن ولداً لها. ونصيب الزوجة في هذه 
الغالة الرزية. 


قوله تعالئ: لِقَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الشْمُُ مما تَرَكْتمْ). 

الصورة الرابعة, وهي إرث الزوجة من الزوج إن كان له ولد فلها الثمن مما 
تركه الزوج, على ما تقدّم من التفصيل. 

وإطلاق الآية المباركة يقتضى عدم الفرق بين الزوجة الواحدة والمتعددة, 
القن ينع كن فى الريع إن الم يكن للزويه ولتموف التنين إن كان للتولد: 


قوله تعالئ: (ِمِنْ يَعْدِ وَصِيّةَ يُوصِينَ ها أو دَيْن». 
على ما تقدّم من التفصيل, فإن الزوجة إِنما ترث فى الحالتين من تركة 
الزوج بعد وفاء الدّينء وإخراج الوصيّة التى أوصى بها الزوج. 


قوله تعالئ: وِوَإِنْ كَانَ رَجُلّ يُورَتُ كَلَالة أَوْ امْرَأَة». 

بيان لبعض أحكام الطبقة الثانية من الموجب الأُوّل للإرثء وهم الإخوة 
والأجداد. 

و«كان» تامّة.ورجل فاعل؛ وجملة «يورث كلالة» صفة له. و«كلالة» حال 
من الضمير فى «يورث». و(امرأة) عطف على رجل. وقيل فى وجه الاعراب غير 
ذلك. ولكنّه لا يخلو عن تكلّف. 

ومآدة (كلل) تدل غلك الاساطة: وكلالة مدو هن كل يكل وتكلله التسب 
نفعت اخخاطة: ومنه الإكليل وهو التاج لإحاطته بالرأس. وكذا الكل (بالضم) 
لاحاطته بالجزء. 

وقيل:إنّ الكلالة بمعنى الإعياء. وسمّيت القرابة البعيدة كلالة لضعفها بالنسبة 
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إلى القرابة القريبة. وهم الأصول والفروع. 

وقيل: إِنْها بمعنى البُعد. ومنه كلّت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت 
الأراةوشكيت القرابة البعدويها اتعدهو عن النتفهو الكلالة م فنا الوالدان 
والولد سمّوا كلالة. (الإحاطتهم) بنسب الميّت. ولم يرد لفظ الكلالة فى القران 
الكريم إلا في موضعين: 

أحدهما: المقام. 

والثاني: فى آخر هذه السورة, ولم يقصد منهما إلا الإخوة والأخو ات. وهي 
اسم يجمع الوارث والمورث من جهة اتتساب كل واحد منهما إلى الآخر. وهي 
تشمل الذكر والأنئئ, و لا تثنّى ولا تجمع؛ لأنّها مصدر, كالوكالة والدلالة. 

وكيف كان فالمتّفق عليه عند الجميع انها لا تشتف الاباديزالا ولاق 

والمعنئ: إن كان الميّت المورث كلالة ليس له اب ولا ابن. والآية تختصّ 
بما إذا لم يكن للميّت وارتث من الطبقة الأولى فى الارت؛ وهم الآباء والأبناء 
ركان لهات أو أعيع جز الم اويمكفها خكد ارجل اكانك كلالة لين ليا اباد 


ابن. 


قوله تعالئ: (ِوَلَهُ 3 أو أَخْتٌ قلكل وَاحِدِ مِنْهُمَا السّدّسٌ4. 

الضمير في «له» يرجع إلى الرجل اكقاء بدن المططر ف لاشتراكهما في 
الحكم. والأخ أصله «أَخَوٌ» لدلالة التثنية (اخوان) عليه. فحذف منه الواو ونقلت 
الضكة إلى الحاء علن غير قاش :وان اخك قو شك هي الهضم ازلهننا لان 
المحذوف منها واو. كما كسر أُوَّل بنت لأنّ المحذوف منها ياء, أي وإن كان 
المي إلى الكك و اجدا من الكلالت نا أن أو اخشواكله السرم مها شرك 
الميّت. 
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00 ال ا اتن اااي 
0 

عي يي ووو مرا ب 
0 0 ى فى الكلالة فى 9 ذه اليو 


1 يا 0 ُوصي بها أذ دئ». 


بعد وفاء الدين وإخراج الوصيّة من التركة, كما تقدّم التفصيل. 


قوله تعالئ: وِغَيِرَ مُضَارَ». 

جملة حاليّة من الفاعلء والعامل فيها (يوصى). أي يوصى الرجل ومثله 
المرأة حالكونه غير مضار للورثة بوصيّة. بأن يوصي بأكثر من الثلث أو يضرّهم 
بافتعال الدّين لنفسه فيحرمهم من الارث. 

والمضارة: من الاضرارء وهذا القيد يعتبر فى جميع الموارد التى ذكر فيها 
الوصيّة فى ما تقدم من الآايات الشريفة. ك «يوصى ويوصين وتوصون». ولكن 
حذف لدلالة ما بعده عليه. وإنّما ذكره في المقام أنه مظنّة الضرر. فإنٌكلالة الأ 
كقيراما تكون تقيلة على المورت: 


قوله تعالئ: (وّصِيّة مِنْ اللو». 
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مصدر منصوب بفعل مقدر 5 يوصيكم بذلك وصيّة من الله تعالئ. فيجب 
الإذعان بها والعمل بمضمونهاء وإِنّما نسبها إليه عرّوجِلٌ للتأكيد على مضمونها 
تكلب شأ نوانو اعد و من مخالفتها: 


قوله تعالئ: ووَالَهُ عليمٌ حَلِيم». 

أي: واللّه عليم بمصالحكم ونيّاتكم: فيعلم المطيع منكم والعاصي المتعدي 
على حد ود الله تعالئ حا 0 تارم تعاللا : 

وإنجاذكز هر وضل هين الأسفية الينا ركو لان اعدهما يوه دكمة 
التشريع, والثاني يبيّن تنفيذ التشريعء فإِنّه شرّع الأحكام لمصالحكم. 5-58 
عليكم العمل بها. ومّن يخالف يعاقبء وإن يمهله الله تعالى لحلمه بكم. 


قوله تعالئ: (تِلكَ حُدُودُ اللء» 

الحد: هو الحاجز بين الشيئين. بحيث يمنع اختلاط أحدهما بالآخر 
والتمايز بينهماء والمراد بها تلك الأحكام التى شرّعها الله تعالى فى المواريث 
وغيرهاء التى هي حدوده عرّوجلء فلا يجوز التعدّي والتجاوز عنها. 


قوله تعالئ: (ِوَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسولَهُ». 

تفريع على ما سبقء فإنّ كون الأحكام حدوده تعالئ. يستلزم الإطاعة 
وبيان الجزاء على الموافقة والمخالفة. أي ومّن يطع الله تعالى فى العمل بأحكامه 
على حدودهاء ويتبع ما ورد على لسان الرسول ا وبياتها - فإنّه 
واسطة الفيظن :وما ينطق عن الهورئ _فانه يجدية الحداء الأوفك 


قوله تعالئ: ويُدْخِلْهُ جنات تَجْرِي مِنْ تَحْيهَا الأنْهارٌ خَالِدِينَ فِيهاه. 
أي: أن جزاء المطيء هو أن ياخله انهتعال حتات نت :عناية الديحة 
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واننا جمع «خالدين» مراعاة لمعنى «من بطع », ليه من الألفاظ النئ دل 
على العفوةه ولبيان انفية مجتمعين؛ فإِنّ في الاجتماع كمال اللذة. كما أَنّهِ أفرد 
الضمير فى «يدخله» مراعاة للفظ «مَن». 


قوله تعالئ: وَوَذَلِكَ الفَوْرٌ العَظِيمٌ». 

فإنه عظيم بنفسه. لأنه في غاية البهاء والصفاء. واستكملت جميع ابيات 
المبيعنة و اللدرون و الععادة وخلى عن جميع المنفغصات والكدورات. وعظيم 
بالإضافة لأنّْه من عند الله تعالى. 


قوله تعالئ: وِوَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ4. 

بعد اخ ذ كن ان الحتاطا فى الطاعة هو العخل يعدو انه هال :نوما جام نه 
الرسول الكري له توق ديع ١‏ العطاطط ف العصي اوهو التعدى عر جد وواالة. 

مونو تن يقال كاه امارج ول عدن هنا اد لسعو رد توما اجاء ند 
الرسول العظيم عَلِلهُ. 


قوله تعالى: ووَيتَعَدَ حُدُودَه4. 

تفسير العصيان, وفيه التأكيد على ترك المخالفة, ولبيان أن مخالفة الرسول 
من التعدّي عن حدود الله تعالئ. وللإشارة بأنّ الزيادة عليها يكون من التعدّي عن 
حدؤذ اله قتكوق ود على يطلان العول والتعضيت» كما متدرف: 


قوله تعالئ: (ِيُدْخِلَهُ ثاراً حَالِداً فِيهَا». 


أي: 2 جزاؤٌه هو الخلود فى النار. وآنما أفرد كا لا عاك أنه لا يتمتع من 
منفعة الاجتماع. وهى الأنس. لشدّة العذاب ومقاساة أهوالهاء فهم كالفرادى 
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فى النار. 

قوله تعالئ: وِوَّلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ». 

أي: له مضافاً إلى دخوله النار عذاب عظيم كنهه. مذلّ له. وإنّما أذلّه الله 
تعالى فى العذاب لأنْه اغترٌ بنفسه وتعدّى حدود الله تعالئ. 


عد د د 


شورة التساء الآية: ١2-1١‏ 222 


بحث دلالى: 

فل لبانق الخرولة على امور 

الأوّل: يستفاد من الآيات المباركة المتقدّمة أهمَّية الفرائض وأحكام 
المواريث في الشريعة الإسلاميّة. فقد اعتنى القرآن الكريم بهذه الفرائض واهتم 
بها اعوانا نينا واقع قدت للف الأ نانس رسورا ووتعوها كفيرة قر ل فلن معنا فلناة. 

منها: أن الله تبارك وتعالئ شرّع تلك الأحكام وفرضها على الناس وأمرهم 
بمراعاتها وتعهّدها حالاً بعد حال وف الوصيّة بالفرائض اهتمام بها وتأكيد على 
مراعاتها والعمل بهاء ما لم يوجد ذلك في غيرها. 

ومنها: أنّه ذكر عرّوجلٌ القواعد الكلّية المتّبعة فى المواريث؛ ولم يعهد مثل 
ذلك فى عبرهاء كين فلك لقو او قافةة راز للدكر مون حا الالشيو رشاعي 
الت سميج الا ددبت هعادو لوعن 

ومنها: أندتعالن بسط الشهاه وذ كر اضتولها فى هده الآبالعه وهو التصف؛ 
والزيعه والقدن«والتلتان. والقلة: والسدسي 2 1 

ومنها: أنه جل شأنه عظّم أمر تلك الفرائض ببيان جزاء المطيع والعاصى. 
فذكر الثواب غلى إطاعة الله ال وإطاغة الرسول عله فنهاء والفذاب النهين على 
المشالقة والفضيات: 

ومنها: أنه تعالى جعلها من حدوده التى لا يجوز التعدى عنها. وقد وردت 
أحاديث كثيرة. منها ما ورد عن رسول ال لل نه قال: «تعلّموا الفرائض وعلّموها 
الناس فإني امرؤ مقبوض::وأن العلم سيقيضء وتظهر الفتن ختى يختلف الاثنان 
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فى الفريضة ولا يجدان مَن يقضى بها». وغيره من الأحاديث الكثيرة. 

٠‏ الثاني: يدل قوله تعالئ: ِيُوصِيكُمْ الله نِى وْلَاوُم» على أ حك الي 
والسيجية بخصوص ناو لاو الفتلي المتتتفيا ير أ. وما غيرهم فهم فى حكم من 
يتصلون به, فلبنت الابن سهمان ولابن البنت سهم واحد إذا اجتمعا ولم يكن هناك 
مَن يتقدّم عليهم فى المرتبة. وكذلك حكم الإخوة والأخوات وأولادهم. هذا 
بخلاف الابن والبنت. فإنهما أعمان من أن يكونا بواسطة أو بغيرها. 

الثالث: يدلّ قوله تعالئ: ملِلذَّكَرِ مكل حَظٍ لْأَيينَ» بإيجازه البليغ وأسلوبه 
الغذاب على أاعظ حكو شنته الشرينة الآليثة فى الفرائشن والموارزينت» فانه يعلن 
أنّ جنس الذكر يعادل فى النصيب سهم انثيين: وهو يبيّن حقيقتين: 

إحداهما:ارث الأنثى. 1 100 لا يمكن جد انكاره. وهو 
الأصل فى إرث الذكر. 

الثانية: أن للذكر مثل حظ الأنثيين. وبذلك تبطل جميع التقاليد والعادات 
البائدة التى لم ينزل بها سلطان. 

ول ا ا 

فق المدافقة والمهة أن | لقرآن الكريم في هذا الأسلوب يبيّن جهة فضل الفاضل. 

ولم يتطرّق إلى جهة نقص حظ الأنئئ. 

الرابع: قد ذكر سبحانه فى الآيات المتقدّمة من موجبات الإرث النسب 
-المتحقّق في الآباء والأبناء والإخوة- والسبب المتحقّق في الزوجيّة. وقد ذكر 
الأبناء والآباء فى قوله تعالئ: هَإِنْ كُنَّ نِسَاءً قَوْقَ انْتتئْن فَلَهَُ كنا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ 
ادها الضف لابن لاجد نَّم ادس مما رك إنكَانَ له ولد َِنْ لم 
يكن لهُ وَلدٌ وَوَرِنهُ أيَوَاة َلأمّه الشلّتُ فَِنْ كَانَ لَهُ ِخْوَةٌ َلامّه السّدّس4. وكلالة الم 


ومن الاخوة. 
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فأمّا اللنبب+ فقد ذ كر عرّوجل سهم الروجين الأعلى والأدتى على نا 
عرفت من التفضيل. 

الخامس: يستفاد من التفصيل فى سهام البنات أنّه لا يستغرق فرضهن 
ار كق قال الو احد ةا منين «ا ل النستف: والسعة وميا كلاق اللفيى وأما الراكيد 
فيردٌ عليهن بالتساوى. هذا إذا لم يكن معهن وارث ذكرء وإلآ فإنٌ للذكر مثل حظ 
الأنثيين. ويعلم من هذا التفصيل أن الذكر الواحد أو المتعدّد يأخذون التركة 
ويتساوون فيها. 

السادس: يستفاد من قوله تعالئ: (مِنْ بَعْدٍ وَصِيّة يُوصِى بها أ دَيْن). أنه لا 
نصيب لذوي السهام في التركة قبل إخراج الدية والوضاتة متها قاذ 5 الدين 
وأخرجت الوصيّة من التركة, فما فضل منهما يتعلّق به سهام ذوي الفروض. 

وإِنّما قدّم الوصيّة لإثبات الاهتمام بها فإنٌ أداء دين المورث مفروغ عنه 
بين العقلاء. بخلاف الوصيّة. 

السابع: يستفاد من نسبة السهام إلى التركة أنّكلٌ سهم من السهام السبّة هي 
الثلث. والثلثان. والسدس. والنصف. والربع والثمن -يتعلّق باصل التركة في 
عركن :واججدبوعاق بحد سيواءافإذا اجتمع السدن افيض ذا + عدون يخر 
من أصل التركة كما يخرج الربع كذلك. لا أن يخرج السدس أوَّلاً ثمّ يخرج الربع 
من ما بقى او بالعكس. وكذا فى بقيّة فروض الاجتماع دكالتلقووالتعيي» او 
الثلثان. والربع فالسهام كسور عشرية تتعلّق بجميع المال وأصله. فإنّ كل جزء 
من أجزائه ينحل إلى كسور, وكلّ كسر معيّن لصاحب فرض. فلا وجه لتقديم أحد 
الفروض وإخراجه من المال المورث ثم إخراج فرض اخر من ما بقى وهكذا. 
فإنْ ذلك خلاف ظواهر الآيات الكريمة. وخلاف المنساق من تعلّق الكسور فى 
مال 1 


ا ل ل الى 


الثامن: يدلّ قوله تعالئ: آبَاوْكُمْ وَأَبَْاوْكُمْ لا تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَقْربُ لَكُمْ تَفْعا» 
على أنّ تلك الأحكام الإلهيّة والقسمة الربّانية تبتنى على مصالح واقعيّة. يعم النفع 
بها لجميع افراد البشر. 

جد عد بد 
بحث روائي: ' 

في «اسباب النزوال» و«الدرٌ المنثور»: اخرج عبد بن حميدء والبخارى, 
وم وابو داود. والترمدى. والنسائى, وابن ماجه. وابن جريرء وابن المنذر, 
وما بي حاتم, والبيهقى فى السنن, عن جابر بن عبد الله قال: 

«عادني رسول ليله وأبوبكر في بنى سلمة ماشيين» فوجدني النبئ يَِةِ لا 
في مالي يارسول الله؟ فتؤلت: ويُوصِيكُمْ الله فى وْلَادكُمْ لِلذَّكَر مِثْل حَظ 
انين » ». 

اولوق كلك الرضوم انار فكت بذ تدز تعره كله فا داق زوجب اعنياء 
الموتى. 

وفى «أسباب النزول» أيضاً عن جابر بن عبد الله الأنصارى. قال: 

«وجاعيق عر اه ]ل وسواق القلة با فين زو الاك را وغول ال هافن يننا 
ايو قم د ولس سعد الرجوى ٠:‏ معاتويو | دوقن اباد متهن 
مالهما وميرائهما. فلم يدع لهما مالاً إلا أخذه. فما ترى يا رسول الله؟ فوالله ما 
تكهان ابذا إلاواينا مال. فقال: يقضي الله في ذلك. فنزلت سورة النساء وفيها: 
0 الله في أزلايكم لدَّكر مِثْلل حَطَ اين -الآية»», فقال لى رسول 

لَه :ادع لي المرأة وصاحبها. فقال لعمّهما: أعطهما الثلثين واعط أَنَهما الثمن, 
وما بقى فَلَّكَ». 
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أقول: الززواية تمض الحكه الزائد عن المنهاف وعتاك رواننات ارق 
تتعردض له وأَنّ الزائد يرد على البنتين. 

وفك مركو مسا ارول قهد ذا والوون و احداءولا باس يدلك: 

وكق /رالذة المنكون» عن ابن أن بعاد عن البعدى: قال ركان اعثل 
العاهلقة لديروتون الجرارى سوير الفلطاي اروف ارجا مه والدة 
امن أطاق القتال. وات هيد اللتعووب كو هتقاة القاعر ب ورك اماو له قال 
هام كتحة وتر ل تمس شجوارى :تارك الورقة فأخدوا اله فشكت أل كعد 
ذلك إلى النبيّ يي فأنزل الله تعالئ هذه الآية: إن كن : نِسَاءً فَوْقَ اين فَلَهُنَّ تنا 
2 0 لانت انعد نايا اص 00 م كحة: (وَلهُنَّ ربع متاتر كف 

و م ام ات ل ض التى فرض الله فيها 
ما فرض للولد الذكر والأتثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم. وقالوا: تعطى 
المرأة الربع أو الثمن؛ وتعطى الابنة النصف. ويُعطى الغلام الصغير. وليس من 
وزاك اد تفاتل القوةول يخوز النعمة برك وا يتعلوة لك فى العا هلد ل" 
طون المسراكه للك قار القرم مويه الأكير ال كير 2 

أقول: يعلم أنّ منشأ افتعال التعصيب فى الإسلام وجذوره كانت من 
الجاهليّة. كما يعلم من ذلك أَنّ قوله تعالئ: <َآبَاوْكُمْ وَأَبِتَاوْكُمْ لا تَدْرٌونَ أيهم قْرَبُ 
لكُمْ نَفْعَاه كان ردًا على جميع هذه الخرافات والإفتعالات الجاهليّة منها. وما 
كانت فى الاسلام. 

وفي «الدرٌ المنثور»: أخرج ج الحاكم والبيهقي عن ابن عتاس قال زول مق 
أعال الفرائض عمرء تدافعت عليه وركب بعضها بعضاً قال: واللّه ما أدرى كيف 
اصن يك ؟ اندها أدوى أتك قم اشوا تكن أخر؟ ونا اعت فى هذا الفا ميا 
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د أن أقسّمه عليكم بالحصص؟ ' نكال ألن كتاسن: وايم اله لوقنم مين 
قدّم الله وخر من أخْر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيّها قدّم الله؟ قال: كل فريضة 
ولم يهبطها الله من فريضة إلا إلى فريضة:؛ فهذا ما قدّم الله. وكلّ فريضة إذا زالت 
عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقى. فتلك التي أخَر الله. فالذي قدّم كالزوجين والأم. 
والذي أخّر كالأخوات والبنات, فإذا اجتمع من قدَم الله وخر بدى بمَن قدّم 
فأعطي حقّه كاملاً. فإن بقي شيء كان لهن. وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن». 

وفيه أيضاً: أخرج سعيد بن منصور. عن ابن عبّاس. قال: 

«أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً. جعل فى المال نصفا وثلثا وربعا؟ 
إنما هو نصفان وثلاثة اثلاث واربعة ارباع». 

وفى «الكافي». عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. قال: 
«جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض من المواريث. فقال ابن عبّاس: سبحان 
اله العظيم أترون الذي أحصى رمل عالج عدداً جعل فى مال نصفاً وثلثاً؟! فهذان 
نصفان قد ذهبا بالمال؛ فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: يا أبا 
الساسى فقن اولك أعال نهد النراتطن فنا غير ين الغطات لكا التدى هينه 
الفرائض ودفع بعضها بعضأً ؛ قال: الله ما أدري أيكم قدّمالله وأيكم آخَر؟ ماحد 
شيئاً أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص وأدخل على كل ذي حقًّ 
عند قأدخل عليه نن عول الفراتضن. والبراذ او قد ققدم نازوا رين عدر 
اله ما عالت الفريضة:, فقال له زفر بن أوس: وأَيّهِما قدّم وأيّهما أَخْر؟ كل فريضة لم 
يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله. وأمّا ما آخر الله فكل فريضة 
إذا زالت عن فرضها لم يكن لها ما بقى فتلك التى أخْرء فآمًا التي قدّم فالزوج له 
النصف فإذا دخل عليه يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء. والزوجة لها 
الربع فإذا زالت إلى الثمن لا يزيلها عنه شىء, والأمٌ لها الشلث فإذا زالت عنه 


صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شىء, فهذه الفرائض التى قدّم الله عرّوجل. 
وأمنا التي أخَر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والشلثان, فإذا أزالتهن 
الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي. فتلك التي أ خَر الله فإذا اجتمع ما قدّم له 
وما أَخَر بدئ بما قدّم الله فأعطى حقّه كاملاً. فإن بقى شيء كان لمّن أخْر. وإن لم 
يبق شىء فلا شىء له. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال: 
هبته». 

أقول: الروايات فى مضمون ذلك كثيرة. ونفى العول مذهب أهل البيت ليكلا. 

وفي «الكافي», عن أبي جعفر الباقر ىه في حديث. قال: 

«كان أمير المؤمنين 94 يقول: إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّالسهام لا 
تعول على ستة لا تبصرون وجهها لم تجز ستة». 

وفيه أيضاً: عن الصادق يىة. قال: «قال أمير المؤمنين39: الحمد الله الذى 
لاققدء لبها عن ولاتمو ع ولطالكد كويد يا على بتو على الأخوي قال 
يا انها الأقة الندة ا يعدركهاء لوكيت قدك قن قده الكو احوتق من اح الله 
وجعلتم الولاية والورثة حيث جعلها الله ما عال ولى اللّه. ولاعال سهم من فرائض 
لادلا اختلق اسان فى حك للك ولاشارعت الأقة فى سن مين أمراائه إل 
وعد لت علحدامن كتاب الله فذوقوا وبال أميركؤروسا فرطك فيما قدمت 
2 لله بظلام للعبيد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 

أقول: لكالا قر العول جتشافنةدواقا كوت فقسم التر كه على 
الوارث إذا كانت السهام أكثر منها. فهى مذكورة فى كتب الحديث والفقه فليرجع 
إليها. 

وفى «الكافي». عن الصادق يية. قال: 

«لا تحجب الأمّ عن الثلث إلا إخوان أو أربع أخوات لأب 07( د 


لمعيب ل سه ان قوافي الرحقن اع" 

أقول: الأخبار في ذلك كثيرة. وقد تقدّم ما يستفاد ذلك من الآية أيضاً. 

وفي «التهذيب». عن السكوني عن أبي عبد الله . قال: 

«أوّل شىء يبدأ به من المال الكفن. ثم الدين ثم الوصيّة. ثم الميراث». 

أقول: الروايات في مضمون ذلك كثيرة. وهى متّفقة على أنّ الدين مقدّم 
على الوصيّة. وهى مقدّمة على الميراث. والكفن من شؤون الميّت نفسه. فلابد من 
اخزاحه أ * 

وفى «المجمع» في قوله تعالئ: (مِنْ بَعْدِ وَصِبّة يُوصِى بها أَوْ دَيْنِ4 عن أمير 
المؤمنين2ة: «وأنّكم تقرأون فى هذه الآية الوصيّة قبل الدين؛ وأنّ رسول لله ع 
قضى بالدين قبل الوصيّة». 1 

أقول: رواه السيوطى وغيره قا وتقدم الوجه فى تقديم الذ جر على 
00 : : 

وفي «تفسير العيّاشي», عن أبي جعفر للة. قال: «إنَّ الله أدخل الزوج 
والمرأة على جميع أهل المواريث, فلم ينقصها من الربع والثمن». 

أقول: هذه الأخبار ونظائرها دليل على عدم العول والتعصيب بالنسبة 
اهماد واعا الرّد إليهما ففيه كلام ذكرناه فى الفقه. ومن شاء فليرجع إلى (مهذب 
الأحكام). 

وفى «الكافى». فى معنى الكلالة عن الصادق لِيّة: «ممن ليس بوالد ولا 
ردان 

أقول: تقدّم معنى الكلالة, وذكرنا أنّ ذلك مستفاد من نفس الآية الشريفة. 
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بحث فقهى: 

ممساةهى الأراك النعدة ود الى فويض قا رز فوا انمض معي 
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الآيات 0 ى الواردة في الإرث. منها الآية التي تقدّم تفسيرها: ولِلرّجَالٍ 
تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالْأَمْرَبُونَ وَلِلبّسَاءِ نَصِيبٌ مما تَرَكَ الوَالِدَان وَالْأَفْرَبُونَ مما قَلّ 

نه 5 أز ده نَصِيباً مَفْرُوضاً». والآية التى فى آخر هذه السورة وغيرها أحكام 
فهمة اتغذبر كليات باب الفرائض والمواريث. وقد اعتمد عليها الفقهاء فى كتبهم 
الفقهيّة. ونحن نذكر المهمّ منها فى ضمن مسائل. 

المسألة الأولي: :قاعدة: «تفضيل الذكر على الأنئى» التى هي من القواعد فى 
الفرائتض والإرث, والأصل فيها قوله تعالئ: وَلِلذَ كر مِئْلُ حَظ الْأَنتيْن نمَييْنِ». فإِنّها 
تقضي تقسيم التركة إذا اجتمع الذكور والإناث من الورثة؛ ولم يكن لواحد فرض 
على تفضيل الذكر على الأننى فى النصيب. وإذا تأمّلنا فى الفرائض التى فرضها الله 
تعالئ فى الإارث للرجال والنساء. نرى أنّ سهم النساء ينقص عن سهام الرجال 
5000000011 
الأنه كما اذا الحقية الأبرؤالأء اليك الولخ وها اليف الوالفية القصس: 
وللأب وللأمٌ السدسان والباقي يرد على البنت والأم دون الأب. فيزيد سهم الأ 
على الأ ت تجو بولار الويعد كو ذلك ا الام أمق برجا للضي الأبنه ينا 
تككلة عن النقا بو و تفاسى من اقفوم فى شيدل لمعه وخيظ] شد قله لكر له 
التني فى الانقلاه وكى غير هذا التوره بكرن تيب المراء ادل سن شين 
الرجلء فالزوج له النصف مع عدم الولد للزوجة. والربع مع وجوده. وأمّا الزوجة 
فلها الربع مع عدم وجود الولد للزوجء والثمن لها مع وجوده. ونحو ذلك. 

وأمَا وجه الحكمة في كون سهم الرجل ضعف سهم الأتثى في الجملة؛ فإنّه 
يبتسى على أمرين: 

أحدهما: اجتماعي اقتصادي. 

والاخر: يرجع إلى الخلق التكوين؛ ويشير إلى كلا الأمرين قوله تعالئ: 


9 مواهب الرحمن / ج “؛ 


َالرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النِسَاءِ بمَا فَضّلَ لله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمًا أَنفَقُوا مِنْ 
أْوَاِهِمْ4". فإنّ المراد من الفضل الوارد فيها هو تعقّل الرجل واستيلاء روح 
التعقّل بحسب الطبع والتكوين عليهم. وما يمتاز به الرجل من زيادة البأس 
الصلابة والشدّة. والغلظة والخشونة. فإنّ جميع ذلك أمور يتطلّبها المجتمع 
الإنسانى في مواطن الدفاع والأعمال الشاقة, وفي تحمّل الشدائد والمحن. 
والثبات فى الأهوال, ونحو ذلك ممّا هو ضروري في الحياة, فالرجال على الأكثر 
يقومون بهذه الشؤون. 

وأمّا المرأة فهى متّصفة بالإحساسات والعواطف التى لا غنى للمجتمع 
عنها. فإنّ لهما آثاراًعجيبة فى الإنسان لما يتطلبه من الوداعة في العيش والسكن 
والممفظةة و الامو وال يعم ااا نف دافا إلى تحمّل المرأة أثقال الحمل والوضع 
والحضانة وخدمة البيوت, ولا يصلح لهذا الجانب إلا الرحمة والرأفة والإحساس 
الألفك_والقاطفة الر فكت اليس والترا يعادلا و هديق الامرين السعروودن: 
وتتعادل بهما الحياة وتنتظم شؤونهاء فإنها تتقوّم بهما. 

0 الوضع الإجتماعي؛ فإِنّ وضع الرجل الاجتماعي يقتضى الصرف 
وإدارة المعاش والسعى فيهما ويجب عليه الإنفاق غالبا وذلك بعلب التدبير 
المالى في لقاع والابه ناد وفيذا الزبروع الفذل اسم ذل قاتباد[لاتعبباين 
والعواطف التى هي إلى روح التصرّف والمصرف أنسب, ولداقاتك الم ! كنرهة 
الرجلء فكانا متعاكسين فى الملك والمصرفء فإذا ملك الرجل الثلثين إن المرأة 
التهب الطتقف تاوق كلع يننا ملك الدراالدليع ركنا يلات باه لك 
ومف اق يستفاذ هااذ كراناء هن عدة ايا دكها مود وزوابات: 


١‏ . سورة النساء: الاية غ3 
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منها:ما رواه هشام: «أنّ ابن أبى العوجاء قال لمحمّد بن النعمان الأحول: ما 
بال اليرأة العتسيقة لهاسهب اجن وللرعل القوى الموسر سهمان؟ قال فذكره 
ذلك لأبى عبدالله ظة فقال: إن المرأة ليس عليها عاقلة. وليس عليها نفقة ولا جهاد 
دوفن انام غروقة روه اعلن ارس كلة اك ندل لاسوعان لها مهو 

وفى مضمونها وردت روايات يي 

المسألة الثانية: قاعدة «تقريب الأقرب وتقديمه. وأنَ القريب يمنع البعيد». 
ويدل عليها قوله تعالئ: «آباوَكمْ َأَبَاذْكمْ رون أيهم أَقْرَبُ كم تفعاً». فانه 
عع الأقرزيئة إن الديت أمرا مقروغا عقف ولكن الأنسياء: ن يجهل خصوصيّات 
الأتررقة ونظسمة :لكات الأشروق كته الى سمو الا عن اللذاق كوا هر وقد 
في زيادة السهم وقلته. ويدل على أن الاتر توا بمنع الأبعد قوله تعالئ: 
وَوَأءْلوا الأَرْحَام ب بَعْضْهُمْ دلق ببَعْضٍ فى كتاب الله" 

فمن الآيات المتقدّمة يستفاد: أنّ أقرب الأقارب والأرحام هو الأب والأم, 
والابن والبنت, ومع وجودهما لا تصل النوبة إلى أولادهماء لأنّ الابن والبنت 
يتصلان بالميّت بدون واسطة. واولادهما يتصلون به بواسطتهما. 

ثم بعد هذه الطبقة تأتى الطبقة الثانية. وهم إخوة الميّت وأخواته وجدودته. 
فإنهم يتَصلون بالميّت بواسطة واحدة. وهي الأب والأمٌ وأولاد الأخ والأخت. 
كأولاد الابن والبنت. فإنهم يتصلون بالميّت بواسطة ابائهم وامّهاتهم. وهم يمنعون 
الأولاد. 

ثم تأتى الطبقة الثالثة. وهم أعمام الميّت وعمّاته وخالاته وأخواله. فإنّهم 
يتصلون بالميّت بواسطتين؛ الجدودة والأبوين والأم. وهكذا القياس فى جميع 
الأفراد. 


1 سورة الأحزاب: الآية‎ 5 ١ 


مب م لي يي اس مس وافت السو اج ” 


ومن ذلك يظهر أن ذا السببين مقدّم على ذي السبب الواحد. فإذا اجتمع 
الأبوين مع كلالة الأب. فإنّ الأوّل مقدّم على الثاني. وأمّا كلالة الأمّ فلا يزاحمها 
اختنس كلذلة الابوين اوالات! تعاض 

المسألة الثالثة: قاعدة الحجب. ويستفاد تلك القاعدة من الآيات المباركة 
المتقدّمة والسنّة الشريفة؛ فإنٌ بعض الأفراد يحجب صاحب سهم عن سهمه. وهذا 
على نحوين: 

فإنّهِ تارة يحجبه عن سهم إلى سهم آخر. كحجب الإخوة لنصيب الأمّ من 
الثلث إلى السدس, ويدلٌ عليه قوله تعالئ: (ِقَلِأمِهالعلْتُ فَإِنْ كَانَ لَه إخْوَةٌ فَلأمِ 
آلسّدّسٌ»). وفى حجب الإخوة شروط مذكورة فى كتب الفقه. 

فنا ركو اجظ و تكد ديزا انرا كريي أو انا واحكين و أزية 
أخوات. ويدلٌ عليه ظاهر الآبة الشريفة. وبعض الأخبار والإجماع المحقق. 

ومنها: أن يكونوا للأب والأمٌ 3 للأتويدل عليه الأخياز -كما عرفت 
والإجماع أيضاً. 

ومنها: أن يكون الأب حي 

وغير ذلك من الشروط المذكورة فى الفقه. 

وأخرئ: يكون الحجب من سهم معيّن. ولكن لا ينتقل إلى سهم اخر. مثل 
حجب الأبن والبنت لسهم الأب والام. 

المسألة الرابعة: التركة إذا قيست مع السهام: , 

فعارة تكو و سمشاونة العنهاء» مدل بخان واو وام فإن الحدعين العلثية 
وللآت السدس وللاء لسلس قا به فت السهام التركة ب والسال السوروف او 
زوج وأخت. فإنّ للأخت الواحدة النصف وللزوج النصف أيضاً. 

وأخرئ: تكون السهام أكثر من التركة, ٠مثل‏ زوج واحتين أو أخوات. فإن 
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للزوج النصف وللأخوات الثلثين. وكما إذا إجتمع أبوان وبنتان وزوج. فإنّ السهام 
سدسان وثلثان وربع؛ وهى تزيد على التركة بربع؛ إذ هى لا تزيد عن السدسين 

وثالثة: تكون السهام أنقص من التركة, كما إذا اجتمع أب وبنت واحدة, فإنّ 
للآأت السدين ولليتت الواحدة التصي وهى نقصن عن التركة يمقناز السدموة: 
وكا فكاو يا فقطل ب و اش لا ار احور ا 

والصورة الثانية: تسمّى فى اصطلاح الفقهاء بالعول. والصورة الثالثة تسمّى 
بالتعصيبء وفيهما النزاع المعروف بين الإماميّة والجمهور. فإنهم حكموا بورود 
التقص في مسألة العول على جميع الورثة؛ كما حكموا فى مسألة التعصيب بأن 
الراتديرة على عضية الحتكب وهم أقارية من الدكور ففظ حفخرمو| الانا| بك منة. 

ولكن الامائتة َنْدّدو ا النكير على ذلك تبعالما وردمن أئمة أهل البيت نك 
واعتبروا ذلك خرويها عن حدود الله تعالئ وعد عليهاء ويستفاد من تشديد النكير 
فى آخر الآيات المتقدّمة على التعدّى عن حدوده سبحانه والاقتران بين عصيان 
الله والرسو لي والتعدّي عن حدود الباري عرّوجِلٌ, أنّ ذلك خروج عمّا فرضه 
الهأ تهالرة بولقل نورداق اسه المتويفة رن نكا العو ليو التعطصيياا ود مر 
الآبات المتقرمة: 22 

وكيف كان. فإنّ أئمّة الهدئ :6 حكموا فى مسألة العول أن النتقص يدخل 
على خصوص الذين لم يعيّن لهم إلا سهم وأحد وهم البنات والأخوات دون 
غيرهم كالم والزوج الذين عيّن لهم الله تعالى فرائضهما الأعلى والأدنى في 
جميع الفروضء وفى مسألة التعصيب يكون الزائد للجميع حسب نسبة السهام. 
والتفصيل يطلب من محله. وتقدّم فى البحث الروائى ما يتعلّق بذلك أيضاً. 

المسألة الخامسة: ظاهر إطلاق الآبة الشريفة فى الأولاد وغيرهم ان 


ارا ضوافت الرجنو رج * 


الأولاد يقومون مقام ابائهم فى مقاسمة الأبوين, عرف كل واحد منهم نصيب مَن 
بهذت يد كالم فى البعث الدلالن» ويد ل عتليه أخببار كتغيرة والالجماة 
المحقّق. 

المسألة السادسة: إطلاق الأزواج 8 قوله تعالئ: (ِوَلَكُمْ نِضْف ما تَرَكَ 
أَزْوَاجَكُمْ إِنْ لم يَكْنْ لَهنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ولد فَلَكُمْ الرُبعٌ مِما تَرَكْنَ». يشمل 
المعقود عليها وإن لم يحصل المقاربة والدخول فترثه ويرثها. كما يتناول المطلقة 
طلاقاً رجعيًّ؛ لأنتها بحكم الزوجة مادامت في العدّة. وبعد العدّة إلى سنة يقع فيها 
الوفاة. ويدلٌ على ذلك الإجماع والأخنان المسكتفة لاا اع قن القعتد 
الأول ما إذا تزوج المريض زوجة فلم يدخل بها حتّى مات فى مرضه الذي تزوّج 
بهاء ويدلٌ على ذلك الأخبار والإجماع. 

كما أن 0 الآية الشريفة وِوَلَهُنَّ الرّيْمُ مِمًا تَرَكْتُمْ إنْ لَمْ يَكْنْ لَكُمْ 
لفقار واللعاء وسو كللةه فلا تحرم من شيء منها. ولكن الروايات المستفيضة 
والإجماع المحقق بدلان على حرمانها من بعض الأشياء. وإختلف الفقهاء في 
تعيبن ذلك تبعا لالخعلاف الأحبان:والمتفق بينهم انها شرم من العقان بلا إشكال: 
كما فصّلناه فى الفقه. 

المسألة السابعة: ظاهر قوله تعالئ: ووَإِنَ كَانَ رَجُلّ يُورَتُ كَلَالةَ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ 
َحّ أو أَخْتٌ َلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّدّسُ» أن الأخوة والأخوات لا يرثون مع 
الوالدين والأولاد. ولا مع واحد منهم, لما ذكرناه من أن طبقة الإخوة والأخوات 
بعداطيفة الوالديق :والأولاةه فاذا ون واتحد.من الطبقة الأو لاتوت الطيتة 
الثانية و هو متفق عليه عند الإماميّة. ولكن الجمهور يورّثون الإخوة مع الم 
وتعرّضنا لذلك في الفقه فراجع (مهذب الأحكام). 


عإد عاد +2 
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بحث فلسقى: 

الوراثة على أقسام: 

الأوّل: الورثة الماليّة وهى كما تقدّم أن الإنسان يورّث مالاً للطبقات التى 
بعده. وقد شرحها الله عرّوجِل بأحسن شرح وأفضل بيان, وفصّلتها السنّة المقدّسة 
ينا لامي عليه خصوصاً في الموارد التي لها المعرضيّة للتشاجر والاختلاف. 

ا فيوا كو هالتن ا عونا 
والسنة المقدسة تبيّن شرائطها وقيودها وغيرهما مما يتعلّق بها وأمَا الفروع 
الأحكام فيبيّنها الأولياء العظام والائمّة الكرام, وهذا ممّا لا شكٌ فيه. لأنّ الإنسان 
مهما بلغ من الكمال لا يمكن له درك الحقائق الواقعيّة والمصالح النوعيّة على ما 
هي عليه فلابدٌ وأن يرجع إلى وحى السماء. وهو يبيّنها كما أنزلها تعالئ بالترتيب 
المتقدّم. ويدلّ عليه قوله تعالئ: دَآبَاْكُمْ وَأَبتَاوْكُمْ لا تَدْرُونَ أَيّهُمْ أَكْرَبُ لَكُمْ 
نفعا ». 

الشاني: الوراثئة فى الملكات الراسخة فى نفس الموّرث ‏ حسيّةٌ كانت أو 
حدسيّة- وهى و جدائية لكل اعد فى الجملة؛ فقد 0 ملكات الآباء أو الأجداد 
فى الأولاد غالباً وقل يق لفقو العلم الويف التعتد نسي قا نوت ارا ). 
1 وعلم هذا القسم 1 تح يندا تفاذلة اينما لائنة السالك 
بالوافعتاك.والفخيظ يدقايق الأمور كلتانها وج كاهابومو ندا السربشات 
القبائل والعشائر, وعليه بُنيت أكثر الأمور الاجتماعيّة والاعتباريّة الشرعيّة على 
ما فصّل في الفقه. وهو من أقدم الأمور. فكان مقارناً مع أُوَّل نسل آدم اية. وقد 
كش :الئل الحزية كنذا عيفيفا بيشعفة اذ مال موس الف الشديةها 
يدل على ذلك. وقد ورد بعضها فى كتاب النكاح وغيره. قال تعال : َوَبَارَكْنَا علي 
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وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذَرَبَتهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ74", بدعوى أنّ الاحسان 
ف المسبوع خضل مرخ الملكات الحوروقة روكذ كك الظلال فيه عار متتضا 
لظلم الذرّية, وقال تعالئ: (ِوَلََد أَرْسَلْنَا وحاً وَإبْرَاهِيمَ وَجَعلَْا ني ذُرَيهمَا البو 
وَالْكِتَاتٍ فَمِنّْهُمْ مُهْتَد وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ4". وقال تعالئ: َآَبَاوْكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ لَا 
درون أيهم فرك لَكُمْ تفْعاً». 

الثالث: الوراثة الروحانية وفي بعض المعنويات في الجملة؛ فيورثها الأب 
اقيق قال هال انزوالذين آمنُوا وَاتَبَعنْهُمْ ذرَيْتهُمْ بإيمَان ألْحَفَنَا بهم ذَرَيتهُمْ)!", 
وغيره من الايات المباركة. 

وهِذا الللبي يس با ولياء الله الك ينقد نهم نكد الأننياء ووذ لك تروط 
بعدم النقص والخلل فى الذرّية. فإِنّهما يمنعان عن تلك الوراثة بعد الاعتقاد بأنّه 
تعالئ عليم حكيم. 

ويمكن أن يجتمع في ولىّ من ولا اال أو نبيّ من أنبيائه الوارثة في 
المال والصفات الحسنة والوراثة التشريعيّة الروحانيّة. فما نسب إلى نبيّنا 
الأعظم ل : الماك الأباء لانو كدوهها ولكدينارا»: ليس في مقام نفي 
الفواقة صللا وال لغالق الذيات الضر يبيل في مقام أن الأنيياة لسو فى اد 
جمع المال وامخاروالوة اتوم كساضع ابناء الدعادقا نَشأئهم ومقامهم د غك 
ذلك. نعم لو فرض شيء لهم ينتقل بعدهم إلى وارثهم. وأنّ الورئة يصرفونه في 
ذوى الحاجات: وهذا هومعتى ما الحق بذيل الحديث: «وما تركتاه ضدقة», 
فمعنى صدر الحديث وذيله أن النبيّ ووارثه الروحاني كلل منهما ليس في مقام 
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ادّخار المال؛ بل أموالهم تصرف فى ذوي الحاجات. وإلا فإنهما كسائر الناس 
يرثونء فإن وإرث النبىّ يرث منه من جهتين؛ الجهة المالية والجهة الروحانيّة. 
ولايمكن التفكيك بينهما. 

ثم إن اهتمام القرآن في تشريع أصول سهام الارث بهذا التقسيم البليغ إِنّما 
هو لأجل أ ن الموضوع كان مورد التشاجر والتخاصم فى المجتمع. 0 السام 
على وجه معقول. وأكد اوم بها بقوله تعالئ: ووَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ وَيمَتَعَدَ 
حُدُودَهُ يُدْخْلَهُ تَاراً خَالِداً فِيهَا وَلهُ عَذَابٌ مُهِينٌ4. وقوله تعالئ: (َأَبَاؤّْكُمْ وَأَبتَارُكُم 
لا نَدْرُونَ أيهم أقْرَبٌ لَكُمْ نَفعا>. فهذه كلها لدفع التشاجر والتخاصم والافتعالات 
الخاطئة. وأن ما سوى ما شرّعه الله تعالى يكون: (كَسَرَابٍ بِقِيعَة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ 
مَاءٌ حَنََى إِذَا جَاءَهُ لم يَحِدهُ شَيْئاً١".‏ ْ 

عإد ؟إد علد 

بحث اجتماعي: 

الخرك من الأمروال تفي الى الاموع اليعب تابدن أزل 
خدوتة وفدامدت أطوار كيزة على هذا الآمر المهة حت وضل إلى الخالة التق 
نراها في الاسلام. الذي يعتبر بحق أحسن ما شدع فيه. لأنّه يبتنى على حكدمة 
متعالة وتضلحة عاقة وتدى تزكر فى هذ | البيدث ما تعلق به 


بداية الإرث وتحوله: 

الارك من أقدء الأنور الأمجماعية يل :يمك انتقول إلةامر:طبيي 
لايسع لأحد إنكاره. وقد برز للوجود بظهور الملكيّة والتملّك عند الانسانء فإنه 
من مصادر الملكيّة, لكنّه يختلف عن سائر المصادر بأنّه مصدر قهرى للملكيّة. فإن 
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عوك اعدو ال قرو ددهو اه كاوق ها لاه لا-ماكسبه في حياته وتركه لغيره. 
الل ل يي لايضر أن يكون الاإارث من 
ومن اليف 0 هذا مر الاجتماعي كان في بداية ظهوره سا كيائ: 
الأمور الاجتماعيّة. فإنّ الحياة كانت بسيطة وغير معقدة. ولم يتكوّن المجتمع إلا 
من أفر فقيل قليلين» ولم يكن المال الذي يرئه سوى بعض الأشياء البسيطة, ولكنه 
7 ن لم تصل إلينا كيفيّة ذلك. 


تطور الإرث وتقسيمه: 

تعدها عر فك أن اللارية والتواروة نيو أمر طبيعي وقد كان سيط ثم تطوّر, 
وكان فى ابتداء أمره مبنيّاً على القرابة والولقوفار كت ره احوية اولان 
ورف ود اميك لوا . وهذه الأفراد تتفاوت في القرب والبُعد 
الا ولوق وة ب لاه تتشكل العشيرة والقيلة وتتخواذ للف« تكانة:قنسة الات 
تتفاوت في المجتمعات تبعاً لاختلاف الآراء في الأولويّة والأقربيّة. ففى المجتمع 
الجاهلى - مثلاً -كانوا يحرمون ا من الورثة عن التركة, لأنهم كانوا يعنبرون 
القوّة فى الوارث, فبعضهم كانوا يعتبرون القوي هو رئيس القبيلة, والآخر يعتبره 
الأب. وثالث يعتبره أشجع القوم, وظلٌ هذا الأمر الاجتماعي مختلفاً فيه ويتحوّل 
من حال إلى حال آخر. 

ولكن الأمر المتّفق عليه أنّهم كانوا يحرمون الصغار والنساء والضعفاء من 
الإرث. وبلغ هذا الأمر الاجتماعي أوج كماله فى الشريعة الإسلاميّة, لأنها تبتني 
على الفطرة والحكمة. بخلاف غيرهاء فإنها لا تنبع عن الفطرة. بل تتبع 
الغواظف والنزوات والاحساسات حتّى عند الأمم الراقية؛ التى سنّت القوانين في 
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حياتها مكل التوناقوالروماف:ولذا كان يظرا عليها تقر والسبدل مكلاف هنا 
شرّعه الاسلام فى الارث. فإنّ المسلمين قبلوا هذا الحكم بمجرّد نزوله على 
صاحب الشرع. وأسرعوا إلى العمل به. وظلُوا على ذلك منذ أربعة عشر قرناً. 


مقارنة الإرث فى الأمم المتمدّنة: 

ما اليونان: فكانوا يحرمون النساء مطلقاً -الزوجة والينت والأأخت من 
الارث. كما كانوا يحرمون صغار الأولاد. ولكنهم كانوا يحتالون فى توريث من 
حرموه من الميراث بالوصيّة إليهم. 

وأمًا الرومان: فإنهم كانوا يقسّمون اللإرث على القرابة التتى يبتنى عليها 
الب عده وها تروت انب النوفة ناليو كانوا يستدووة ان اليج كمع قانونيّة 
واستقلالاً مدنيّا عن المجتمع العام. وكانت تشكيلة البيت من ربٌ البيت والزوجة 
والأولاد والعبيد. وكان ربٌ البيت هو المعبود لأهله. وهو يعبد ربٌ البيت السابق 
من أسلافه. كماأنّه المالك وغيره لا يملك والقيّم عليهم والأولاد إن بقوا فى البيت 
بفدانا مدو انك عد يماد لقاع اريك اللمعير ل تهوروث النيت الخد يد يندم 
كانهن أفراة البيك القذووعيواما إذااعاك فالدوره احد أبثائة اى إخوانهم ولا درك 
النبيا وسطنها دااع والعع وال خهيراادوية مودك القانون الذى يميه ان 
البيت, فالنساء ذوات قرابة طبيعيّة دون القرابة الرسميّة, التى بموجبها يرث افراد 
البيك ولف الندي فى ذلك الهم كانوا يسرموتين من الذرك كلا يهل مال البعن 
الذوية ا تر الزوات .فإ العال متوهم ياك لفق الذئ الكتسده بولا به زوق 
التقال الثروة من بيت الى احر. 

وام ماكز الأمم كالهند والصين وغيرهما: فإنّهم كانوا يحرمون النساء 
وضعفاء الأولاد, ويقتربون فى ذلك إلى اليونانيّين والرومانيين. 


وأمًا الفرس: فإِنْهم كانوا يحرمون بعض النساء فى بعض الحالات. مثلما 
كانو انر موق عات الم فهناك و الر واف غين الكوراكه وكا الزوعة القي: 
والبقك غير لمرو عة ماقرا قبووت انك اقل ع ريض اللسا هنا جلها 
مقام الأولاد. فترثه كما يرث الابن والدعى. لأنهم كانوا يجوّزون الارث للبنين, 
وأمّا البنت فاذا لم تتزوّج فهى ترث نصف الابن. وأمّا إذا تروّجت فلا ترث شيئاً 
اثلا تنتقل الثروة إلى خارج البيت. 

وأمّا فى العصر الجاهلى المعاصر لنزول القرآن: فإِنّهم كانوا يورثون الأولاد 
فعا للرشو رو الكلاة تجرموا السك وسهاو الأؤلاهفان لم يكق فى ال رلا رشي 
قوىّ فيرث المال العصبة. ا 


الإرث فى الإسلام: 

28 عرفت حال هذه السنّة الاجتماعيّة قبل الإسلام وعصر نزول القران. 
وقد اتفقوا على منع النساء والضعفاء ومّن لا حول له ولاقوّة من الإرث. والجميع 
أسّسوا هذه القواعد واللأحكام على أساس العصبيّة والعواطف التى لاتهدي إلى 
السعادة والحقيقة. 1 

ما الإسلام فقد سن حكمه على الفطرة والحكمة والتعقّل. وشرّع قانون 
الآرثك غلى أسانن محكه متين: وشق التنسب والسيت والولاء:.واغقير أن القراية 
تقوم على أساس الرخم الذئ هو آم تكويني: وألغى كثيراً من الأمور التي كانت 
متّبعة عند المجتمعات قبل الاسلام؛ منها التبنّى والادّعاء والقوّة والنفوذ والشجاعة 
والرشد ونحو ذلك من الأوهام الخاطئة: التى بها حرم كثير من الورثة. بل يمكن أن 
نقول إن اللارث مطلقا كان يبتنى على إرادة ربٌ البيت وما تمليه العادات والتقاليد 
دون الحكمة والتعفّل. وقد عرفت أنّ الإسلام يبنى الارث على أصلين جوهريِين؛ 
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هما أصل القرابة والرحم. الذي هو الرابط بين الفرد وأقربائه. وفى هذا الأصل 
يعدن الذكور بو اناف الكبارجوالمتنار يرل سح الجدون فى بعلن دكاتي 
حميماً يتركون فى الزنم والتراية:لكن الأقراد:تهكلفنيكى القت والبعلة و لذلك 
د انون لاقي وار الأقرس وق الا عد ومن ذل تنيت طيقات ارت 
المتتاليّة. وهى ثلاث: طبقة الآباء والأبناء» وطبقة الأجداد والاخوة. وطبقة 
الأخماء زوالا خو زفقل ماقو التدروكه ول ترك الطليقة الالاسقة عند وجو در 
من الطبقة السابقة, وفي كل طبقة يجري قانون أنّ الأقرب يمنع الأبعد. وكان 
اساس ذلك امر تكوينى وحكم ربّانى مبنى على الحكمة المتعاليّة والمصلحة 
العامة. 

كناله أصلا آخر قويم. وهو: اختلاف الذكر والذق فتى الاروةة وس 
القانون العظيمء وهو: ولِلذّكر مل حَظَالْأَنيين مين 4» وذلك لاختلاف الطبائع فى كل 
زاحداضيها: التوحن لاتشبااق مزلتهما الا حم عق ون كان اعد نو افق 
الشخصيّة الإنسانيّة بلا اختلاف بينهما فى هذه الجهة, وبذلك ابطل جميع 
اشر وهات اوفع الى شبك كن الغا لقة توالا عسسانى» دكا نوا بحومون 
النساء لأتهم كانوا لا يرون لَهنّ منزلة في المجتمع الإنساني. ولكن الإسلام ره 
المرأة إلى منزلتها الطبيعيّة. وأرجع لها الحقوق التى أغتصيت برهة من الزمن. 

وأمّا ما تدعيه المدنية المعاصرة من تساوي الحقوق بين المراة والرجل, 
فهذه ليست إلا بدعة أرادوا بها إذلال المرأة. وجعلها لعبة يستفيد منها المغرضون 
في الميل عن الحقّ. وإثبات أغراضهم الفاسدة. وإعمال نواياهم السيّئة, فأي حقّ 
لها كان ضائعاً فى الاسلام حتّى يردّوه إليها. 

وكبن كا نا داخم يل الارك على يلاوو وقاقهه عن لكف 
المعهودة كما عرفت سابقاً. وجاء رد الإسلام واضحاً فى قول الله تعالئ: َِآَيَازُكُمْ 
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وَأَبَْاوُكُمْ لا نَدْرُونَ أيّهُمْ أقْرَبٌ لَكُمْ تَفْعً». فإنّهم قصدوا المنافع الدنيويّة من 
الإرث وفى تقسيمه؛ ولكنّهم جهلوا خصوصيّاته فضلّوا وأضلّوا. 
7 ذلك تعرف الفرق الجوهري بين النظامين الإسلامى 0 فإنه 
يفترق عن غيره في المنهج والقاعدة والغرض كما عرفت مما سبق 1 
ومن نافلة القول أن بعض من يدّعى الفضل. يرى أن قنانون الإرث فى 
الإسلام مأخوذ من الإرث الروماني. وكأنّه غفل عن التباين الكلّى بينهما. وأَنّه 
جهل أساس كل من القانونين, ونحن في غنىٌ عن التفصيل بعدما أتّضح لك الحال. 


الإرث فى الأمم المعاصرة: 

يخدلف لازن فى الأمم القندا وه انعم شعن كانون الكررق فى اناد 
في الأصل والمنهج. ولكنّها تتّفق معه في تورويث الغراة لاعتنا دهم على تتاو 
الحقوق بين الرجل والمرأة ويدّعون أَنّهم خالفوا بذلك جميع المجتمعات التي 
عرنة القندا دمع كلتو قهز و لك يعد القا كل :فى نهذ كرناد ترك ١‏ مضل ذلك 
برجغ إلى الاتاام عندما فقن العأ تعزء | من لاتتقا ورنران لهااحتفزها كلها 
للرجال. 

ولقد ثازت فى الجاهلتة العاصرة هنل القزن البنادسن .عش فضية السراة 
وتقلاتء ال الساءواا حال عا مه موادي ةم الرمن تركانت فى يدااية لامر 
ل تعدى :عن يعن الأموئ ولكتها اتسنت وتعرت عق وضلت إلى المساواة 
المطلقة في كل شيء. بل نادى بعضهم بالحرية للمرأة في أن تهب نفسها لمّن تشاء. 
وشثّان بين الجاهليّة اتتى جعلت المرأً أ كالمتاع. وعتكوة الم الت 
والإحساسات على التعقّل والحكمة؛ وبين ما أثيرت في عصر نزول القرآن من 
التمتلناف المؤيكات اللواي اردق المساراة ينون وين لجال فى الاجتقوق 


سورة النساء. الآية: ١5 - ١١‏ روه 


ودرجة الشهادة. والتساوي فى الميراث؛ فجاء الخطاب السماوى الذى يفصل بين 
اراقع والخيال» ورا غلى العستنات التى وجني الدوضين والفسساد قال قنعاان: 
ورا تتَمنَْا مَا فَضَّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرّجَالٍ نَصِيبٌ مِمّا اكْتَسَبُوا وَلليَسَاء 
نصِيبٌ مما اكْتَسَبْنَ وَاسَأَلُوا الله من قَضْلِهِ إن لله كَانَ بكلٍ شئْ ء عَلِيماً76". فنٌ الله 
خلق كل واحد من الجنسين لمهمّة معيّنة تقوم بها الحياة وينتظم النظام الأحسن, 
وجعل لكل جنس حكمه المختصٌ به. التى تتطلبه وظيفته الفطريّة. وفي غيرها 
بشرك العتسان فى حو الأشكاء والعدر ق» وقد أسّست في الفقه الإساقن 
قاعدة معروفة يعتمد عليها الفقهاء وهي: «اشتراك الرجال والنساء في جميع 
الأحكام إلا ما خرج بالدليل». كما عرفت في اخوساعها البناهة بوتطيقا تلك 
المشاعن الناقلفتة ولراك الجاهاتة تومه القوانين الجدينه أحكاما شك 
النساء مع الرجال فى جميع المجالات, منها تساوي الرجال والنساء فى سهم 
الازوف: فالا رانو الا تهات :و البثاض والبتون ستواءافيه: 

وقد سن القانون الوضعى فى فرنسافي الاارث امور انها ارتب لقانت 
على أربع: 

الأولى: البنون والبنات. 

الثانية: الآباء والأمّهات والاخوة والأخوات. 

الثالثة: الأجداد والجدّات. 

الرابعة: الأعمام والعمّات والأخوال والخالات. 

وله يجعل القانون موضعاً للزوجيّة فى هذه الطبقات, لأنّ الجاعلين اعتبروا 
علاقة الزوجيّة من مجرّد المحبّة القلبيّة. ولكنهم جعلوا الأزوجة تحت قيمومة 
الزوج؛ فلا يحقّ لها أن تتصرّف في الأموال التي ترثها من أقاربها إلا بإذن زوجها. 


داضم ب لل فس سمه اشنا .ل ضواهت الرحدن /ج:؟ 


18 القوافق الح وضتعة بعل ذلك انكرسة العراف عن مويف الرنحل وتساوت 
بينهما فى الملك والتضدءف: 

وبعد الإحاطة بما ذكرناه آنفاً تعرف الفرق الكبير بين قانون الإسلام 
والقوانين الوضعيّة التى تباين الإسلام من جهات كثيرة؛ فنَ الشريعة التى وضعت 
ع المكتدر الفح فاق و أعوضة عن السداين والفر لان لوقك 
لجديرة بالعمل بها واللإعراض عن غيرها. 
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الابة ١5-1١6‏ 
َوَاللتَى ا الفَاحِشَةَ مِنْ نسَائِكُم فَاسْتَشْهِدٌوا عَليْهنَ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدَوا 
َأَْسِكُوهُنَ ني البيوت حَنن يتَوَفَاهُنَ المَوْتُ 0 الله هن سَبيلات وَالنَّدَانٍ 
يأْتِيانِهَا مِنْكُم َآذُوهُمًا فَإِنْ نَابَا وَأَضْلَحًا َأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إن الله كَانَ توَاباً 
رَحِيماً ©4. 


بعدما ذكر سبحانه وتعالى بعض أحكام اليتامى وأحكام المواريث. وبيّن 
شريعة الحقّ فيهاء ففى هاتين الآيتين يبيّن عرّوجلَ حكماً اجتماعيّاً يتعلّق 
بالاجتماع والآفر اد معا. وهو النهى عن الفحشاءء. والتغليظ علئ من ياتي 
الفاحشة, ويرتكب هذه المعصية الموبقة وإخلاء المجتمع منهاء لأنها توجب زوال 
الحياء والعفة وتستلزم إفساد النسل والشقاء. ويبيّن سبحانه وتعالى لزوم إجراء 
الحد الشرعي على مرتكبها. 

ويجمع هذه الآيات المباركة أَنّها تشتمل على الأحكام الشرعيّة الإلهيّة 
القق ترات لتكيل الأشنان حلب التعادة لداق الداريةوهداهووهة الارساط 
ينها قن وجاسكهيا دو اناك الكرينة راد نوعب (اللمادى بوخوم را عن 
السياق للتوفيق بينها. 


يض 


التفسير 

قوله تعالئ: (وَاللاَتِي َأَِينَ لْقَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ». 

اللاتى: إحدى صيغ جموع (التي) السماعيّة وهو اسم مبهم للمؤنّث. ولايتم 
إلا بصلته ولا ينزع الألف واللام منه. ولذا أدخل بعض الشعراء حرف النداء عليه 

سم الجلالة؛ قال: 

و7 وأنت بخلية بالوّد على 

ويأتى فى البحث الأدبى تنمّة الكلام. 

5 تين) من الااتيان وهو المج يكنى به عن الفعل. كما جاءت الكناية 
عن الفعل بالقرب في القرآن الكريم. قال تعالئ: وا َْربُوا الْقَوَاحِشَ14", وإنّما 
غتر يد غنه عرويكل لزيد اللهجيق: :ولبناق أن الفخل مدر عنشوم مم التتعيد 
والاختيار. 

والفاحشة: اسم لكل فعل قبيح بل لكل ما اشتدٌ قبحه من المعاصي. وهي 
مصدر كالعافية والعاقبة. وقيل: اسم وضع موضع المصدر. 

وهى إما تصدر من الذكرين وتسمّى باللواط والتفخيذ. 1 تصدر من 
الأخي وات متاح أورون الدكريراء كو ومع رار نازر تالت :فى 
القرآ ن الكريم في جميع تلك الموارد. ففى الزنا قال تعالئ: «وَلَا تَقَرَبُوا الى ! نه 
كَانَ قاحشّة وَسَاءَ سَبيلآً»!"2, وفى اللواط والتميحة قال تعالى: َإنَكُمْ لَتَأنُونَ 
الفَاحِضَّةَ مَا سَبَفَكُمْ بها مِنْ نْ أَحَد مِنْ الْعَالْمِينَ»١".‏ 

ثم إن المحتملات فى المراد من الفاحشة فى الايتين ثلاثة: 


.١6١ سورة الأنعام: الآية‎ .١ 
85 ”".شورة الأشراء: الاية‎ 


”". سورة العنكبوت: الآية 58. 


سورة النساء. الآية: 16-كا١ا‏ دم 


الاحتمال الأوّل:أن يكون المراد منها الزناء وهذا هو المعروف بين المفسّرين 
والتقهاقن راسد ادا على للك باموده 

منها: أن الزنا هو المعهود من إطلاق لفظ الفاحشة. 

ومنها: مناسبة المقام تقتضى أن يكون المراد منها الزنا. 

ومنها: ظهور الاية المباركة في 1 الحكم فيها مؤقّت,. وأنْه منسوخ بالحد 
المفروض في سورة النورء حيث قال تعالئ فى المقام: (ِأَوْ يَجْعَلَ لله لَهُنَّ سَبيلاً». 
والسبيل ما ورد في سورة النور: لالرَّنِةُ وَالرَنِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِانَة 
جَلْدَةِ074. 

ومنها: الروايات المتعدّدة التي تدلّ على أن المراد منها الزناء فقد روى كبار 
المحدّثين من الجمهور عن عبادة بن الصامت في لتوو ةف «را نت سيول ا عله 
أوحي إليه. ولمّا سرى عنه الوحيء فقالءَيُْ: خذوا عنّى. قد جعل الله لهنّ سبيلاً: 
الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة. والبكر جلد مائة ثم نفى سنة», ومثله غيره. 

وفى «الكافى». عن 9 جعفر الباقر ايا فى حديث: ا« سورة النور نزلت 
ب تور النماء.: قال الله تعالئ: ووَاللاَتِي يَأتِينَ الْقَاحَشَةَ حشّة من ن يسَائكُم َاسْتَشْهِدٌوا 
عَلَئِهِنَ أَْبَعَةَ مِنْكُمْ فَِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُومُنٌَ فى الَبُوتِ حَنَّى يتَوَفَامٌنَ الْمَوْتٌ أ 
يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً». فالسبيل الذي قال الله تعالئ هو: «الرَّايَةُ وَالزَانِى فَاجْلِدُوا 


كَُ وَاحَدِ مِنْهُمَا مانّة جَلْدَةِ). 
وفى «تفسير العيّاشى» عن جابرء عن الباقرء4ة: «جعل السبيل الرجم أو 
الجلد». 


وغير ذلك قن الروايات. 


١.سورة‏ النور: الآية ؟. 


وافتحات هذا القول اختلفوا في تعيين المراد من الآيتين: 

فقيل 1ن الأول فيا اللبعمتدات البخصيضن انبا بالذكردوة الرحاك: 
وشيوع إطلاق النساء على ذوات الأزواج: لاسيما إذا 556 إلى الرجال. كما فى 
قوله تعالئ: «ِمِنْ نِسَائِكُمْ4, والآية الثانية متععرّضة لحكم الزنا من غير إحصان, 
فيكون الحكم المذكور في الآية الأولى مؤْجلاً إلى أن يجعل الله لهنّ سبيلاً. فنَ 
عردم انعد ل العكر الذليى العكن بالوعى وا دنه الات ووه سكن يكذ 
فعا والمراد يج قولة كالق زناسيكرقن فى الققريه تر غيب الأرلينا لين 
النهى عن المنكر وردعهنٌ عن الفاحشة وتربيتهن تربية صالحة؛ حتّى يأتى حكم 
7 وحينئل 00 فيجري عليها الحد. 1 

والمراد من الإيذاء مطلق ما يوجب الأذية, من الضرب والحبس والتعيير 
بالقول والإهانة ونحو ذلك. وعلى هذا تكون الاية منسوخة ببيان الحد فى سورة 
النور وهو الجلد. 

وقيل: إن الأولى تتعرّض لبيان حكم الزنا فى الثيب. والثانية ليان حكم 
اكات وعيطة كوو لبر اعبالارة اد العبيى نو شكال السير ل سم السو 
والإصلاح. 

وقيل: إنّ الآية الأولى متعرّضة لحكم الزانيات» والثانية متعرضة لحكم 
الزانى من الرجالء وجميع الأحكام الواردة فيهما منسوخة باية النور. 

وقيل:إِنٌ المراد من الآيتين شىء واحدء وهو بيان عقوبة الزناء وهي الاإيذاء 
ثم نسخ بالحبسء ثم نسخ بالجلد والرجمء واستقرٌ الحكم على ذلك. 

وقيل: غير ذلك. 7 

وبالجملة: أن الآية الأولى تعض لحكم النساء الزانيات مطلقاً على نحو 
الاخمال..وأثا التفصيل فهو مذكورفى اي سورة النور:والشتة المقدسة ضواء كر 


سورة النساءء الآية: ١" ١6‏ 220 
يخفخات أء غير هينات تبات آء ابكار وأعا الاي الانية ذه تددن لحكه 
لع وستدر ع نجه كن عرف يررك كرجه سدق الأرده بل بط متكا 
ومشروحة بعضها فى هذه السورة والبعض الآخر وهو حكم غير المحصنات - 
فى سورة النور. : 

الاحتمال الثاني: أن يكون المراد من الفاحشة فى الآية الأولى خصوص 
الفط افة وق الك القاقة الإو طاريوقل قي هذ الول إلى ١‏ سن بيسح بدن 
الجمهور وبعض المفسّرين, وأيّده الأردبيلى فى «زيدة البيان». فيكون حكم 
الممافقات اللعيسى و الامنا لاقن الليوية مو المع ع جف الئل النساء يه الذر اه 
الى اغاةة هذه العريعة والفافقة .حت توب أو يتوفاهة المت 

عر اما الى لخد كدعسا سين مله وس اشر لتكووها ردقن اكه 

تفسيراً للأذية الواردة فى الآية الثانية, فالآيتان غير منسوختين. 

ولا دليل على تعيين هذا الاحتمال أصلاً إلا ما يقال: من أَنّه لو لم يكن 
المراد منها ذلك لم يذكر فى الكتاب حكمهماء وهو تبيان كل شىء. 

59007000 زلا شكال كن هع رافق السئّة المقدّسة. وقد 
ورد حكمهما فيها مفصّلاً, وتقدم جابقاً 9 القران الكريم يتكفل أصول الأحكام 
وجدورهاء وأمّا الشروط والقيود بل الفروع, تتكفلها السنّة. 

أو ما يقال:من أنّ لفظ «اللاتى» يدل على المساحقة:؛ إذ ليس بينهنٌ فاحشة 
يرف 1 

وفيه: أن الآية الأولى الواردة فيها «اللاتى» باعتبار غلبة أفراد النساء 
الزانيات ولا مانع منهنّ من ارتكاب المساحقة وغيرها. وسياتى فى البحث 
الدلالى ما يرتبط بالمقام. 

الاحتمال الثالث: أن يكون المراد من الفاحشة فى الآية الأولى المعنى الأعمّ 


مى !لوالا والسسيا حقة» وتو الغشالابعيض هذا اليو 'الوطعى الفط إلنا حشن 
فيكون الحكم المذكور فى الآية الشريفة مجملا تبيّنه الآيات التى وردت فى 
الحدود وما ورد فى السنّة الشريفة. وما الآية الثانية فيجري فيها ما يجرى فى 
الآنة الأول ايض كه غرفت إل اذ الحراد الفا حفة فنها اغا اللواط أو التفكيد 
أو الؤثا توالا ولن هو التعمم ايض كما تق فيكون الحكد فيها مجملا نه الست 
المقدسة. وما ورد فى سورة النور. 

واحتمال اختصاصها بخصوص اللواط. يبعده ظاهر الاية الشريفة. فإن 
مجرد الإيذاء لا يناسب تلك المعصية العظيمة التى ورد فيها التغليظ الشديد. فقد 
هبك القالة قي لول لأعليا 1 

وكيك كا رقا اانا مر موسو حمين: 

ثم إنّ المراد من قوله تعالئ: مِنْ نِسَائِكُمْ» هو النساء المؤمنات تشريفاً 
لهن. 

وقيل: أن المراد النساء ذؤات الآز واج. لشيوع هذه الاستعمالء قال تعالئ: 
ومِنْ نِسَائِكُمْ اللأتِى دَحَلْتُمْ بهِنَ76". وقال تعالئ: وِوَآَنُوا الِسَاءَ صَدَُقَاتِهِنَ 
بكلةة!" ومن هنا فال طن القشر ون :اختصاص :هذ الآنةالتحمنات ذوات 
الأزواج. 

وفيه: أن الأُفظ مطلق يشمل ذوات الازواج وقيرهى, واختضاضهوالاولن 
تمظن القرائم: ل توعين قود فته الموا زفوروقك وره فى القر ان الكري التتعما اه 
فى العموم: قال تعالئ: وَرينَ لئاس حب الشّهَوَاتِ مِن اليِسَاءِ وَالبنِينَ)! 


ا سورة النساء: الذي 27 
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وقال تعالئ: (قَانكِحُوا ما طَابَ لكُمْ مِنَ البّسَاء14١.‏ 
وغير ذلك ممّا ورد فى القران الكريم والسنّة المقدّسة. 


قوله تعالئ: وفَاسْتَشْهِدٌوا عَلَبِهِنَ أَرْبَعَةَ مِنكُمْ». 

أي: أقيموا أربعة من الشهداء الرجال عليهن بإتيانهن الفاحشة. وتخصيص 
الناتفة بناقامة اربعة شهدا ذ كور المااهو العفلظ على المعى م واليقر عدن 
العباد. وعدم شيوع الفحشاء. 1 

ولأ يض الرنا باقافة آرطة قهوة بل يقث لسفة اللواط والشعق ايضاء 
فلا يستفاد من هذا الحكم اختصاص الفاحشة بالزنا فى الآية كما عن بعض. كما 
ايشا هن الآية المباركة وبعرت تحفل القهادة زلروم المزاقية ليق افا ذلك 
أمر آخر لا ربط له بالآية المباركة, فتشمل الآية الشريفة الشهادة الاتفاقية أيضاً. 


قوله تعالئ: وِقَإِنْ شَهدُوا فَأَمْيِكُومُنَّ فى البيُوت». 

أى: وان شد ال شاك رفم و تفي الى عند الحاكم الشرعى بإتيانهنَ 
التانكي سدور فى الببوث جائين يوق وبق التاشفة ‏ 

والظاهر أَنّ هذا حك أو العقطاعى ريوط م حبق "تعمل الجبراء التو 
اقترفت هذه الجزيمة تحت القراقية. وللابتعاد عن مظان الجريمة. والمواظبة على 
تهذيبهن وتربيتهنٌ تربية صالحة. 

وغلى هذا لا ينافى حر وجهَنٌ من البيوت إذا تخقق المناط وهو المراقبة: 
ويستفاد ذلك من لفظ الامساك ايشادخيت تعر وجل بالكسن واللستيدة 
ونحوهما. 


. .تسورة النساء: الاية‎ ١ 


قوله تعالى: وحَنَّى يَتَوَفَاهُنَ المَوْتُ». 
اى: حتى يستوفيهنٌْ الموت بانتهاء اجلهن, وقد تقدم فى قوله تعالئ: 
ِيَاعِيسَى إِّى مُتَوَفِيك74", الكلام فى مادّة (وف ي). 


قوله تعالى: «أَوْ يَجْعَلَ اله لَهُنَّ سَيلا». 

أي: أو يشوّع لهنّ حكماً غير الحبس فيه المخرج لهنّ؛ ويستفاد من ذلك أن 
الحكم السابق مؤقّت حتى يأتى الحكم الجديد. والسبيل هو الجلد أو الرجم كما 
ورد فى القران الكريم والسئة الشريفة. 

1 قن زاغى القران الكريع قن تن اقرف الناعش :مدن التساء السيناحة 
شوو انه دل الأنماك فى البوك حقانا موقا سائر الور وارحفا قن 
تربية مَن اقترف الفاحشة وتهذيبه بالاصلاح وترك الفاحشة. والحيلولة بين 
المقترف وبينهاء ثم ينتقل إلى حكم آخر روعي فيه قمع مادّة الفساد. فكان كلا 
التكبين هاري على تدك معدا لقةوقى الصلحة العاثة :قا الحكه الأول يتن 
عاق النطرةه وك يدث التدويو انسار الل طلعية يق التدالدائة. وا دكب 
الناى قن تنو على الاافلة لتامورين الاوز وال 3 الفسات عدر كدري 
50 الختهناضن الناحكة يالزنا او الخو كنا عرفع: 


قوله تعالئ: َوَاللَدَان يانه منكم». 

اللّذان تثنية (الذي». والتثنية إِمّا باعتبار الزانية والزانى تغليباء كما عليه 
النكتهون: أو الرسلنى فى الأواطا كا عليعمي أر الرعطي في القاققة مظلنا 
اللوط والتفخيذ وسائر الفواحش بينهما. 1 
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والضمير فى «يأتيانها» يرجع إلى الفاحشة, وقد ذكرنا أن الفاحشة وإن 
كانت مطلقة فى الآيتين. لكنها تختلف فنى الآبة الأولى عنن الآية: القانية, 
فراجع. والضمير فى «منكم)» يرجع إلى المسلمين لكونهم اهلا لإلقاء الخطاب 
وتلقى الأحكام الالهيّة. 

وهذه الآآية المباركة تتعرتض لحكم الرجال فى الفاحشة. أَمّا الآية الأولى 
ذبى تتروضن ليك الكبناء كرا عرفت انا 

وقيل:إنّ هذه الآية تتعدض لحكم زنا الأبكار وأنّالمراد بالأذيّة هى مطلق 
الحبس, ثم تخلية السبيل مع التوبة. 

وفيه: انه لم يقم دليل عليه. 


قوله تعالئ: ١ِفَآذْوَهُمَا4.‏ 

بالقول أو الفعل بما هو المتعاد للردع عن الفاحشة, سواء كان بالحبس أم 
الضرب أم الإهانة أم بالتوبيخ والتعيبر ونحو ذلك. والحكم وإن كان مطلقاً أوّل 
الامو إل السوؤة تيه فى البذنةا القتررفة والخر المع لفانسفة الرجال وهو 
القال كي النوانل والسلة ناعير ولوحظ فى :هذا الحكم ابغزاء جانب الترنية: 
ا فيه التسهيل ولاعة وإثارة العفة والخياء والترغيب إليهماء ثم ورد 
شين رلك شما نه :: العاف ملك بل ارين 


قوله تعالئ: وِقَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا. 

هذه قزينة على أن الحكو كان متنا على السماحة والسهيل. فانه إذااتايا 
حقيقة, وأصلحا أعمالهما بالرجوع عن الفاحشة. وعطف الإصلاح على التوبة 
لبيان تحقق حقيقتها دون مجرّد اللفظ لو بقى فى حالة معيّنة. 


قوله تعالئ: «فأغغرضوا عَنْهُمَا». 
أى: اصفحوا عنهما وكفوا عن إيذائهما بعد تحقّق التوية. 


قوله تعالئ: (إنَّ الله كَانَّ تَوّاباً رَحيماً». 
اع انا التورةة الضف توعان نه مان لقنادة ارك وابذا. 


٠ 


د 1 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

اللآتي إحدى صيغ جموع (التى) كما عرفت. وهى «الللات» بحذف الياء 
وإزقاء الكسرةهورر الاق »باليمر وتياك الناتووزرالاقي كس الهدة وعدت الناء: 
و لتساك امم د ما جمع الجمع (فاللاتى) تجمع على «اللواتي» و«اللاء» 
على «اللوائي». وقيل (اللوات) بحذف الياء وإبقاء الكسرة. و(اللوا) بإسقاط التاء. 

وتصغير «التي» اللتيا بالفتح والتشديد, قال الراجز 

بعر الها الها والجبي [ناعانها قتتن قري 

واللتيا والتى اسمان للداهية. يقال: وقع في اللّتيا والتي. 

واللّذان تثنية الذى_كما تقدّم - والقسياس أ كتين اللميان برها 
ومعططفيا تو رولكق قن نكر كك الباء يفيف وق له للفر ف بعيرع جما 
المتوفة والأسماء المتسكة: لذن تون 1 قد تنحذف فيها مع الإضافة, نحو 
رحياك ومصطفيا القوم. فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين. هذا بخلاف 
اللذان, فإنٌ النون لا تنحذف فيه. 

وقرئى بتخفيف النون وبالتشديد. وهى قراءة قريش. 

د عإد جد ْ 

بحث دلالى: 

تدلٌ الآيتان الشريفتان على أمور: 

الأول: يستفاد من قوله تعالئ: وِوَاللاَِى يَأَتِينَ الْفَاحِشَّةَ مِنْ يِسَاتِكُمْ 
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المَوْتٌ أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَبِيلاً» أطراف الفاحشة التى نهى عنها الله تعالى فى 
مواضع ين القران الكريم. وشدد النكير غلبها. وجعل على من ارتكبها 
حدا ردعا معيّنا عن اقترافها مرّة اخرئء. واصلاحا للمجتمع. 

والمذكور فى هذه الآية المباركة من المقوّمات والأطراف. هى الطرفان 
المرتكبان. والقاليدة وتبوتها باركةهيهداءووالهد. وقد اما سحاد وتعالى 
سائر الخصوصيّات فى هاتين الآيتين» لأنهما فى مقام قبح هذه الجهة (الفاحشة) 
وإغلاء التانتوبهاءويعة الضعير الافياك غلك التستي عنياء وعدةالارة العريفة 
من أجمع الأآبات الواردة في هذا الموضوع. وحملها على إطلاقها .بحيث تشمل 
جيمع أقسام الفاحشة _أولى من إختصاصها ببعض الأقسام من غير دليل. 

وقيل: إن الموصول فى الاية الاولى «واللاتى» يدل على اختصاص 
العف ةالقم ترتكبها النسا موه المسا عه والسوصيول كن اليه لقان 
«اللذان» يدل على اختصاصها بالتى يرتكبها الرجال وهى اللواط والتفخيذ, فلا 
00 : : 

ويرد عليه: أن ذلك صحيح إذا لم يكن احتمال آخر يساويه ويمنعه عن 
الظهور. فإنّ اسم الموصول فى الآية الاولى قد يراد به الطرف الأنثوى فى 
الفاحشة, أي الأفراد منهنّ. والموصول فى الآية الثانية يراد به الطرف المقابل لها 
وهو الرجل, فتختصٌ الفاحشة بالزنا كما ذكره جمع من الفقهاء. وخصّه عرّوجل 
بالذكر لشيوع هذه الجريمة فى المجتمع. وهى ذات طرفين ذكر وانثى. فالاية 
الأولى تتعردض للثاني, والآية الثانية تعض للأولى؛ وإِنّما قدّم عرّوجل الأتثى 
على الذكر فى هاتين الآبتين. لقوام هذه الجريمة بالمرأة. نظير قوله تعالئ: ٠«الزَانِيَة‏ 
وَالرَانِى فَاجْلِدُوا كَُّ وَاجدٍ مِنْهُمَا ماله جَلدَة1". 


#اصوزة اللو ال 
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تسمل أبها ان كون اننان انيم التوصول جيفا الهو لكف الأول لبيان 
بطق ناحيف السنادوة تن النساء ب وتعهر ا حت يق او رامتلا علوم 
الجاطانة كنا نهر روفن كان ضيه ميد لحني انيه ينا نيا زا لجان 
الصادرة من الرجال وشناعتها. بحيث فرض وجودها كالعدم. ولم يعرف ذو علم 
بالنسبة إلى رجلء فلا تختصٌ الاتيان بفرد خاص من الفاحشة. كما عرفت فى 
التفسير فراجع. 

الشاني: يدل قوله تعالئ: وِتَأَمْسِكُومُنَ فى الْبِيُوتِ» على أنّ المراد منه منع 
الخروج عن البيوت, والحيلولة بينهن وبين الفاحشة. 

وبعبارة أخرئ:إبقاؤهنٌ فى البيوت لغرض تربيتهنٌ تربية صالحة. ولعل ذلك 
هو الس في العدول عن التعبير بالسجن والحبس. ويشهد على أنّ المراد من 
الإمساك منع الخروج, قوله تعالئ: <لا نَخْرِ جو هن مِنْ بيو تهنّ وَلَا يَخْرْجْنَ إلا أَنّْ 
يَْتِينَ بفَاحِشّةٍ م4١١‏ وإن كان الإمساك فى الموردين يختلفان فى الغاية. 

وكيف كان, فلا ينافي ذلك كونه حداً لهنّ في المقام. لما يقتضيه بعض 
اللصوض: وكا قفالا الشرييه قطي مها ةلا اام ونسه ولك كينا 
ا 

الثالث: ذكر بعض المفسّرين أنّ قوله تعالئ: ١حَنَّى‏ يَتَوََامُنَ المَوْتُ» يشير 
إلى عادة جاهليّة. وحمل قوله تعالئ: وأو يَجْعَلَ لله هّن سَبِيلاً على جعل الحكم 
الى والح اللتريعى الداتستتية ب وهو ما ؤراف فى :بمووة :الوق السك لقاب 
فيزول الحكم الالهى لا محالة بعد التشريع. ‏ ' 

ويمكن أن يُراد من قوله تعالئ: (حَنَّى يَتَوَفَامٌنَّ الْمَوْتُ» المعنى الكنائى. 
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وهو إظهار النفرة عنهاء يعنى أن المرتكبة لهذه الفاحشة لا يختلط ولا يعاشر معها 

حتّى يأتيها الموت لقبيح 52 ولابدٌ أن يقيّد ذلك بما قبل التوبة واظهار الندامة, 
وصدور العمل الصالح عنهاء فيزول الموضوع ايع الك كنا عدن عليه نالفاي 

الرابع: :يذل قوله تعالئ: َيَأَئينَ القَاحشَّة» على أ ن الفعل صدر عنهنٌ 
بالإختيار من دون جبر وإكراه. فيكون للمكرهة حكم آخر 

الخامس: يدل قوله تعالئ: دَأَوْ يَجْعَلَ لله لَهُنَّ سَبيلاً» على أن الحكم مغيىّ 
حدل سكي جديى افلس :ذلك من التسخ التصطاع كوا عرفت فى السور أنه 

السادس: يدل قوله تعالئ: وِقَِنْ نَبَا وَأَصْلّحًا فَأعْرصُوا عَنّْهُمَا4 على أن 
لوكو الاسلاع متاق للحت كان لقتل فى لفق 

عاد عبد علد 

بحث روائي: ' ْ 

فى «تفسير العيّاشى». عن أبى بصير عن الصادق إ4ة قال: «سألته عن هذه 
الآآية: (وَاللاَتَى يَأَتِينَ 5 3 0 فَاسْتَشْهِدُوا عَليْهنّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ 
قال لضة: هذه منسوخة؛ 59 كيف كانت؟ قال ة: كانت المرأة إذا فجرت 5 
عليها أربعة شهود أدخلت بيت ولم تحدثء ولم كان ولم تجالس. ارقي 
بطعامها وشرابها حتّى تموت, قال: (أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنَّ سَسبيلاً4. فقال.14: جعل 
اليل اللجلد لخم والافاك فى البيوت»: 

وكق :تقر النفعنا نو لوكين القناة قن لاعن ١‏ أقناغين أمين بكسن دقن 
عديق درفي ا سكا نهدو الااية دن أناقا لب نفلا قرى الإبجا أحزل أله 
<الرَّانيةٌ وَالزَانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِ مِنّْهُمَا مِانَةَ جَلْدَة». فنسخت هذه الآية الحبس 
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والأذى _الحديث». 

وفي «تفسير القمّى». فى قوله تعالئ: وِوَاللأَتَى يَأَتِينَ الفَاححضَة مِنْ نْ نِسَائكُم 
َاسْتَشْهِدُوا عَليْهنّ أَرْبَعَةَ مِنْكم إن شَهِدُوا فََمْسِكُومُنَ في البيّوت حَنََى يَتَوَفَاهُنٌَ 
المَوْتُ4. كان فى الجاهليّة إذا زنى الرجل يوذى والمرأة تحبس فى بيت إلى أن 
تموتء ثم نسخ ذلك بقوله تعالئ: «الرَانِية وَالرَانِي فَاجْلِدُوا كُلّ َاحِدٍ مِنْهُمًَا مِانَة 
جلدة». 

وفى «المجمع»: «وحكم هذه الآية منسوخة عند جمهور المفسّرين؛ وهو 
المروىّ عن ابى جعفر وابى عبد الله نيك ». 

أقول: ليس العرافي سبي ضهنا اليم النبووؤق ربو النقهاء الل زيحت تنه 
فى علم الأصول وعلم الكلام. وهو: «رفع حكم شرعى ثابت بحكم شرعي آخر», 
بل المراد بالنسخ هنا إيطال الحكم الجاهلي بتشريع إلهي جديد. ولعل المراد من 
قول بعض المفسّرين بالنسخ هذا المعنى, فلا نزاع, ويدلٌ على ما ذكرناه ما تقدّم 
من الحديث. 

عد +إد علد 

بحث عرفانى: 

ذكرنا في أحد مباحثنا السابقة أن للقرآن الكريم بطوناً ترتقى إلى سبعة 
بطون كما فى بعض الروايات. أو إلى عبن بطنأكما فى بعضها لحر ولابد 
يكون كذلك, لأنْه كلام مَن لا تناهى لعلمه وحكمته وتدبيره. وقد حكى عن بعض 
الالاافقة الأمزمون انلكا ناش على أضحابهكلمات الشكية وه صصيدوو مد 
كل واحة شيا وعوها من اكيم كايا صدى ورمواف: 

وما يرتبط بالآيات التى تقدّم تفسيرها أَنّه ورد فى بعض الروايات تفسير 
الفاحشة يخث:الذناء كنا ورد تقس انفد فى :قولة تعالة وول تؤثرا الشَفهاءَ 


باسح الي ات مس سس #وافيه اليف اج ١‏ 


أمْوَالَكَمْ» بحب الدّنيا أيضاً والجميع حقّ وصواب؛ لقول سيّد الأنبياء يانه «حبٌ 
دنيا رأس كل خطيئة»: وقول سيّد الأولياء والعرفاء علي 4: «أعدى عدوّك نفسك 
التى بين جنبيك». فإذا اجتمعا معأكانا من أفحش الفواحش في إيجاب المفسدة 
المهلكة. وإلى ذلك أشار عرّوجلٌ فى سورة العصر: (ِوَالْعَضْرِ إِنَّ الإنسَانَ لَفِى خُسْرِ 
لا الْذِينَ آمتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ وَنَوَا صَوًا بِالْحَيٍّ وَنَوَاصّوًا بالصَّبْرِ» وهذه 
الفبوزرة عاك اوها اعت يد انبا وود اة كفنا رن كنا اد قرلا ل 
ونَا ب وَإِنَا إل رَاجِعُونَ4١'‏ يعيّن مبدأه ومنتهاه غير الاخحتياريّينء مع أنّنا إذا 
لاحظنا معنى قوله تعالئ: وَإنَا له وَإِنَا إِليْهِ رَاجِعُونَ» بالملاحظة التفضيليّة فى 
التعشر اك و الأفعال والخركاك والسكنات: يكون زاغلا فى قولد بعالو ولا 
الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَوَاصَوًا بالحَقّ». 1 

وكيك كاك قإن أكبر التواحكن ححعة الذنناء الى مقع ضع الأكوية 
النفسانيّة. وحينئذٍ يكون الحد لهذه الفاحشة هو إماتة النفس وتزيين النفس 
بالأخلاق الحميدة, وتزكيتها بالتقوى. ليحصل القرب إلى الله تعالى والبعد عن 
الدّنيا وما فيها. فإنٌ ذلك هو الكمال المطلق. 


د عإد عاد 
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الآية/ا١8-1١‏ 
نما الَْبَهٌ عَلَى الله لَِّذِينَ يَمْمَلُونَ السّوء بِجَهَالة ثم يتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ 
ينُوبُ لله عَلَيْهمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حَكِيماً © وَلَيْسَتْ النَوْبَةٌ لِلّذِينَ يَمْمَلُونَ السّينَاتِ 
حَنَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنَى تبْتُ الآنَ ولا الْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أؤليك 
عْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليمً». 


لما ختم سبحانه وتعالئ الآيات السابقة بالتوبة: وبين أن بها تسقط العقوبة 
والحدّ الشرعي. ذكر عرّوجل فى هاتين الآيتين الشريفتين حقيقة من الحقائق 
الإلهيّة التى امتاز بها الإسلام عن سائر الأديان السماويّة؛ فبيّن عرّوجل حكم 
التوبة وأنها حقّ من حقوق العبد على خالقه ومربّيه. وقد وصف نفسه بالرحمة 
وذكر شروط التوبة ومواردها التي تقبل من الإنسان. والموارد التي لا تقبل. 

كما بيّن عرّوجلٌ أنّ التوبة نما تكون وفق النظام الربوبى المتقن المبنى على 
الحكمة والعلم. 

والآية من الآيات المتعدّدة التى ترغب العاصين إلى هذه الموهبة الربّانيّة 
وتخذضهم إلى التوبة قبل قواك الأوان. وإنالاكن عر وجل هذه الحفيهة معن 
الأحكام الإلهيّة. لما لها من الأهمّية الكبرى فى تربية الإنسان وهدايته إلى 
البغادة والكمال. .ولا تخلى الآقا سين الارقباط بالكبات اعرف 


لِنشبه 


ويه 00 02_22 موهبالرحشن /ج “ 


التفسير 

ا تعالئ: لٍإنَمَا التَوْبَ عَلَى الله». 

بيان لحقيقة من الحقائق الإلهيّة التى كشف عنها القرآن الكريم بما لم 
يكشف عنها كتاب سماوي آخر. فإنه بِيّن حقيقة التوبة وشروطها ومواردها 
وآدابها وآثارها. ويمكن اعتبارها بحقّ من التعاليم المختصّة بهذا الكتاب العزيز. 
وأنّها لم تكن بهذه الخصوصيّة في سائر الشرائع الإلهيّة. وقد أهتم القراج اليد 
بها اهتماما بليغا حتى ورد ذكرها فيه بما يزيد علئ ثمانين مورداء وسمّيت سورة 
من سور القرأن المجيد باسم التوبة. 

والتوبة فى نظر الاسلام من الأمور المعدودة التى لها جوانب متعدّدة. فهى 
قطلنة قرو تلات التاق ترمقرورة دده هل الحفشه وون الرهع والشيال: 
كما أنّها عمليّة إصلاحيّة تصلح النفوس الفاسدة وتهذبها وتزكيها وتصلح المجتمع 
وتجعله فى المسار الصحيح: كما انبا :فقيلة ا جلدقية وهي من أجل مكارم 
الأخلاق. ونحن ذكرنا ما يتعلّق بها في قوله فاك ون لين يَكْتمُونَ ما أَنرَلنَا مِنْ 
يتات َالْدَى مِنْ كك ها يناء لقان فى لتاب أَوْلَيْكَ يَلْعنّهُم اله وَيَلَعَنْهُم 
اللأعِنُونَ إلا الّذِينَ تَابُوا وَأَضْلَحُوا وَبَيَنُوا فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَتِهِمْ وَأَنَا النَّحَّاتُ 
الرّحِيجُ14', فراجع الآية الكريمة. 

ومادّة (توب) تدلّ على الرجوع. سواء استعملت بالنسبة إليه عرّوجل أم 
استعملت بالنسبة إلى العبد. قال تعالى: 2 م ناب عَليْهِمْ لنُويُوا4!". وتوبة الله 
تعالئ على العبد هى الرجوع عليه بالرحمة والتوفيق وغفران الذنوب. وتوبة العبد 
هي الرجوع إلى الله تعالئ بالندامة والانصراف عن المعصية. 


.175١0-١089 سورة البقرة: الآية‎ .١ 
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والمستفاد من الآآيات الواردة فى هذه الموضوع ١‏ توي لبك دونه 
بتوبتين من الله تعالئ: ْ 

إحداهما: التوفيق لها. لأنْ العبد محتاج بذاته وهو الفقير إليه عرّوجلء قال 
تعالئ: ديا أَيَّا النَّاس أَنتمْ الْقَُرَاءُ إلى الله وَانَهُ هو الْمَنِىٌ الْحَمِيدُ4". فإذا وققه الله 
تعالئ للتوبة. تاب ورجع إليه عرّوجِلٌ بالندامة والانصراف عن المعصية. 

الثانية: توبة الله تعالئ عليه بالقبول والغفران. فتكون مطهّرة للعبد ممّا اصاب 
نفسه بسبب المعصية من القذارات والنجاسات المعنويّة. فيحصل بها التقرب اليه 
عرّوجل. 

و(على) فى قوله تعالئ: وعلى لله» تفيد اللزوم والشبوتء, وهو يرادف 
الوجوفيه وإنما 0 التوبة لأنها من أفراد رحمته التى أوجبها على نفسه. قال 
تعالئ: كنب رَبُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة4!". واستعمال (على) فى الوجوب واللزوم 
كثير ولااضير فى ذلك. 

مايقل افق 1ن استعفال الوحوي الفيية الباعر وجل أمر ممشتك ويل 
لايصاح لأنه لاسلطة على الله تعالى يوجب بها عليه. ولذاذكر بعض المفسّرين أن 
هذه العبارة وأمثالها التى هى ظاهرة فى وجوب بعض الأشياء على الله قد جاءت 
على طريق العرب فى التخاطب. ولا يفهم منه إلا أنه واقع لا محالة. 

ولايكي أن ذلك تطويل الئل كه وماة كر اننا هى تغبين فى لاه 
اللفظ:فلامائع من إيجاب الله تعالن على تفده أموراً تقتظيه حكنته المتعالثة وقد 
نطق بها القرآن الكريم؛ وشهد بها العقل السليم؛ من دون أن يكون لغيره سلطة عليه 
يوجب عليه شيئا او يكلفه بتكليف, فإذا كانت التوبة من مصاديق الرحمة الإلهيّة 


١.سورة‏ فاطر: الآية .١6‏ 
".سورة الأنعام: الآاية غ6. 


موا ع ل ل م ع ع 2 مواقت الركين بع " 


ال روفن يا لعافم نوات لا يكل المفاف قي تعليةه فيو ل كو يهنا دون هده 
الي بك 

ثمّ إن إطلاق الآية الشريفة يشمل جميع أقسام التوبة من الكفر والشرك 
والعتاذل:وانكاء اليتق والقهناة الاانا ميشه موا توهال عدو انه 

نعمء تختلف أنحاء التوبة؛ ففى بعض المعاصي تكون بالإيمان بالله تعالى. 
باجتناب الكبائر. وفى خامس بالطاعة والمواظبة على الصلاة, وقد ذكرنا جميع 
ذلك فى مبحث التوبة فراجع اية 1 هر اسيونة البقرة 


قوله تعالئ: وِلِلّذِينَ يَمْمَلُونَ السّوءَ بجَهَالةه. 

(للذين) خبرء و(التوبة) مبتداً. و(على الله) متعلّق بما تعلّق به الخبر. وقيل 
عي ذلكه و( بجهالة) حال من 'فاعل ا تخملون ا والباك للستيتة :و( السو )هق العمل 
القبيح الذي تنوه فاعله رتكاف وهو لا يليق به سواء كان كفراً أم معصية كبيرة 
أم صغيرة, و(الذين) عام يشمل المؤمن والكافو يها فالجيلة تق حالهما: لأنهما 
لان البو و(العمل) أعمٌ من الجوارح أو عمل القلوب: لي 5 
الكتومق اعدال القلوفن ابياق ا الكفر يتعة ومنها الأعمال الع 

والجهالة من الجهل مقابل العلم. والمراد بها ما عدم العلم بالموضوع أو 
االحك أوهذا فعا ورا ار تتضييرا. وفي الكل لا يتحّق العصيان حتّى يتحقق 
موضوع التوبة؛ لأنّ مقتضى ما هو المتواتر بين المسلمين عن نبيّنا الأعظم عل: 
«رفع عن أمّتى ما لا يعلمون». عموم الحكم لجميع أفراد عدم العلم. إِلّا أن يدعى 
الانصراف عن مورد التقصير. كما عن جمع من العلماء من تحقق العصيان فى 
الجهل التقصيري. وهو مقتضى ظاهر بعض الأخبار ايها فلا تكون الجهالة فى 


المقام بهذا المعنى بلا إشكال. 

او المراد بالجهالة في المقام, فعل كل ما لاا ينبغي صدوره عن العاقل 
المتوّه إلى نفسه والعارف _ببصيرته _ما فيه صلاحه عن ما يسوؤه. كما في قوله 
تعالى حكاية عن يوسف 492 (ِقَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعلَتُمْ بِيُوسفَ رَأَخِيهِ إِذ أَنَتُم 
جَاهِنُونَ!". فما يصدر حينئزٍ عن الفرد نما يكون من داع نفساني غالب على ما 
تقتضيه القوّة العاقلة. فيكون مغلوبا لنفس أمّارة وداعية شهويّة او غضبيّة. وغواية 
الشيطان الذي يمني الإنسان بالسوء وحبّ العاجل والتغاضي عن الجزاء. فإِنٌ 
جميع ذلك توجب الغفلة والوقوع في الجهالة, فيغفل عن وجه قبح الفعل وذمّه. مع 
كون الفاعل إِنّما يفعل عن علم وإرادة. وعلى هذا تكون الجهالة قيداً توضيحيّاً 
لكل معصية تصدر عن الهوىء, وغلبة الشهوة والغضب. فتكون صادرة عن الجهالة, 
ولذالوسكتت ثائزه النطب ويه لهيت الشهوة وراى عورا غفلة عاذ إلى العلد 
وزالت الجهالة وندم على فعله. وممّا ذكرنا يظهر السر فى قوله عَلَيهُ: «كفى بالندم 
-00 1 

هذا إذالم يكن صدور الذنب عن المكابرة للحقّ وعناد معه. وإلا فإنٌ ذلك 
عالق كنف الذاث :ورداءة اللطره رهما لاتريعم إلى ادق بالنوية ويسعية 
على ذلك طول حياته. إلا إذا لحقه العناية الربّانية فيرجع عن عناده ولجاجته 
وتلحقة الندامةوفى قور هذه الجالة لأيكوة التعانةتادماء وان أطهر التدامة فانما 
يكون لحيلة يحتالها لنفسها فراراً عن الجزاء ونحوه. ويدلٌ عليه رجوعه إلى غيّه 
ولجاجته لو ارتفعت الضرورة, كما قال تعالئ: ووَلَوْ رُدُوا َمَادُوا لِمَانُهُوا عَنْهُ وَإنَّهُمْ 
لكَاذِيُونَم0". 


١.سورة‏ يوسف: الاية 69. 
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وقيقا ذكرناة :يكور ار القين يمكق اوتيكون احترازيا أيضا فيكو الغ نديد 
أن لا يكون الذنب عن عناد ولجاجة واستعلاء على الله تعالئ. ويشهد لذلك عدم 
تقييد عمل السبعات بالجهالة فى الآية التالية, فإنّ المنساق منها هو التعمّد والتجيّر 
على الله تعالئ, كما يشهد له قوله تعالئ: وكا الِّينَ يَمُوتُونَ وَُمْ كار فالحالة 
التق انكو وين الكودة وعمل الك ة على أقتياة: 

:الأؤله ان يكوه تادر أن العوية يعد هيدل النحصاة قود تقل اوري نه 

الثاني: أن يكون بانياً على الطغيان والعصيان إلى أن يحضر بعض علامات 
الغو قعوب خيكة: والسسائ مق الآبات القريفة عدم قيول النوية جيعل قال 
تعالئ: هقَلَمًا وَأَا بَأسَنَا فوا آمنابالله وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا ما كنا به مُشْرِِينَ فَلَمْ يك 
َم إبمَائهُمْ َم وأا بَأسَن سن لله الي قد حَلَتْ في عِبَادِه وَحَسِرَ مُتَالِكَ 
الْكَافِرُونَ776, لأنّ التوبة إنْما تقبل فى ظرف اختيار العبد وتمشّى القصد الجدّى 
9 وهو لا يتحقق في وقت ظهور علامات الموت وورود الإنسان فى الإشراف 
على أوّل منازل الآخرة وهو البرزخ: إذ لا اختيار له. 

الثالث: ما إذا كان بانيآً على التوبة بحسب الفطرة. ولكن تساهل فيها لغلبة 
التوواك الوفيز كه ع إذ اع فقن اناه الموت الى الا يلت الاخوا» 
ويتحقّق منه القصد الجدّي في الطاعة والمعصية ويترئّب علبهما الآثار الشرعيّة 
والعرفيّة فتاب عن قصد. فحيتئٍ تقبل التوبة إن كانت جامعة للشرائط. كما تقبل 
وصيّته, قال تعالئ: وت حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِبَة 
ِلْوَالِدَيْن وَالْأَفريينَ ِالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْمُتَقِينَ4!". والروايات الدالّة على قبول 


١.سورة‏ غافر: الآية 64/- 806. 
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التوبة حتّى إذا بلغت النفس الحلقوم تختصّ بهذه الصورة, فتقبل التوبة تتحقق 


موضوعها. 

وبالجملة: بعد إرجاع بعض الآيات إلى بعضء يستفاد منها أن عدم قبول 
التوبة إِمَا لأجل تحقّق الموضوع, كما فى صورة العناد واللجاج. أو لأجل عدم 
عق طزرقها وجو الت خدار والنض د الطاعةرالخصية وبريمو يده جل غطلشه ان 
بدخل غباذه قن قرلة ضر اناف القدسيا كه ررأحفريؤل بال 

وقد ظهر من جميع ذلك أنّ الاحتمال الأوّل وهو كون القيد احترازياًء وإن 
كان أوفق للقواعد, فإنّ المعروف أن الأصل فى القيود أن يكون احترازيا إلا أن 
#وندكرفيسنا أرق النفة رحيفه ْ 


قوله تعالئ: وم يَتُوبُونَ مِنْ قريب». 

القريب من الأمور الاضافيّة وله مراتب كثيرة. وقد استفاد العلماء من هذا 
اللفظ الفوريّة العرفيّة فى التوبة. وهى في نفسها حسن, لأنّ العصيان حجاب بين 
العبد والمعبود ودرن للروح. والعقل يحكم بإزالة الدرن والنجاسة عن اللّباس 
والبدن فضلاً عن الروح. وهذا لا ينافى أن تكون الجملة إشارة إلى المسارعة 
وعدم التساهلء فيكون المراد من القريب الزمان القريب قبل ظهور الموت وبروز 
انا الا حوره عسي لاد اهلا فى اه التوية حتى تفوت الفرصة بحضور 
علامات الموت. 1 

وبالجملة: المراد من قوله تعالئ: ومِنْ قريب» التوبة فى عهد قريب من قبل 
ا تموت الشووات وتسقط دواعي المعصية. بل تكون فى حال صراع النفس مع 
القوّة العاقلة, فترغم النفس الأمّارة ويقلع عن المعصية ندماء ويرغب فى الطاعة 
و إلى رضا الله تعالى وطلباً لعفوه وغفرانه. ويؤدى حقوق الناس حرق الله 
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سبحانه وتعالئ لو كانتا عليه. ففى كل وقت صم إبراز ما فى الضمير والإرادة 
الجدّية من القلب تقبل التوبة كما عرفت آنفا. 


قوله تعالئ: (مَأوْلَِكَ يَتُوبُ الله عَلَتْهِمْ». 

أولئك اسم الإشارة الموضوع للبعيد. وهو مبتداً وخبره جملة: «يتوب الله 
عليهم». وعدّيت التوبة ب (عليهم) لتضمّنها معنى العطف والرحمة. أي أنّه تعالى 
يعطف عليهم بقبول التوبة ويعود بالرحمة. 

نما أشار إليهم بالبعيد إعلاما بعلو قدرهم وتعظيم شأئّهم لأنهم تابوا على 
حقيقة التوبة. والتفريع بالفاء المفيدة لسببيّة ما قبلها لما بعدهاء ولبيان أن قبول 
التوبة من مصاديق ذلك الوعد الذى قرّره تعالئى فى صدر الاية المباركة. 


قوله تعالئ: ووَكَانَ الله عليماً حَكيماً». 

أي: أن الله تعالئ عالم بحقيقة الحال؛ فيعلم شؤون عباده ومصالحهم. ويعلم 
المخلص في توبته حكيم في أفعاله. قد وضع التوبة وفق نظام محكم. فلا تغده 
ظواهر الأخوال وضريك الأقوال: 

وإِنّما ذكر هذين الاسمين لبيان أهمّية الموضوع. وأنّه تابع لعلمه الأتمّ 
وحكمته المتعاليّة. يضع التوبة فى مواضعهاء وهو أرحم الراحمين. 

قوله تعالئ: (وَلَيْسَتْ التَوْبَةٌ لَِّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيئّات». 

بيان لحال مَن لا تقبل توبتهم, وهم طائفتان: 

إحداهما: لأجل عدم تحقق موضوع التوبة منهم. وهم الذين يعملون 
اللعككاة دوم ولا يسدق دعن التنه نستي ١ذ‏ ضوفي البوت واننن أحنيات 
العمل. فلا داعي فيهم لعمل السيّئات, لانقطاع امالهم وموت شهواتهم, فلا تقبل 
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وإِنّما ترك عرّوجل إعادة اسم الجلالة (على الله) لبيان انقطاع العناية الإلهيّة 
عنهم: وللإعلام بأنّ التوبة الصحيحة لا تقع منهم: لنفى موضوعها كما عرفت آنفاً. 

وإِنّما جمع عرّوجلٌ السيّئات وأفردها في الآية السابقة وقال: 9ِيَعْمَلُونَ 
السُّوءَ». للدلالة على إحصاء سيّئاتهم الكثيرة العديدة, وا ستمرارهم على فعلها 
وإصرارهم على التكرار, بلا فرق بين 3 تكون السيّئة المكرّرة من أنواع مختلفة 
أو من نوع واحدء فإنّ التكرار يوجب التعدّد لا محالة. 


قوله تعالئ: وحَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ4. 

أى: حسّى إذا حضر الموت برؤية علاماته لاهية قلوبهم, والجملة تدلٌ على 
استهانتهم بالتوبة واستحقارهم لموجبات الرحمة والمغفرة, فهم يدعون التوبة 
حال العجز ولم تتحقق حقيقتها عندهم. ولم ترغب نفوسهم عن الذنبء فإذا زال 
عنهم المهلكة. عادوا إلى الذنب ورجعوا إلى المخالفة والعصيان, كما يخبر عن 
ذلك قوله تعالئ: (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُواة0". 


قوله تعالئ: قال إِنَى تبت الآن». 

أى: أنهفئ خال العجز والٍأس ورد د علئ لسنانه التويةهى تلاك التحال فقط.. 
من دون أن ا 

والآية تدل على 7 فحدى النوية اللسافية كه و انصينةة اق اسعر ا عتلنها: 
بخلاف الآية السابقة التى دلت على الاستمرار المستفاد من هيئة المضارع في 
قوله تعالئ: وتم يتُوبُونَ مِنْ قَريب4. وهذه تؤكد ما ذكرناه آنفاً من أَنّ التوبة منه 
ليست على الحقيقة, فإنه العا الها عقو مكنا هد باط وال ة. وانقطاع أمله عن 
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الذنا جعتور الحوة:ولذ اه كرعر وجل قال انى#دولم يقل نات ) وتحودذلك: 
اع عن تنصة جا فالمتو وير اللن تقولد اله شاكالد هن افر 
ِوَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهمْ عِنْدَ رَْهِمْ رَيَنَا أنْصَرْنَا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنَا 
تَعْمَلُ صَالِحاً إِنَا مُوقِنُونَ16". 


قوله تعالئ: (وَلَا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ». 

بيان لحال الطائفة الثانية. وهم الذين يصدر عنهم الذنب عنادا ولجاجا 
واستكبارا علق آذ تالخ قلا قوبة ليو لآم كنا لأقويه لأولقك: لاشهع تمادوا فين 
الكفر فماتوا وهم كافرونء فلم تصدر عنهم السيّئات بجهالة, بل عن عناد ولجاج. 
فإذامات الانسان على هذه الحالة لا تنفعه التوبة ولا نجاة له بعد الموت, وقد أ كد 
القران الكريم ذلك يوادم متعددة. قال تعالئ: :إلا الذِينَ نَايُوا وَأَصَلَحُوا 
يوا لِك أَنُوبُ عَلَيهمْ ونا الاب الحم م إن الذِينَ كوُوا ومَاُواوَهُمْ قار 
أَوْلئِك َلَيهِمْ لَعْتَة اللو وَالْمََائكة وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدينَ فِيهًا لا يُحَمَّفُ عَنْهُمْ 
الْعَذَّابُ وَلَاهُمْ ينظ ونَّ»0". 

قوله تعالئ: (أُوْلَئِكَ أَعتَدَْا َهُمْ عَذَابا أليما». 

أي: اولئك الفريقان قد أعتدنا لهم وهيّآنا لهم عذابا أليما مؤلماء جزاءً 
لأعمالهم السيّئة التى قدّموها فى دار الأعمال. وقد ذكرهم باسم الإشارة للدلالة 
على بعدهم عن ساحة القرب والعناية والربانية. 


عاد عد جد 
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بحث دلالى: 

ساقم الآباثةالشريقة امور 

الأوّل: يستفاد من الحصر الوارد فى قوله تعالئ: وإِنّمَا النَّوْبَةٌ عَلَى اللو» أن 
التوبة من الأمور المختصّة به عرّوجلء ومن مظاهر ربوبيّته العظمى. ومن مصاديق 
ريخطله الوابعة القن وسعت كل شى »6 وهودرة على كل تن .يدعق أن هذا الأمير 
ينك ا لبعصة تمض الأقراى كانولك فزن ا لبا التكتالن: أن كفس عافن 
الديانة المسيحيّة التى اعترفت لها غفران الذنوب, حتَّى بلغ من إفراط الكنيسة أنّها 
كانت تبيع صكوك الغفران بعدما كانت التوبة فى هذه الديانة من الأمورغير التاقعة 
للإنسان, لأ المسيح بك فدّى بنفسه لأجل خلاص الإنسان, على ما هو المعروف 

فالآية الشريفة ردّ على جميع المزاعم, فإنْها صريحة في أن التوبة من 
شؤون البارى رول وأنّها محصورة عليه تبارك وتعالى. لدان لأحد غيره 
فيها. 

الثاني: تدلّ الآية الشريفة على فضل التوبة, وأنّها من مظاهر رحمته عرّوجل 
وفضله العظيم. وقد مَنَّ بها على عباده. ومن المعلوم نه لاا شىء يوجب رحمته 
عليده ولكن لايناقى ذلك ووب هذا القنسم من الفضل عليه بإيجاب من اتقنيه 
على تقنه لا فق إبجا تير وعلزه وقد كرنا ما تعلو ذلك فى سيكت التويةالن 
سورة البقرة اية .١757‏ ْ 1 

وأمّا ما ذكره بعض المفسّرين من أن الله تعالى غير مجبور فى قبول التوبة. 


لأنَ له الأمر والمُلك دل ها يشا ويك نا بريد انعد على للب رول تعالئ: 
إن الذي كمَرُوا د إيمَأنهم 2 ١‏ ازداذوا كثرا لنْ تَقبَلَ وبتهُمْ»'". وقوله تعالى: 
إن الذينَ آمنُوا ثم كَفَرُوا ‏ ثم آمَنُوا ثم كَفَرُوا 5 م ازْدَادُوا كُفْراً لم يَكْنْ الله ليغْفِرَلَهُمْ 
ولا لِيَهْدِيَهُمْ سبلا" 

َإنّه يردٌ عليه: أن الله تعالى قد وعد عباده بقبول التوبة_كما اعترف به هذا 
المستدل_وكل وعد منه عرّوجل واجب الوفاء عليه كما قال فى كتابة العزيز: (إنّ 
اله لا يُخْلِفُ المِيعَاة4", والآآيات الشريفة التي استدلٌ بها تدلّ على :فوم يؤل 
توبة المتمادي في الكفر, وهذا ما استثناه ه عرّوجِلٌ من القبول فى المقام أيضاً كما 
عرفت. 

وكيف كان. فالاية الشريفة من الايات التى تعتنى بشان العاصينء. وتامرهم 
القوية من القترلة:والضلال والتقتا ته والتعاضى كنا 

وللتوبة آثار عظيمة؛ فإنّها من سُبل الصلاح والتقوى. وتجلب السعادة 
وتؤيل ون الخقاء والركيلة تمن القلن الذى هو سحل المملاع والقبيناد مها 
وتصفى النفوس التى انكدرت بالعصيانء وتزيل الغشاوة عن القلوب. وترفع 
الموانع عن طريق سير الإنسان نحو السعادة والكمال. وتخلّص الناس من بوار 
الذنب وهلاك المعصية, وهى الوسيلة للفلاح. قال تعالئ: (ِوَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً 
يها الْمُؤْمُِونَ لََلكُمْ تفْلِحُونَ)11 

وه كار التوقة ارضا ألا تكد قلي المدني يلعا بنناا رم الاليضقة 
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“وتبعث روح الرجاء بعد انخماد نور النفس بظلمة الذنبء وتمحو الآثار السيّئة التي 
رطان الجباة :سيت العقيانبوعمل الكناة والاية المباركة تعد البضازة 
النتلمى للمدتيق: 

ثمَ إن للتوبة مظاهر مختلفة كالندم, والاستغفار. والانقلاع عن المعصية, 
وإتيان الطاعة, والتلبّس بالعمل الصالح, وأداء الحقوق, وغير ذلك ممّا ذكره علماء 
الأخلاق. وتقدم فى مبحث التوبة. وهى تبدل السيّئات بالحسنات. 

الثالث: يستفاد من ال*ية الفبورقة أن النونة آم راختيارئ: فإنها رجوع إلى 
لله تعالئ بعد البُعد عنه بسبب فعل السيّئة وإتيان المعصية. بالدخول في سلك 
الطاعة والعبوديّة بعد الإعراض عنه عرّوجل. وذلك لا يتحقق إلا فى ظرف 
الأكقيا روبوكوة انوميد ابه ين طريقى الصلاح والسعادة. والطلاح والشقاوة. 
وفى غير ذلك قلانؤنة له لمآ يدل عليه ةيل الاي الشربيقة: 

الرابع: يستفاد من قوله تعالئ: وبِجَهَالَة» نكل ذنب يصدر عن جهالة» قابل 
للعفو والغفران من الله تعالئ, وبهذا القيد يخرج كل ذنب يصدر عن لجاج وعناد مع 
الحقّ واستكباراً على الله تعالئ. وقد عرفت فى التفسير أنّ الجهالة فى المقام 
-وفي باب الأعمال على العموم _هى الغفلة عن وجه قبح الفعل وفساده. لغلبة 
الشهوة واستيلاء الهوى. ولكن ذلك لا يسلب نسبة الفعل إلى الفاعلء لأنه صدر 
عنه عن علم وإرادة. كما يسمّى الشاب قليل التجربة جاهلاً. لأجل غلبة العواطف 
والنزوات القهوائثة عليه 

ا ا تعالئ: وتم يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ أنّ المؤمن إذا صدر 
عنه الذنب, ينبغي أن يبادر إلى التوبة بعده. ولا يسوّف فى ذلك. فهو فى صراع مع 
النفس الأمّارة. وتوبة مستمرّة يرجو رحمة ربّه. وهذا ينبئ عن حسن السريرة 
وشدّة الأمل بالله تعالئ. ولعلّ ما ورد فى بعض الروايات: «طوبى لمن كان له تحت 


كل سيّئة توبة». إشارة إلى ذلك. ويستفاد من قوله تعالئ: وتم يُتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ 
َأَوْلَئِكَ يُنُوبٌ الله عَلَيْهمْ». أولويّة التوبة من الذنب من ترك الذنب رأساً فإنٌالله 
وا عدم لعافتي ير لاقو امكل حت رحكه و توه اللندروفا لضن 
العنناف ترك الذي مظلقا حصي يو اولك ثرو إريكانه 23 العورة هينه لذن ال 
تعالئ مدح هؤلاء بما لم يرد فى غيرهم, وهم المختصّون لمقام العبودية التشريفيّة 

ولكنء يمكن إختيار الأوّل لكثرة ما ورد من الترغيب إلى التوبة كتابا 
وسنّة. وقد ورد عن نبيّنا الأعظميييهٌ: «التائب من الذنب كمّن لا ذنب له», فيصير 
التاتنو فين القانقن مم ونا لة ع بعل اللمهة: ا قله لقيو يكو وذ الناميةا قن 
شي عو ريه ضار لاصو عدن التعط هرا رع ور االلقاء فيه 
عند الله : تبارك وتعالئ. 

نف تخ عضمد امن الئل كالأ نياك والائقة الهد اتيك والأولاء. لجومقاء 
خاض وهيه الله تعالك لهم 

وفي حييك: خرن لو لأ ادك تذتيوق اناق دونه الهيو ركب اه 
يأتى بأقوام يذنبونه ثم يستغفرونه». وهذا هو المطابق لما هو المتسالم بين أذواق 
العا ليعود فك أ كل ا شه رهن أسسواع الله الققة جيه كيد لزنو كور كا بسن زوفن 
أسفائة جلت كلاد ال عدوا لوو زلا مقو لزالك: ال يعد النائس والقوة. 

مع أ حالة العوافة والاتتسنا رمي ال سالن من بعالاث'العبد وا حيتها. 
ولاتتحقّق تلك الحالة إلا بذلك. 

السادس: يدلّ قوله تعالئ: وقَأوْلئِكَ يَتُوبٌُ الله عَلَيْهِمْ» على وعد منه عرّوجِلٌ 
للمذنبين بقبول توبتهم. وهو لا يخلف الميعاد. كما أنه يدل على أنّالتوبة الصحيحة 
الجامعة للشرائط تمحو الذنوب وتزيلها. 

السابع: يمكن أن يكون المراد من قوله تعالئ: وحَنَّى إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 


سورة النساء. الآية لا١ ‏ م١‏ رو 


الْمَوْثُ» موت الأمزجة والقوى, فمّن كانت معاصيه من سنخ أعمال الشهوة 
الجنسيّة. ووصل إلى سن الأربعين مثلاًء وترك تلك المعاصى لأجل عوارض 
عرضت عليه, فلا توبة له حينئذء وكذلك سائر القوى. لأنه لا توبة بعد انتفاء القدرة 
على ارتكاب المعاصى. وهذا الاحتمال وإن كان مخالفا لما استفدناه من الآيات 
حال القدرة. 

الثامن: إطلاق الآية الشريفة: مِقَأَوْلئِكَ يَتُوبٌ الله عَلَيْهمْ4. يشمل التوبة من 
الشرك وجميمع المعاصي. ويشمل أيضاً المؤمن والكافر إذا تاب عن كفره. فيكون 
إسلامه توبة لما صدر عنه فى حال كفره. لقوله ييي: «الاسلام يجب ما قبله». وأما 
توبته عن معصية فيها حقّ الله فى حال كفره. مع بقائه على الكفر فيشكل قبولها. 
فأرضى الناس, سقط هذا الذنب منه لزوال موضوعه. ويمكن أن يستفاد ذلك من 
مفهوم قوله تعالئ: «وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارّ». ان توبة الكافرين فى حال 
حاف كتيل إلا أن مسساور ذلك بمتشيز سن اه 

التاسع: يستفاد من قوله تعالئ: (وَلا الذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ». أن التوبة من 
لله تعالئ تشمل العاصين من المؤمنين إذا استغفر لهم الأحياء ولو بعد مماتهم, 
بخلاف الكافر المعاند الذى مات على الكفرء بلا فرق بين اقسا فيه 

نششف 

بحث رواتي: 

فى «الكافى». عن جميل بن دارج ٠‏ قال: «سمعت أبا عبد الله اي يقول: اذا 
بلغت النفس هاهنا ‏ وأشار بيده إلى حلقه -لم يكن للعالم توبة., تاقوا وإنما 
التَوْبَةٌ عَلَى الله لِلذينَ يلون السَّوءَ بجهَالةه». 


أقول: أراد لي بالعالم هو اللجوج المستكبر على الله تعالئ. وإطلاق الآية 
الشريفة لا ينافي ما ذكرناه سابقاً ٠.‏ ويمكن أن يجمع بذلك بين ما ورد من عدم قبول 
التوبة حين ظهور علامات الموت. وما ورد من قبولها حينها. بحمل الأول على 
العالم العامد المستكبر على الله تعالق كفرعون ونحوه. والثاني على غيره. 

وفى «تفسير العيّاشي». عن أبي عمرو الزبيري. عن الصادق 2ة. قال: 

ذكل تف مله الودد ون كان غالنا بانوق حاقل حبق كاد انيدان 
معصية ربّه, وقد قال فى ذلك تبارك وتعالئ يحكي عن قول برسف وهر 
لم ما َعَم يُوسُفَ وَأَخِيه إذ م جَامِنُونَّ!", فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم 
بأنفسهم فى معصية الله عرّوجل». 

أقول: يشهد ذلك على ما قلناه في معنى الجهالة. 

وفى «تفسير العيّاشى» ايضاء عن زرارة. عن ابى جعفر ليذ قال: 

وأذا بلقك للقت يها مب اهو يذه إلى علج على لمر كن هالع اسولة 
وكانت للجاهل توبة». 

أقوله وانون ذلفغلئ سا حننا مق الووايات انفا. 

وفى «الكافى». عن محمّد بن مسلم. عن جعفر نيه قال: «يا محمّد بن 
متتلم اتوت النؤين اذاانالهبعتها منقورة لهج ةلعل النؤمى لذ مساك قد 
التوبة والمغفرة, أما والله أَنّهها ليست إلا لأهل الايمان. قلت: فإن عاد بعد التوبة 
والاستغفار فى الذنوب وعاد فى التوبة؟ فقال سنن سس اقرف العدد 
المؤمن يندم على ذنبه فيستغفر الله منه ويتوب َُ ثم لا يقبل الله توبته؟! قلت: فا 
فعا :للك هر ارا يذنب ثمّ يتوب ويستغفر؟ فقال اكلناعؤأة لمن ا 
والتوبة, عاد الله تعالئ عليه بالمغفرة. وان الله غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن 
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السكنات:فاياك أن تقنط المؤمنين :من رحمة الله»: 

أقول: ورد فى بعض الروايات إلى سبعين مرّة. ويشهد لذلك تحذير 
الإمام ليه الراوي فى ذيل الروايةء ويستفاد ذلك من قوله تعالئ: (قل يَاعِبَادِى 
لين أسرقُوا عَلَى نيهم لا فوا من رَحمَةٍ فو إن ال يٌَْاذكُوبَ بيع نه مو 
الْعَقُورٌ الرَحِيمُ76", إذ المراد بالجميع الكثرة العدديّة. ثم إن قد ذكرنا الروايات 
الواردة فى التوبة في مبحث التوبةء فراجع سورة البقرة الآية .١70‏ 

د د د 

بحث عرفاني: 

لتذللن للق المعبود الحقيقى الجامع الجميع الكمالات غير المتناهيّة. 
والاعتراف بالقصور والتقصير عنده. محبوبان لديه عرّوجِلٌ. والعبوديّة التى هى 
غاةنقانات العازفيى بو اولياء لله المخلصين, متقوّمة بهما. فإِنّه للاريب في عن 
الإرتباط بين الممكن والواجب. كالارتباط بين المعلول مع العلّة التامّة, 
والمخلوق مع الخالق. والأثر مع المؤثّر. بلا فرق فى ذلك بين المجرّدات 
والغاذياك: والأملاك والأفلاك: قا ن حنيعها متعلقة بالذرادة الأزلئة يعدونا ويفاة 
وبزوالها ينعدم جميع ما سوى الله تعالئ. ولا يبقى إلا وجهه الواحد القهار. ولكن 
الإنسان يرتبط مع الله جل جلاله بارتباطين: 

الأوّل: الارتباط العام القهري. الذي يعمّ جميع الخلق وما سواه تعالئ. 

الثاني: الارتباط الاختياري. أي الطاعة والإمتثال والانقياد. وهذا هو 
الأصل والأساس فى علاقة الإنسان مع الله عرّوجل. فإذا زال يبقى الارتسباط 
الأدل»وهويعة الجدية دالخيوان والجنادج على د سنواء: 
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والإنسانيّة نما تظهر فى الارتباط الثانى, ولايزول إلا بالطغيان والعصيان, 
كد لابددن العوزة وال رسوع إلى الدقناك لصون الارجاط اهنا كنا سان 
وتستكمل به الإنسانيّة, وتزول الشقاوة وتحل محلها السعادة الأبديّة, إذ القرب 
من جبوع الحكفة والعلي و الكمال النظللق» موكهم يله الأشنائفة الى الكعيال: 
ويتجٌ به العقل والدين. كما أن البُعد عنه يوجب زوال ذلك كله, فللتوبة الحقيقيّة 
دخل فى استكمال الإنسانيّة والدّين والعقل. ويكفى فى فضلها أن فيها يتجلّى 
المعيزد الأعفلك للتائبيخ.بقوله د وجل وان الكوَات الكحية916فالفنه ييعترف 
بما هومن زيّ العبودية, والمعبود يظهر بما هو من شأن الربوبية الواقعيّة. ولذا ترى 
أن اعد خالات الستويق الى انه تال اهى بغالة الاعتزاف بالتقضيي كنا ميق 
واضخ فى الدعوات المأثورة عن الأَمّة الأطهار سلام الله تعالى عليهم: لا سيما 
الصحيفة الملكوتيّة السجاديّة على صاحبها ومنشئها أفضل الصلاة والسلام, وليس 
الاعتراف بالتقصير مع عدم صدور ذلك عنهم كذباء لأنهم يعلمون أنّ تلك الحالة 
محبوبة لله عرُّوجل وتقرّبهم إليه تعالئ. ويعترفون بذلك فى جملة من دعواتهم 
الدريعة وهذا كاشف عن اشتياقهم إلى هذا المقام من العبودية. 

| اسه ووَلَيْسَتْ النَوبهٌ لِلَذِينَ يَمْمَلُونَ السَّينَات حَنَّى إِذَا 

حَضَرٌَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِنَى َبْتٌ الآنَه. إنْما هو في الموت الطبيعي الذي هو 
تير كل ذىي حياته .وام الموت الاختيارى الذى هو غاية امال العارفين؛ وقرّة 
عين أهل التقوى واليقين؛ فهو فوق التوبة بمراتب كثيرة. إذا وق له ولي من أولياء 
57 ْ 


عد عد جد 
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ويا أيّهَا الّينَ موا لا َل لَكُمْ أ تر و الَْء كه انَل نمبو يض 
مَا آَتَيتَمُوهنٌ إلا أن َأتِينَ ِفَاحِشَةَ مي وَعَاشْرٌ وهنٌ بالمَعْرُرِفٍ فَإِنْ كَرِهتمُو 
فى أن كوا سَينا وَيَجْعَلَ اله به حرا كث رج وإذ أو افك وج كان 
زَوْج َم إحداهنٌ قنطاراً فلا َأَحْدُوا منهُ شَيئاً أََأخُذُونَهُ يهتَاناً وَإثماً مُبيناً © 
وَكَيِف تَأْخُذُ ونه وَقَد أَفْضَى بَعْضْكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَحَدْنَ مِنَكُمْ مياق غَليظاًت)». 
الآيات الشريفة تشمل على أحكام اجتماعيّة تهمّ المجتمع الإسلامي, وقد 
تضمّنت تشريعات إلهيّة للحياة الزوجيّة. وقد ار عدر وج الزوج بالمعاشرة 
بالمعروف مع الزوجة. ونبذ الإحساسات والعواطف التى تهدد حياتهما و تجلب 
الشقاء لهماء كما نهت الزوجة عن الخيانة والفحشاءء فالعمل بهذه الأحكام الإلهيّة 
تجلب السعادة ويهدى إلى الكمال. وهذه هى وجه الارتباط بين الآيات فى هذه 
السورة. 


التفسير 
قوله تعالئ: (يَ أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا لَا يحل لَكُمْ أن تر نوا اليّسَاءَ كَرهاً». 
خطابع الك الموهني الديك آمنوا بلله ودانوا بشريعة العو نو ا عيضو | من 

العادات الجاهليّة والتقاليد الباطلة. فصاروا بذلك مستحقّين للخطاب الالهى. كما 
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تشرفوا به منه تعالئ. 

والآآية الشريفة تشير إلى عادة جاهليّة. وهى أَنّهم كانوا يجرون على النساء 
حكم المتاع والعروض. بل يستفاد منها أنّها كانت في زعمهم بمنزلة الحيوانات 
لعجن الفى لا إرادةالها ولا الخنيان كالايل والفتي وذ لك يق إعافة الور انه إلى 
النيناء: إلا أن وراثة النساء عندهم كانت وراثة خاصّة,. لم تكن فى عرض وراثة 
سائر الأموال. 1 

والمعروق انهم كانوا براتوق التسا مع التركة إذا لدرتكن المراء اما للواريشة 
فكان أحد الورّاث يُلقى ثوباً على زوجة الميّت فيرثها ويتسلّط عليها. فإن شاء 
عضلها عن النكاح وحبسها حتّى الموت, فيرث أموالها. وإن شاء يزوّجها فينتفع 
من مهرها. والاية المباركة تنهى عن تلك العادات التى لم ينزل بها سلطان. 
وتضمّنت قوانين فطريّة عقليّة قرّرها الوحى المبين. وهى وا اجتماعيّة يسعد بها 
الاجتماع والحياة الزوجيّة: ْ 1 

منها: النهى عن إرث النساء كرهاً. وهذا الحكم فطري يقرّره كل عقل سليم. 
وكرهاً بالفتح كما هو المعروف وقرى بالضم. والكره بالضم والفتح بمعنى عدم 
الرضاء إِمّا من الغير او من قبل نفسه. وقيل: بالفتح الكراهيّة. وبالضم الا كراه. وقيل 
غير ذلك. وهو مصدر فى موضع الحال إمّا نائب عن المفعول المطلق المستفاد من 
«اتزقواك أو الامتضوي على الخال ع القياء: هذا الكو بصو ر فيه وسزه: 

الأول أن يستوهب منها المال الذي يصل من المورث بالإكراه. بأن تحرم 
من تركتها فيستقلٌ الوارث بتمام التركة دونها. 

الثاني: أن يؤخذ نفس النساء كسائر الأموال وهن مكرهات على ذلك. أو 
أنهن يكرهن ذلك. 

الشالث: أن يستكرهها أحد الورّاث على أن تهب تركتها أو نفسها له دون 
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جا 'الؤرثةووشين لل مق الخيل الاكراهقة: 

وعلى أي حالء يكون القيد (كرهاً) لبيان الواقع الذي كان فى الجاهليّة. 
فتكون الآية فى مقام الردع عن تلك العادة السيّئة. وحينئذ لا معنى للنزاع فى ان 
هذا القيد هو قيد توضيحى أم احترازي. ويستفاد من إضافة الوراثة إلى النساء 
أن بنذ لة"ألجا ل قتقيما تبون والعال الذي دده 


قوله تعالئ: وَل تَعْضْلُومُنَ لِنَذْهَبُوا بِبَعْضٍ ما آتَيْتُمُوهُنَ». 

حكم فطرى آخر عطف على قوله تعالئ: ولا تَرنُوا4. ومادّة (عضل) تدل 
على التضييق. وإليه يرجع الحبس والشدة. يقال: اعضل الأمر وأىأنكن وعضلت 
المرأة بولدها عسر عليها. وعضل المرأة يعضلها _مثلثة الضاد _منعها الزوج ظلما 
وقد وردت هذه المادة فى موضعين: 

أحدهما: المقام. 1 

والثاني: في قوله تعالى: «وإذا طَلق اليس فَْنَ أَجَلهنَ ا لون أ 
يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنّ إِذَا تَرَاضَوًا ب م 
والمراد به هو المنع من حقوقهن فى الحياة الزوجيّة. بخلاف الآية الأولى التى 
كانت قن الغال الذى شعلكها النساء. 


فأما أ 5505 عن الزواج. وهذا ما تقدّم في سورة البقرة - 


.11١ 
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والآآية المباركة تؤكد النهى عن منع المرأة من حقوقها المشروعة التى 
قدرها القران الكريم في مواضع متعدّدة. منها قوله تعالئ: ؤفلا متاحَ عَليكُمْ يما 
فَعَلْنَ فى أَنفُسِهِنٌ ِالمَعْرُوفِ)2774, فا ن المنع والتطبيق عَليون بأى :وه كاك هبو 
خلاف قاعدة السلطنة المقرّرة عقلاً وشرعاً. 


قوله تعالئ: إلا أن يَأِينَ بقَاحِشَةٍ حشة مبَيئْة4. 

إستثناء عن ما تقدم. والفاحشة هي الفعل القبيح: قد شاع استعمالها: في الزنا. 
والمبيّنة من البين. وهو الواضح. أي الفاحشة المعلومة الواضحة. 

والمعنئ: ولا تمنعوا النساء من النكاح وتضيّقوا عليهن ليضطررن إلى بذل 

اك -إِمَا الصداق أو غيره -ممًا دفعتموه إليهن لرفع الاضطرار. إلا أن 

ا وا حقة اسه و اق ناه ان ن يعضلها حتّى تدفع مالا له ليفارقها. 

ونظير هذه الآآية ما ورد في سورة البقرة. قال تعالئ: «وَلا يَجِلِ لَكُمْ أنْ 
تَأَخُذُوا ممًا آَتَيتمُوهْنّ شيئاً إلا أنْ يَخَانَا ألا يُقِيمًا حَدودَ الله فَإِنْخُِْمْ ألا يُقِيمَا 
حُدُودَ الله فلا جَنَاحَ عَلَيْهمَا فيما افْتَدَثْ به»' "ل ودالا» فى المقام يفسّر عدم إقامة 
عدود لهال بإقآن القاحقة هذاكله أو لى يكن رضاءانها فى البدل. 

وأمّا لوكان عن تراض منهماء فلا شكال فى جوازه إذا لم تكن عن مفسدة 
شرففة:وتزن تقنين الفاحقة بالميكنة يفاد ار مجه ضرف الوتجواد غير كا مالم 
تكن مبيّنة وواضحة. 

قوله تعالئ: ووَعَاشِرُومُنَّ بالمَعْرُوفٍ». 

عأ لاض ند اضول الحياة وطق الأسانى [لغناة القن ةقان اما 
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فى عق [وتك النساء كرها وعظلهق::ووضع هنا للظلم عليوق: وركن فى هذهل 
المباركة أنّ الطريق الصحيح هو المعاشرة مع الما لمر وق ا و 
المخالطة والمصاحبة والعيش معهن بما هو المعروف بين أفراد المجتمع, ولم يعيّن 
سبحانه وتعالئ كيفيّة ذلك, ليكون العرف الذي هو الشائع فى كلّ عصر وزمان هو 
البعمة فى 3للنك: وشلا فى النقاهي الكتماذيقة القوينة الفى د كرون معان التطريق 
التطلى يوأت التناهلتة والقتقاءاتسحتنا يقد الخعر الى حا توعد الداتالن قينا 
تكد ليث النقاتيةر لأسيل :دين متكامل يعطى بقدوما بعلم ولا رضت ايا 
على حساب جانب آخرء أو إهمال جهة معينة: ففى المقام الواجب على الرجل 
عدن البداخر هم النصاءبالعووت فإذاكان ذلك مو كانت مدل فقن جااب 
المرأة هو إطاعة الزوجء وهما يتوازنان الأمر وتتأدّى الحقوق والواجبات. 


قوله تعالئ: وِفَإِنْ كَرْتُمُومٌُنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا سَيْئاً وَيَجْعَلَ لله فيه خَيْراً 
كثيراً». 

تأكيد لما ذكره عرَّوجِلٌ وهو المعاشرة مع النساء بالمعروف. وإيقاظ 
للشعور الإنساني, بِأنّ دين الله تعالئ لابدَ أن يعمل به بجميع حدوده وقيوده في 
جميع اتجاهاته. 

وتبيّن الآاية الشريفة حكم الاستمرار فى الحياة الزوجيّة ولوكانت مع 
الكراهيّة, فإنها تامر بالمعاشرة حتّى مع الكراهة. وعدم فصم العلاقة الزوجيّة 
وقطعها عند أدنى تحوّل في المشاعر والإحساس, ويصلح حالها بالصبر وحسن 
المعاشرة. لتعود حياتهما إلى الانتظام وتتهيّاً أسباب السرور والبهجة. فإن الله 
تعالئ قادر على أن يمنحهما السعادة ويتميّع الرجل الذي وجد أموراً يكرهها في 
زوجته -بما فيه خير كثيرا ممّا يهون عند ما شاهد ما كرهه فى زوجته. 
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وللخير الكثير مظاهر كثيرة: 

منها: إظهار الحقّ وإيطال الباطل. 

ومنها: كثرة النسل والبركة فيه وفى المال. 

ومنها: التخلّق بأخلاق الكرام. 

ومنها: اليناء فن العيقن والتغد عن شنا كل العتيأة: 

ومكها النعاطة تين !لذ وين بن كير لقنا لا يسلن: 

واه الكراهة لاز وهات التسوو ود ل عاك ١ن‏ كان الكراعة نوهد 
فى انون تدان كه كا كلب الذانى قفن العضر الكافلى د لاير خنا ويضين 
كالفن الخلقى أو الخَلقى دون نفس العياه الزوجيّة وكاس والاية الشتاركة 
ترشد إلى عدم المسارعة إلى مفارقتهنّ ومضارتهن. 

والتعليل فى الاية الشريفة عامٌ لا يختصٌ بمورد الاية. فهو من الحقائق 
الواقعيّة التى كشف عنها القران الكريم؛ وهى توقظ روح التعقل فى الإنسان عند 
انخيلاء القوى السهوية والتطيية عليه وترقنده إلى الشكرفى عواقب الامعون: 
وتروّض النفوس على التخلّق بمكارم الأخلاق وحسن المعاشرة مع النساء. وأنّه 
بعمله بما ورد فى هذه الاية الشريفة. يرتقى إلى المستوى المرغوب منه من المحل 
الواقعى 00 إلى الكمال الذى ك0 لفافانه أذعن بالجق وضمل هه واكتر 
الباطل وزيغه. 
والاية القداركة عق اانا والبهاءعكه الاين فى الحياة وفدروضن 

المشكلات على الإنسان. وقد تقدّم نظير ذلك فى قوله تعالئ: وكُيِبَ عَلَيِكُمْ القََال 
َهُوَ كر لَكُمْ وعَسى أن َكْرَُوا َي وَهوَ حر َكُمْ وعَسَى أن ُِبُوا شَيئًَ وَهُوَ ضر 


00 
إن 


لَكُمْ ونه يَعْلَم وَأَنتم ا َعْلّمُونَ74". وتقدّم البيان في ذلك أيضاً. فراجع. 


١.سورة‏ البقرة: الآية .5١1‏ 


قوله تعالئ: (َوَإِنْ أَرَدْتُْ اسْتبْدَالَ زَوْج مَكَانَ رَوْج». 

الاسبداله هو طلب البدل:واقامة وو سكا روج أخرض ترقبوة عبنها 
لكراهتكم لها كما يدل عليه قوله تعالئ: ووَإِنْ أَرَدْنّمْ». فإنّ الإرادة تستدعى ذلك 
بأن تكون رغبة عن المبدّل ورغبة فى البدل. ْ 

والأة الشريفة كةو الشسيؤو انه سنكيل الغباةالروسنةه و إقامة زو 
ا 

ومن كلمة الاستبدال الواردة في الآية الشريفة, نستفيد أن الأمر إذا بلغ 
الانفصام بينهماء رغم التوصية في الآية السابقة على عدم مسارعة الرجل إلى فصم 
رباط الزوجيّة عند : شل المسامن ففسى ان يكو فقا ويسم الدافية مرا 
كثيراء فلا ينبغى أن يحدث ذلك وأا اذا أحدث فلابد أن تقام الوحدة الاجتماعيّة 
و خرن بزوج 01 وتجتمع الأسرة. لئلا تتعطل وظيفتها. 

والأسلام يؤكد غلن :ذلك :وهو عدي الخرص على تكوين الأشزة: وذلك 
لأسباب كثيرة, منها سد أبواب الفحشاء. وجعل دوافع الفطرة فى مسيرها الطبيعى. 
ترح كلب الانضيدا لمعب ةنتوله: اروك على من الدر اغ في العا ونه 
الاهمال فى هذا الأمر العظيم. 

قوله تعالئ: (وَآتٍ نّم إحداهنّ قنطاراً َل تَأْخُدُُوا مه شَيْئاً». 

القنطار:هو المال الكثير؛ وقد تقدم تفسير هذه الكلمة في قوله تعالى: ووَمِنْ 
أل الاب مَنْ إن َأمنهُ يقنطَارِ»! '. وأتى به مبالغة فى كثرة ما يعطى من المهور, 


وتأكيداء في الزجر. ا زد الصداق إلى ا ولو كان كثمراً الي 


للم يي مواقت الرعدن ارج * 
الو حئة والطلاقوولا يحل له ذلك: 


قوله تعالئ: (أَتَأحُذٌ ونه بهَتانا وَإئْماً مبيناً». 

إنكار على أخذهم لذلك الشيء 'والبهتان مصدر نصب على الحاليّة. وهوما 
جد الانها مد . وغلّبٍ استعماله في الافتراء الذي يبهت المكذوب عليه 
ويجعله 0 والااثم: الذنب وهو حال أيضاً والمبين الموضح. فيكون البهتان 
بمعنى الدعوى بغير حقّء ولاريب أن أخذ شىء من صداق المرأة بعد كثرة علاقتها 
به بدون رضاهاء بهتان وإثم مبين واضح لا ريب فيه. 

نعم. لو رضيت به لا إشكال فيه حينئذٍ. كما في الخلع وغيره. 

وقيل: البهتان فى المقام نسبة المرأة إلى الفاحشة ليستلب أموالها وصداقها. 
أ انا عدون قينا مدا لوتسهوه النهق عندادارولى فاق المبي مون اشاح 
باهتين لها أو ناسبين الكذب إليهاء كعدم إقامة حدود الله تعالئ. لتلتجأ إلى 
الافتداء. 

ونهذا وإناكا تنمسا قنوبا 15 كلاف التما ومن لان العريقة 

وبتاة على ,ما ذ كرتاء ركوج وائما مناه عطفا يريا للببهعان: كنبا هبو 
واضح. 

قوله تعالئ: ووَكَيْفٌ تَأَخُذَ ونه ». 

تعليل لمنع الأخذ من مال المرأة وإنكار آخر له. وإرجاع إلى الفطرة, مبالغة 
فى الشفين: وهو من احسن الأسالين التلاعية» فان الصدداق اتنا يكون تازاء 
الروعية والخلوة بها قضاءً لما تدعو إليه الشهوة والفطرة, وهذا يؤكد ما ذكرناه من 
رجوع البهتان إلى نفس الأخذء وفيه كمال الذمٌّ والتوبيخ للآخذ. 


قوله تعالى: ووَكَدْ أقُضَى بَعْضُكُمْ إلى بَمْضٍ» 
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الافضاء: هو المخالطة والاتصال بالمماسة, يقال: أفضى إلى الأرض يده إذا 
متها فق بمتعوده و ويك يقن النكا عن الججماع غالباء والاقضاء من الكلمات 
التي 000 فى العياة الإوسيه لأنها تعمل عان الأزعباط والشمع ورفع 
السقمة ووه مق امن الكنا داهن هذا المحال: 

والمنس كيلا خذوق فى اليا عزنا وقدناركطله ها اقباط اباس 
باللابس, كما فى قوله تعالئ: (هُنَّ لِبَاسٌ لَك وَأَنتُمْ لَِاس لَهنَّ6". واختلطتم معها 
وتحققت علاقة الزوجيّة, فكأنهما حقيقة واحدة. وفى هذه الحالة لا يصحٌ الظلم 
والهقا تهوا ارم الكد يورو قالغال طلى وضوواناء وشو مها سكن نه 


قوله تعالئ: (َوَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيكّاقاً غَلِيظاً». 

الميثاق: هو العهد المؤكد المشدّد. والغليظ إِمّا عطف بيان على «ميثاقا», 
فيكون المعنى وأخذن منكم شيئاً غليظا وهو المنى الذي يكون محترماً بالعقد 
الواقع بينهما. 

أو تكون وصف من قبيل ذكر الخاص بعد العام أي العقد الغليظ الواقع غالبا 
بمحضر من الناس مقروناً بالطرب والسرور. 

وكيف كان. فهذه الآية الشريفة تدلٌ على احترام العلاقة الزوجيّة. ون العقد 
الواقع بين الزوجين مما عظّمه الاسلام وسائر الأديان الالهيّة. ويجب الالتزام به 
بحسب الفطرة. 

وقيل: إِنّ الميثاق الغليظ هو العهد المأخوذ من الرجل للمرأة فى ما ذكره 
عرّوجل: وَقَامْسَاككُ بِمَعْرُوفٍ أز َسْرِيحٌ بإحْسَانِ»1". :. 


.١81/ سورة البقرة: الآية‎ .١ 
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واقيلة العسلة المسعر ل شرعاً في النكاح. 

وقيل غير ذلك. 

ولا يخفى بعد جميعهاء ويمكن إرجاعها إلى ما ذكرناه. والآية المباركة تدلّ 
على انكار الأخدنوالدييفان: 


نينت 


سورة النساء. الآية: "١ ١68‏ 2 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

نا من الايات الشريفة أموره 

الأوّل: يستفاد من قوله تعالئ: (يَا أَيّهَا الذينَ آمنُوا لا ا لكُمْ أن تَرِثُوا 
اليِسَاءِ» أن في عصر نزول القرآن كان الناس يعتبرون النساء متاعاً من الأمتعة 
يتوارثونهن, ويحكم الرجل عليها بما يريده وإن كان على كره منها. وقد نهى 
القرآن الكريم عن هذه العادة السيّئة, وبيّن عرّوجل حكمه الأبدي فيها ورد عليها 
كرامتهاء والزم الزجل فعاشرتهابالمعزوف»:وجعل تبارك:وتهالن ذلك أصلاً سن 
الأضرل النظلامةة تفلايد من هراعاتها ولا تعصلت امون ز8 ميق عن اهنا كنهنا 
عرفت فى التفسير. 

الثاني: يستفاد من قوله تعالئ: «وَّلَا تَعْضْلُوهُنَ لِتَذْهْبُوا يبَعْضٍ ما آنَيِنْمُوهُنَ» 
خرنة الاعران والامعذاذ بالمراوالتين عن التضيق :فك التشاء نكل عه من 
وجوه التعتيروي ونعرية لظا ادهرة اعفد را مديرة 11 قائدةفا 2 ذل قنخ لانن 
استثناه عرّوجل, ولا منافاة لهذه الآية الشريفة مع آية الخلع؛ فإِنّه إنَما يكون من 
جانب المراة. فإذا رضيت بالفداء يجوز للزوج قبوله ومفارقتها. وفى غير ذلك 
لانخود ع ضليا ومتهها طلقا اله اذا أنه باسك مين 

الثالث: يستفاد من قوله تعالئ: «إلا أَنْ يَأَتِينَ بقَاحِشَّةِ مُبَيْئّة» أن الفاحشة 
التى توجب العضل لابد أن تكون معلومة ثابتة. فلا يكفى الاك ى هذا لقان 
الذي هو في معرض الخصومة والجدال وسوء الن. هذ الكلمة «سييتة» ها 
موقعها العظيم فى المقام. وفى هذه الحالة يجوز عضلها من ياب النهى عن المنكر 
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والأمو المعروف. 

الرابع: يستفاد من قوله تعالئ: وفَإِنْ كَرِهْتمُومُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئا 
وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْراً كثير» حقيقة من الحقائق الواقعيّة. وهى تدلٌ على جهل 
الإفنان بالواقوير ان ماليجوله اكترهذا مدنا #اقدريع بعك وق المشباعر 
والاعيدايى و الغواطان الج قن تكو عجان غن النذك فى عو فني امون 

فالآبة الشريفة من الآيات الكثيرة التى نزلت لتربية الانسان تربية حقيقية 
واققة: رمكلا منيؤولع الجاه العناء الروسة الى اليك على البسكة سدكت 
الققا مؤون الامتعاض اوعدي القاقلقة الت قري قرا وق اليش كل والكا عي فر 
هذه الحيأة. 

والاية المباركة توحى إلى الإنسان بعدم التسرّع فى الحكم عند غلبة 
العواطف, ولها وقع كبير في الحياة الزوجيّة التي لا تخلو من التنازع والخصومة, إذ 
لعن كل زوجة مطلوبة للزوج من كل جهة, وكذا بالعكس. 

الخامس: يستفاد من قوله تعالئ: ووَإِنْ أَرَدنُم» منضمّاً إلى قوله تعالئ: دقَلَا 
تَأَخُدُوا مِنْهُ4: أن الأخذ المحرّم من الضداق هو ما كان يغتوان الأكراه والالجاء لها 
على ذلك. ولوكان البذل بإرادتها وعن طيب نفس منها فلا بأس به. وعلى هذا فلا 
مثافاة نيرق هذه الا يقنواية الخلع فى سورة البقرة -579. 

السادس: يدل قوله تعالئ: ووَإِنْ أَرَدْتُمْ اسَْئِدَالَ َوْج مَكَانَ رَوْج» على أهمّية 
الأسرة, وأَنّه لابدٌ من تشكيل الأسرة بعد انفصام الأولى لجهة من الجهات. إعادة 
الواحدة والألفة التى يعطى لها الإسلام أهمّية خاصّة في بناء المجتمع. وتوحي 
الآبة الكريمة بأنّه لا يجوز تعطيل وظيفة الأسرة لأي جهة من الجهات. 

السابع: قوله تعالئ: وَوَكَيْفٌ تَأَحُذَُونَهُ وَقَدْ ُقُضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْضِ» على 
اماوتعوفق التجالني للقن التدينة فاله برع الاقسان إلى الصف و تدكيه 


سورة النساء, الآية: "١ ١5‏ .0 


على هاف التغباض وال القن :ا العياة الفى تنيت اتافيوتها عن القزا مم 
لخصين بكرن احوهنا وله اباس يي ل 
تلك الحياة الزوجيّة. 

الثامن: يدل قوله تعالئ: «إِحدَاهنٌ ِنْطَارأ» على أَنّه لا تحديد في المهر 
بالنسبة إلى الكثرة. كما أَنّ لا تحديد فيه بالنسبة إلى القلّة. وقد ورد في السنّة 
المتواترة: «أنّ المهر كلّ ما تراضيا عليه قليلاً أو كثيرً». نعم لا ريب في أنّ الفضل 
ل" 
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مأخوذ من الطرفين, وهو متقوّم بالزوجين. يأخذ الميثاق من المرأة على تمكينها 
من التمتع بها وقيامها بسائر الوظائف الزوجيّة الواجبة عليهاء والزوجة تأخذ 
العشاق امن الرجل على اقزر ةبالمعرزوت أو التسريع بالالكناة»وعقد الدكام 
بينهما عند كل قوم ينحل إلى ذلك. 

ولعل الوجةافى تقضيطن الزوجة بالاكز ف الآية الشويفة جد كسد 
عواطفها وسلطة الزوج عليها. فخصّها عرّوجِل بالذكر للا تنقهر تحت تلك 
اللطنة كما يمكن أن يكون لأحل أنها أخذت مسؤولية الحمل والإرضاع, وهو 
العوا قب [المى )فى يعض الرواناقة 

كتفي كان هلعفا مين الا بف الويف ١ن‏ للدر نيانا عظ يا فى يغنه 
الحياة. وأنّها بمنزلة الهيولى والمادّة: ولولاها لماكان للميثاق موضوع أبداً كما أنه 
لولم تكن الأرض لما كان للنبات موضوع أصلاً. 

2+ 1+ 

بحث روائى: 

فى «تفسير القمّى» عن أبى الجارود. عن الباق راك فى قوله تعالئ: ديا أَيَّا 


الّذِينَ آمنُوالَا يحل لَكُمْ أَنْ نوا اليّسَاءَ كَرَها4. قال «كان فى الجاهليّة فى أُوّل 
ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثويه عليها, 
فووك :تكاعها بخداق حديمة الذى كآن أصدقها: فكاؤييزت كالعها كما يبرت 
ماله. فلمًا مات أبو قيس بن الأسلب ألقى مُحصّن بن أبي قيس ثويه على امرأة 
أبيه؛ وهى كبيسه بنت معمر بن معبدء فورث نكاحها ثم تركهاء لا يدخل بها ولا 
فق علنها افا مق رسول الدع اققالك :باارسول التدمات أو سين الاب 
فورث ابنه محصّن نكاحىء فلا يدخل علىّ ولا ينفق علىٌ» ولا يخلى سبيلى 
فألحق بأهلى؟ فقال رسول الْهيق: ارجعى إلى بيتك. فإن يحدث الله فى شأنك 
شيئاً أعلمتك به. فنزل: «وََا تَكِحُوا ما نحم آبَاوْكُمْ مِنْ اليِّسَاءِ إلا ما قَدْ سَلَفَ نه 
كَانَّ فَاحِشَّة وَمَقَنَا وَسَاءَ سَبيلاً» فلحقت بأهلهاء وكانت نساء في المدينة قد ورث 
كاحين كعاورت كال كمه غير ورتين غى الأبتا نانول اتتدويا انها 
الذينَ آمَُوا لا يَحِلٌّ لَكُمْ أَنْ َرِنُوا اليْسَاءَ كَرْهاً»». 

وفى «الدرٌ المنثور». و«أسباب النزول» الواخدى عن عكر عن ابن 
عبّاس فى الآية الشريفة: (يَا أَيّهَا الذينَ آمئوا لا يِل لكُم أن تر نوا النْسَاءَ كزهاً» 
قال تركانوا إذاهات الرخل كان اولياؤه الحق باعر اتتوان شاع بعضهم تر وجا 
وإن شاؤوا زوّجوها وان شاؤوا لم يزوّجوها. وهم أحقّ بها من أهلها. فنزلت هذه 
الآية». 

أقول: :الروايات في مضمون ذلك متعددة من الخاصّة والجمهور. وجميعها 
شكوها كان ن شائعاً في الجاهليّة. وقد عرفت في التفسير ما يرتبط بالمقام. 

وفي «تفسير العيّاشي». عن هاشم بن عبد لله عن السري البجلي. قال: 
«سألته عن قوله تعالى (وَلَا تَعْضْلُومُنَّ لِتَذْهَبُوا يبَعْضٍ ما آنَيثَمُو تَيِثّمُوهُنَ». قال: فحكى 
كلاما. ثم قال: كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلهاء فلا تستطيع تزويج 


سورة النساءء الآية: "١-١9‏ رو 00 
غيره. وكان هذه فى الجاهليّة». 

أقول: : هذا يبيّن بعض مراتب العضل. 

وفى «تفسير العيّاشي» أيضاًء عن ابراهيم بن ميمون, عن الصادق اي في 
قوله تعالئ: (وَلَا تَعْصلُومُنَّ لِتَذْهبُوا ببَْضٍ ما آتَيُْمُوهُنَّ». قال: «الرجل تكون له 
المرأة فيضربها حتّى تفتدى منه, فنهى اللّه عن ذلك». 

أقول هذا أرضا تحودمق الغضل: 

وفي «المجمع». عن الباقر 2 في قوله تعالئ: إلا أن يأَتِينَ بقَاحِشَةٍ 
مُبيئّةه. قال: «كلّ معصية». 

فول لآ ريت اند كل معضية فاخفلة الا ا زعضها امحفن من فض 

وفى «الكافى». عن الصادق 126: 

زآذا قالك لهل اسل للقن خنتارة :ولا أرة لك قسماء ولأ وظين فراسك 
قن برهف ع له أوستاعها وجل لجنا اخ هنيل 

أقول هد ا'مق:سطن نادرق القاحقةهوالة فلو كنانك منوكة لبا هبو 
مستنكر في المعاشرة بين الزوجين وقد نهى عنها الشرعء تكون تلك فاحشة أيضاً. 

وفي «تفسير البرهان»: قال الشيبانى: «الفاحشة يعنى الزناء وذلك إذا اطّلع 
الرجل منها على الفاحشة منهاء فله أخذ الفدية. قال: وهو المروي عن أبى 

أقول: هذا أيضاً بيان لبعض المصاديق. 

في «الكافي», عن الباقر نيه فى قوله تعالئ: ووَأَخَذنَ مِنْكُمْ مِيئّاقاً غَلِيظاً4. 
قال#ة: «الميثاق هي الكلمة التى عقد بها النكاح, وأمّا غليظاً فهو ماء الرجل 
يفضيه إلى امراته». 

أقول: كون المنى غليظ أ باعتبار كونه منشأ الحياة. وهو محترم إذا كان بعقد 


ا ل لي سس زاف اسن 8 ”* 


شرعي. وإلا فلا احترام له 
وفي «المجمع»: الميثاق الغليظ هو العقد المأخوذ على الزوج حالة العقد. 
من / إمساك بمعروف أو تسر يح بإحسان. قال: وهو المروى عن 5 007 
أقول: لا منافاة بين التعبيرين, فإنّ الإمساك بالمعروف والتسريح با 
من الالتزامات الضمنية الداخلة فى مفهوم العقد. 
وفي «الدرٌ المنثور»: أخرج ابن جريرء عن جابر: «أنّ رسول لمعه قال: 
انّقوا الله فى النساء فإنّكم أخذتموهمٌ بأمانة الله واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله. 
وأنّ لكم عليهنٌ أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهنَ 
وبا ختر مبرحء ولهنّْ عليكم رزقهنٌ وكسوتهنٌ بالمعروف». 
وفى «الدرٌ المنثور» أيضاً. أخرج ابن جريرء عن ابن عمر: 
«أَنّ رسو لاله يي قال: يا أيّها الناس إِنّ النساء عندكم عوان. أخذ تموهنٌ 
بأمانة الله واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله. ولكم عليهنٌ حقّ. ومن حقكم عليهنٌ أن 
لايوطئن فرشكم أحداً ولا يعصيئكم في معروف. وإذا فعلن ذلك فلهنٌ رزقهنٌَ 
وكسوتهنٌ بالمعروف». 
أقول:كل ذلك بيان لمعنى الميثاق القولى الحاصل بين الزوجين. 
وفى «الدرٌ المنثور»: أخرج ج الزبير بن بكار فى «الموفقيات» عن عبد الله 
ابن مصعبء قال: «قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء على أرتفيق ا وقية قم 
زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال, فقالت امرأة: ما ذاك لك. قال: ولمَ؟ قالت: لأن الله 
قو واكك ادامر قتطاراةشقال غبر: امرأء أضابت .ورعل اخطا»: 
أقول: ما يذل عن فين المهر كما كينا فراجع. 


+إد عد +2 


١ الفهرس‎ 


« الفهرس » 


سورة آل عمران الآية: ١١ ١689‏ 
الخطاب المتوجه إلى النبئ يَِيْيهٌ يذكر فيه نعمة الله عليه بأن جعل قلبه رحيما وبعيدا عن 
الفظاظة والخشونة امن لاع سد تينو سمو نجه وك قور وك اسع و به جوع أذ 


بحوث المقام 
بحث أدبى يتعلّق بالآية الشريفة 00037 0 ااا 00 
بحث دلالي وفيه يستفاد من الآّيات الشريفة أمور: 9 0 0000 
الأول أن التبواق البشاوية قوم بأمريية 0 
الغائق: الآيات:الشريفة تل على أن الرعتمة واللين مع الخلق والتودّد معهم والرحمة لهم 
من أجلّ صفات الله تعالئ التى أفاضها على نبيّه يلل 0 
الثالث: تتضمّن الآية الشريفة شروط التوكل 000 
الرابع: تدلَ الآآية الكريمة على الأثر المهم المترتب على التوكل 000 


عنه ا ا ا ااا اذ 1|151[ [ز[1[ |[ ز[ز ز ا 


السادس: الآية المباركة تدل على أن رسول الله يِيهٌ مثال الانسانئة الكاملة ١6‏ 
بحث روائي يتعلّق بالآيات الشريفة 002121 اا 0 
بحث أخلاقي فى التوكل ا ا ا ا ان ا و ل م ا ل 


سورة أل عمران الآية ١514 ١1١‏ 


الآيات الشريفة مرتبطة بغزوة أحد 000001011 ااال 
الغل ومعناه وأنّه عام ولا يختصّ بالوحى ا 1 1 1 0 0000 
الآية الكريمة تبيّن الجزاء المترتب على الغل ل 0 
الرضو اق تاه وان لاه القك يفة عن مالا تك الاناك القر انب م 1 
السخط ومعناه 0 


الوجه 82 التعبير بالمصير و كوت ره كف 1 14 54 الم ج مط ري لو جا وق ب وا ل جه واو وارج خه 1ق اورهل أو رو 1 1ه 8 
ما يتعلّق باتيان الضمير «هم» العائد إلى ذوى العقول من اج رو 0 
فى بيان أنّ تلك الدرجات لا يكون بالتمنّى والوهم والخيال. وإنما هو على الحقيقة 


والأعمال 1 
المئة ومعناها م ل 
فى أن تكميل النفوس الناقصة من أجل نعم الله تبارك وتعالئ د00 10000 


فى بيان المثّة الواردة فى الآية الشريفة ا 0000 0 


الفهرس 28 


ماورذ فى تعداد أوضاف النبيء ييه فى الآية الكريمة وأنّها تذل على جلالة قدره وتوكد 


المنة عليهم ب ره وم ا ا ا ا ام موقت ولو ل ال 0 
المراد من «قبل» الوراد فى الاية الكريمة 0 
بحف لال وقيه معا دمن الذباث الشتريفقة اموار: ل ع ل ا 80 


الأوّل: يستفاد من سياق الآية الكريمة تنزيه ساحة الأنبياء عن السوءالفحشاء وعصمتهم 


الثانى: تدل الآية المباركة على تجسّم الأعمال كز زد زد52د00000052 0 
الثالث: نسبة الخيانة إلى النبي يي ظلم ولابدٌ من التنزه عنها 389لب-ب 1 1000001 
الربع: تدل الآآية الشريفة 00 لاا يمكن رمي النبئ طَيله بالخيانة. وفيها الموعظة 
للمؤمنين وإرشادهم إلى اتباع رضوان الله تعالى 11000000 
الخامس: الوجه فى اختلاف التعبير ب «هم» و«لهم» 01 
اناد عفاد من الاب ارين هه أضمن اضيول الضليم والتريية فى الاتعلام ات 
السابع: تبيّن الاية الخوينة ان حميات التكميل فى الإنسان اه تكو سن انه 


الثامن: في الوجه باختصاص المؤمنين بالذكر. مع أنّ رسول الله يَييْهُ وسائر الأنبياء 
معو توق الى كافة التابين 1111 ك0 
التاسع: الوجه فى تقديم التزكية على التعليم فى المقام وتأخيرها فى آية أخرى لاغ 
تكارواى يلو الاباك الشتويقة 100 000 0 
سورة آل عمران: ١8 - ١516‏ 
الأنانة القروينة عدن يقانا من الكواني انعفد دافن غدوة الك وادكفهه الوا انه ابر 
الكبنارة والفرهنة. وبيق لك اليه اليل 'واليتة الكنرئ ندند 000 
الاستفهام في الآية الكريمة للتقريع ويكون السؤال الاستنكاري فى موضعه م 3 
المراد من المثلين الوارد فى الآية الشريفة 0 ا 
نباك القصيية والحفمة التى لقاو ينها 00 | |[ |[ [ ز[ز |[ ز[ز[|[|[ |[ 00 


229 مواهب الرحمن / ج , 


الآرة الكريمة فكع القدرة الكائلة وتذكر اح يضاد ينها 0 


غاية ا خررع من الغاياك القرعة على ما اصابهن ا 
المراد من «الذين نافقوا» وبيان وجوه نفاقهم تدعا ةارمو رخاف جا عم ا مع م 00 


بحوث المقام 


00 يستفاد من الآية الكريمة واقع الإنسان بعد إصابته بمصيبة ل ار 
الثاني : تدلّ الآية الشريفة على أن قانون الأسباب والمسبّبات لا يخرج عن قدرة الله 


الثالث: الآية المباركة تدل على أهمّ ماكان يريده المنافقون 0 
الرابع: يستفاد من الآية المباركة حسن المحاورة والمحاجة مع المنافقين 0 
كت :روات تعلق بالابة الشريفة 01121-11-1 0 1 0 
1 سورة آل عمران الآية ١70 ١189‏ 
الآيات المباركة تبيّن المائز بين مَن مات من القاعدين وبين ما يصيب المجاهدين .... 5١‏ 
صفات الاحياء عند ربهم ا ا ا 1 1 1 اا 
وكيا لالشا كين قطان المز نين الك مطاف الرشول عله 00 00 
الآية الكريطة رد على من يزعم أن الموت ضيبا لاتعداء الرروخ واليدن 000 
المراد من سبيل الله ومن الموت ل ا 0 


الوجه فى ابهام النعمة وإضافتها إليه جل شأنه. وكذا الجمع بين الاستبشار بانتفاء الخوف 
والحزن والاستبشار بنعمة من الله وفضل ل ف ا م 1 


الفهرس م 


تاكبد آخر بتوقية الله آأخر النومتين والشهذاء وغيرهها 00 00 
الآية الشريفة تبيّن وجه الحزن والخوف عنهم فنح جت اعجة اع أسي نج أو وسور نا ها لع وف 2 
التخصيص بالمؤمنين فى الاية الكريمة وتنويه بمقامهم السامى 3[ [ ز[ز ز[ ز[ز [ [ 1 1 1 000101111 


الآيات المباركة تدل على إثبات الحياة للروح وإثبات عالم البرزخ وغيرهما. كما يستفاد 
منها امور تتعلّق بالحياة للروح ااااااااا اا اياااا رذ 1[ 1 1 [ 1[ ا 
الآنة المباركة تبت كيفتة تاقين الثربية الحقيفية الماهمة فى تقويين المؤمنية ع مي 


الاية ا اله إلى طائفتين اب و ا ب المح 0 


ذكر بعض الآثار للتربية الحقة الحقيقيّة في الآبة المباركة 0 000 
رقي الأية الكرئمة على ها قبلها من قبيل ترص المعلول على الغلة العامة التتخض د عاب 
بحوث المقام 
بحث أدبي يتعلّق بالآية المباركة 01000000000 
بحث دلالي وفيه أن الآنات العتريفة قذال على امود اذ[ 010000000 
الأوّل: تدل الآية الكريمة على تجرّد الأرواح 1 1[ 0000011 
الثانى: يستفاد من الآية الشريفة ماهية المؤمنين والشهداء فى الآخرة 0100 
الثالث: تدلّ الآية المباركة على سنخية أرواح المؤمنين لعالم القدس ا 00 
الرابع: يستفاد من الآية الكريمة أنّ القرح وما يصيب المؤمنين في ميدان القتال مع أعداء 
اله له الأثر الكبير فى تهذيب النفس 1[1[1[1[1[ 1[ 1 0000 
الخامس: ان الآية الشر يفة من الآيات التى يستفاد منها لزوم مراعاة الاستقامة للحقّ 
و الع مد 000000101 ااا 0 
السادس: تدل الآية المباركة على أنّ الاحسان والتقوى هما المناط فى القرب إلى الله 
تعالئ 0 


السابع: يستفاد من الآية الكريمة حقيقة من الحقائق وهي أدب المنافقين وعاداتهم ... /١‏ 
النامق > يستفا دمن الآية الشريفة كمال إيما وين البععات ذه والرسول 00000000 


بالاتقلاب 08 العام 0 
العاشر: يستفاد من الاية المباركة من لم يتصف بما تقدّم فى الآيات السابقة قد فوّت على 
نفسه أمرا علييا ا 201000 ٠‏ 5ب0 00 0000000 
الحادي عشر: يستفاد من الآية الشريفة أنّ الخوف من الأمور الدنيوية إِنْما يكون 

الشيطان ع سسسب نجس اه ورا الوا ان ان و و و 2 


بحث عرفانى يتعلّق بمقام الشهداء والمجاهدين مع النفس الأمّارة ل ار 
5005 زوك سات بالآية المناركة ااا 00 
بت ارو وَفية أن الأنارة العتريقة عسير ال :و قنه جمزاء الاسد 000000000 
موقع غزوة حمراء الاسد وزمانها 1[ اا 
عدد مسلمين فيها 0000 ااا 
اسباب الغزوة 5 امجوعيم اع ااا ١‏ مسوم جم تو كوا هم ا امو وي 117 
اهداف الغزوة ا ل 


سورة آل عمران الآية ١/9 ١/5‏ 
الآيات الشريفة مرتبطة بما تقدّمت. ومع أنها لإرشاد المؤمنين هى لتسلى النبىّ الكريم 


فون قا و اه 5 
توجّه الخطاب إلى النبئ ييه تشريفا له وتسلية له ا 00 
الوجه فى إسناد الحزن إلى ذواتهم وتعدّى المسارعة ب(فى) 1 
الاية الما ركة لقال أده مضارتهم ل ٠‏ ا 
الوجه فى توصيف العذاب بالعظمة وعدم تقييده بالآخرة 3 


الآية تعم جميع الكافرين, والوجه في التعبير بالشراء. وأن المراد بالكفر جميع مراتبه .. 1 


الفهرس 222 


الآية المباركة تبيّن جزاء تمرّدهم ا نر 
الآية الكريمة تكشف عن حقيقة من الحقائق الواقعيّة 0 1 0 
مادّة (ملل) ومعناها ا 
الآيةالمتاركة تكن شو تفال الكفار فى الآخرة ا 
الآية الكريمة تبيّن هم القوانين الجارية فى مسير التكامل و ا ا ا 
القراة فم العريق و ليوا اغا لتقي لوحي وس و ابا او إن امو يا الا 
إضافة كلّ من الطيب والخبيث وات لمشيل في لسو ل او ل واو جر 


الوجه فى الاستدراك عمًّا تقدم بالاجتباء تنك اح ان 2 ملاو أ تذخو ورهن افناه لحان عو نا عا وو 4" ا م1 فر نه نا “97 2 11 /ا. ١‏ 
الآية الكريمة اتميز بين الحبيك والطيية وفيها اعلا بان الحياة الطيبة 'متزشة .على العتمل 


بعك أدن على بالارة الشويقة 8 ة ة 0 0 1 1 ز 1 1 ااا 
عق دلار وف أذ الاك الغ ينة ورا لك امون تبببزبدبب 000 
لودل الأله الكريية عاق أذ اغتراض العاين حدن انان سرب رحد 
الأنبياء ييه وأنّها تسلّى له ا 
الثاني : تدل الآاية المباركة على كمال عتايته تعالئ بالرسول عله والايسان ا 
الثالث: الآية المباركة تدل على أعظم الحقائق وهو كلّ من اعرض عن الايمان به لن يضر 


الخامس: الوجه فى التفنن فى وصف العذاب تتا واكورن وأبي جاور بجو ل الور لسو امرطر لو 101 
السادسن: تدل الآية الكريمة غلن ان فن طرق الاستكمال لابند مين الاتعلاء وشوارة 


111333 هر ١‏ ا فا 


الضغوياك ولحو وان القسير يق الخية والليف ف الاتناق تحصو با انها ديه 


الثامن: فى وجه تكرار لفظ الجلالة فى الاية الشريفة ا 
التاسع: 01 الأية الكزيية فى اسار كج الغيت بالله الت طريق الانسان فى 
العلم بالحقائق منحصر بالاستدلال 11[ 1 اا 
العاشر: في أنّ التمييز بين الخبيث والطيب منحصر به تعالئ اع مو ا 


الحادي عشر: تدل الآية الشريفة على أن الإيمان لا يكمل إلا بالتقوى والعمل 


السابع #تتعتاديقة الآ الفماركة أن الحنيت والطكي انان المعاوياة: 0000 


بعت وات دلت يالا :الها ركد ا 
1 سوزة ال غمران الآية 4214 ما 

الآيات المباركة تبيّن وبعض أقسام الاملاء. كما تبيّن ماثم اليهود وتظهر تواياهم الشريرة 

والاناه مو فيظة هما قباياءتوسى تا مر البو والقيات وتسفنيودن النتاين الو سابع 


فى الآية المباركة كمال التوبيخ والذم على الباخلين وتبيّن واقع حالهم 110 
المراد من الطوق س7 د ناب اولاق لوا« الام وم وو الاح ا ساو ام ١1‏ 
تتضمّن الاية الشريفة التهديد والتوعيد للباخلين ا ا 
ذكر تعالئ مظهر اخر من مظاهر سوء الظن بالله العظيم وهو نسبة الفقر إليه تعالئ كما عن 


الذوق ومعناه 6 ااا ااا ااا اي ااا ااا ااا اا ا 


ال ل ل يج ع ا م وي 111 ست 


الوجه فى اتيان صيغة المبالغة «ظلام» 1[ 0[ ز[ |[ 00000101 
الآية المباركة تين وغساً اخن من مراع البهوو الفاسدة زد 0000 


الثانى تدل الآية الشريفة على تجسّم الأعمال ا 0 ا 00 
القالك :دل الآية المباركة غلى أن كل ما يغطئ الإنسنان:وكل شاف الأرظن عرض 


الرابع: الآية الكريمة تبيّن صفات السوء وخصال الشرٌ التى فى اليهود م و و مفو 111 
الخافمن: تناد فق الآبةالساركة أن الل كنا المي سد ا 0 
السادس: يستفاد من الآية الكريمة أن كثرة الظلم لأجل تعدّد متعلّقه. وأنّه لا يمكن 
انتساب الظلم إليه تبارك وتعالئ ا ا 1 
السابع: تدل الآية الشريفة على كمال الحفظ والأمن من الضياع وفيها نحو توعيد ... ١77‏ 
الثامن: فى وجه انحصار بعثة الرُسل بالبيّنات والزبر والكتاب المنير 00000 
بعك وان دلق بالا به القت بذ اذ [ذ1 1[ ااا 
حت نحو ونيد أن البخل يتقش حست الأحكام الحفنية التكليفية 000000 
بحت عوفائئ يتغلق بالانلفاق 121 1 ا ااا 
1 سورة آل عمران الآية ١89 - ١86‏ 
الآيات المباركة تستنهض الناس إلى الجهاد في سبيل الله تعالئ. وأن المعركة مع اعدائه 
غر وجا .تمية لأسات كلمة التوضيدان وان التحيض سعنة الفةواني] مين كفاسة 
اخلاق اهل الككتاب:وان الملك لوحدة تعالل' زد 00 


اموت :من بمقؤمات :هذا الغالبه :وان الآية المباركة تن قضتة حتيفية طبريفقة وجندانية 


وانها تسلى النبى َيه أي اونا ل ممت و1 يدف لاوس ا و ا ا 1 


كلمة (زحزح) ومعناها ااا 1<( 


هل الدخول في الجنة غير التزحزح عن النار؟ 1 1 ااا 0 


الوجه فى اتيان الفعل مجهولا فى الآية المباركة 0000000 5ظ( 
في نخاط إعنافة الدب الك الت وان نفسها وإلى الأعمال التي تقع فيهما 
ما يتعلّق بالابتلاء فى الأموال والأنفس ا 
الابتلاء بالعدوان الوارد فى الآية المباركة ااا 0000 


الآية الكريمة تعليل لجميع ما ورد فى الآيات السابقة 0 


الثالث: الوجه فى التعبير بالذوق 52011100ذ« 
الرابع: يستفاد 5 الآية الشريفة أن لكلّ نفس جزاءً معيّنآً 0 
الخامس: يستفاد من الاية الكريمة ثبوت حياة البرزخ ا 
الساس م ونا ميق 1ل +" العنا رك خفلية النوقك 000000 
السابع: تدلّ الآية الشريفة على خسة الحياة الدّنيا 58 
الثامن: أن الفوز الدائم لا يتحقق إلا بالبلاء والابتلاء 0 


8م » م ه هام ه .6.696 .م م6 هه 


#«اه ها وه .م وو .6 .6ه ٠.606‏ 


ه» مه » ماما وى .ا ٠.‏ ه همه ه٠‏ 


التاسع: يستفاد من الآبة الكريمة أن ما أخذه الله عليه الميثئاق هو من الأنبياء ١‏ 
العاشر : الميثاق الماخوذ هو بيان الحق 000 
الحادى عشر: يستفاد من الآية المباركة ذم الفرحين بأفعالهم التى لا تطابق الواقع ... ١5‏ 
لقان حقريها مم افق الأ ةف مسي المح ا 0 0 
الثالث عشر: يستفاد من الآية المباركة أن الخصال الجدموئة والعلكات الزديلة شين 
للدخول فى النار امل دتماو و وت ار مما 0 
1000 يتعلّق بالآيات الشريفة از 0 000 
بعت تلحفى تعدا بالعياةوالحولة ل 0 
10000 تعلق بار الشهوات 0 
بشم خاي ات يسدمة حب الننا: والشينة 131119 0 0000000000 


سورة آل عمران الآية ١9٠ ١96‏ 
الآياك القريفة من تخلائل الآينات واعاطنها الى سبوعق الكاين: الى التشفكر والسير 
والسلوك. وأنها نزلت من مقام عظيم اليك عن إركد ف كيده اا د ل ا 11 ١‏ 


الدعوة إلى التفكر. والمراد بخلق السماوات والأرض 0 
المراد من اختلاف الليل والنهار 8 ا 
الآيات ومعناها ا 101 ا 
الألباب ومعناه. والوجه فى ذكرهم فى الآية الكريمة ممم الي الو 
في توصيف وك الألباب بأوصاف 508 ل ل لا 
نا فعلى بالفكر. 0121 00 
الخزى ومعناه ا 1 11 
ما يتعلّق بالنداء الوارد فى الآية المباركة 00 
ارقن شقان الاقوي والتكي اللسيفات ا 
ما يتعلّق بسؤالهم من الله تعالئ عمًا وعدهم ل 


الوجه فى تخصيص الخزى بيوم القيامة اال قا 


لف لمعي تواتك اوعدن 


تدلّ الآية الشريفة على أنّ الاستجابة لم تكن إلا لأجل العمل ا 
فى :نيان الأعمال: الى يتيك فيها اللجزاء'الموعود د د د د 002012121 00 
فى نيان أن الآ الجاركة صحفت اموراً ئلانة ا 


الثالت: قاد سن الابة الكريمة العتولة'العظيمة لأوك الألبات 00 
الرابع: يستفاد من الآآية الشريفة أن ذكر الله تعالئ له الأثر الكبير والمنزلة العظيمة لذوى 
الآلباب. وإطلاق الذكر فيها يشمل جميع أقسامه الا 
الخامس: يستفاد من الآية الشريفة ان التفكر بعد تهذيب الروح وتزكية النفس مع 
السادس: المراد من القيام مطلق القيام لا خصوص الصلاة 0-9 0 1ض 
السابع: يستفاد من الآية الشريفة أن الرب الموصوف بتلك الصفات الكمالية. منزه عن 
الباطل وول نض وفتة الا الحق ا 0 
الثامن: يستفاد من الآية الشريفة العلية والمعلولية 7 00 1 0000001 
التاسع: تدل الآية الكريمة على أن إيمانهم مبني على أمرين ا سح م الا 
العاشر: تدلّ الآية الشريفة على عظمة مقام الأبرار 00001 0 
الحادى عشر: يستفاد من الاية الشريفة أن ادن الألباب بمنزلة المادة وغيرهم من قبيل 


الناتى عش اتدل الآية الكريمة على أن أولن الأليات لم يبلقو ا تلك 'العقامات لتحيل 
الآذ :فى 'سييلة قال 0 اا 


الففرسن ا ا ل 1 


بحث روائى وفيه ما ورد فى فضل الاآيات وتفسير مفرد كلماتها م ا ا 
خكاقراى تعلق بالدعاء والتضرع [1ذ1[1ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000111 
بضك دتهى تعلق بالقذزة ف النكا لين ال اط الخ اس ا الع سم مد ام 1/7 
بحوث عرفانية فى السير السلوك ا 
بخد ولي وليه أن النرسطة الأبيلا روه عمق امود ل 
1 سورة آل عمران الآية ١95-1989‏ 
الآيات المباركة تنضمّن جزاء من يتضاد مع الأبرار وينافيهم. وفيها الموعظة الكبيرة, 
والنهى عن الاغترار بحال الكفار 00 
ماك عون واااو دزا فطق الك ا 


الأول قدل الآية الشريفة علق أن ساعد الكافرين تن الحطوظ الناتيو يةامهها نلف فى 
العظمة لا تقابل ما للمؤمنين ا ا ا ل له 
الثانى: تستفاد من الاية المباركة دناءة المتاع الدى يتمتع به الكافر و ا 


الثالث: يستفاد من الآية الشريفة أنّ المناط فى كلّ خير ونفع هو التقوى 000 


ا ع ل يعس سواه لضي اع" 


الرابع: يستفاد من الآآية الشريفة أنّ للأبرار منزلة عظيمة متفوّقة 0 
الخاكس ندل الآية القويفة جلك إن الوحدة الجامعة لجميع الأديان هى الإيمان باله 
تعالئ ا ا 1000 رن 
بحث روائي يتعلّق بالآيات الشريفة ع ات ل 


سورة آل .عفران الآرة + م 
الآآية الكريمة خاتمة لجميع الوصايا والحقائق التى تضمنتها هذه السورة. وبدأت السورة 
الا عدي فظنا روا سيت النعور لعي :و انفضا زه والعرازنطة انها لبك ل 
بالتؤتشيق الأمر بالضين: لآنه المعتمد فى كل سعادة وفلاح وكمال ول شقن اليه 11 


المصابرة ومعناها 10000[ 0 00010101ط 
المرابطة وما يتعلّق بها 0 
يحتفا ءزوائن تعلق «الآ نه الشريفة 0 
بعك الى وقتهاار البواطقيق أهة المرظوعات فى لكا اس امف م 1 ال 
معنى المرابطة ا لع ا ا ارم ا 11 
اهمّية المرابطة ومتعلقها واه عنس ساف امامو وحم اربق يساركو اح انا 
مافيه المرابطة ا و ا 0 


سورة النساء الآية ١‏ 
وهى من جلائل السور وأسماها.ء لأنها تضمّنت أكثر الأحكام الالهيّة الى نزلت لصالح 
الناس وبسط العدل وناموس الفطرة ومراعاة الحقوق. وان الغاية القصوى منها 


في أ وأطلوت السوؤة وععافتيا تقنية اليامدية اا 1 


الوجه فى ابتداء السورة بخلق الاانسان 001 0 0 
الوضد فى القطات ريا انها الناضى) وانه ل خض امل كد 000 


الأمر بتحصيل التقوى فى الآية الشريفة ل 
الآ المواركة سكن وحوفا عن الك 0 ا 


الزوج والمراد منه 0 
خلق الزوج من النفس الواحدة يحتمل وجوهاً 00 
اليك ومعناه والويعةه فق تقاده الرحا ل علق ليسا 0 
الود فى تكراز الأمر بالتقوى والمراة من التساول ل 
الذي لكين فول على عطلقة سل ارمق 000000000000000 
يعنت ادن تعلق بالآية الشتريقة 00 00 ااا 
يعت :دلالى وفيه أن الآية الريقة تل علن اموز د اا 
الأول دل الأرة الكريرة على مطلوية الخو ا 
الثانى الوجوه فى التعبير بالرب فى الاية المباركة فيطل ومو لدو جيم مم ‏ /01 
الثالث فى تقديم خلق الناس على الزوجة للدلالة على إظهار القدرة 000 
الرابع: التقييد بالوحة للدلالة على أمرين: ا اا 000 
الخامس: يستفاد من الآية المباركة ان الزوجة بمنزلة الجزء للزوج ا 
السادس: يصح ان يراد من النساء والرجال ذرية خاصة من نسل ادمءايّة عن و 11 
السابع: الوجه فى تكرار التقوى فى الآية الشريفة ممح و ا ال ا 0 
الثامن: الآية الشريفة تدلٌ على إيقاظ الشعور و ا ع م 0 
التاسع: تدل الآية الكريمة على أنّ تقوى الأرحام من تقوى الله تعالئ 1 


بحك علمن على شالق الاتماة 0001001117 ا 
بحث قراني يتعلق بانحدار التتسل من ادم ليه وأنّ التناسل بواسطة روحاني 
متجسّد اا اا اانا 1011100000000 11111#701#غ 


وما وردت فى تعدد خلق ادم طولا وما ورد فى شأن صلة الرحم 121" 
بحث فقهى يتعلّق بصلة الرحم ا 
بحث عرفانى وفيه ما يتعلّق بادوار خلق الانسان وهى أربعة عشر دورأ م م" 


سيورة التساء الى اد 
الآيات الكزومة تين القو اعد النظامة التي تتعلّق بنظام الأسرة والمجتمع وهى مرتبطة 


ملم للم م ا “موافت الرخين رج" 


بما قبلها اجن اموا ووه سو و وخ متو ناا باط او ف تو بك اا و 
الأؤلقق اللأصول التظامة تبط حداة الاسرة والمجتمع ما يتعلّق باحوال البقان ره 
الثانى: ما يتعلق بتبديل الخبيث بالطيب ا 
الفالده فى الشظ بين أموال العا بو أموال اليد ين لامو القن ل 
الزابع: ما يتعلّق بالقسط والمعاشرة. وتختمل في الألية المباركة صور: م 
فى معنى «مثنى وثلاث ورباع» ا 0 
المراد من الخوف الوارد فى الآية الشريفة 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 0000 
نوطنا 2005000 ل 
الخامضءنن الأضول النظافية: .نا على يحهون السيناء ا 100 
يعن اليك وو الهز + ل 
الماذسى محقلك الأصور ليها بتعلق يتحقظ أموال الها ا 00 
السقية وما ا 1 1[1[ذ1[1ز1ز[ز[ز1[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [ 1 ذا 
الوجه فى إضافة المال إلى المخاطبين املاظ اامابيط ابا وا ل 
النناو من كلك الأضوك ما تعلق بالغنا داب التقهاء ا 00 
الثامن من تلك الأُضول: ما يتعلّق بإختبار اليتامى يي ب 00 
التاسع من تلك الأصول: ما يتعلّق بالتعدي في أموال اليتامى ا 
العاشر وخ يلك الأصول»فا يتعلق:قن تسوين عبلك من يعصدى لاعوال اليعا من ا 
الحادي عشر من تلك الأصول: ما يتعلّق بالاستيئاق لي 
بحوث المقام 

بحث أدبي يتعلّق بالآيات ال 0000 
0000 وفيه يستفاد من الآايات التو و ابر و ا ااا ماخ 1 
الأول الوه فى التسبور باكوا فى :الاي الكرمة 00 
الاق مول الارة الشتريقة المحزم وغيرة م ا ا 
الثالث: الوجه فى اختلاف التعبير فى الاية المباركة كوا سوك دق نسار يا ا 
الرابع: يستفاد من الآآية المباركة الجمع بين تسع نساء طولاً لا في زمان واحد سام 
الام نيدل الثية الشرويفة بعلن مصروعية تمده الزوجانة ا 


الفيرسس 09س 


السادس: الوجه فى تخصيص حرمة أكل مال اليتامى مع أموال الأولياء مك ا 
السابع: تدلّ الآية الكريمة على أنّ النكاح ليس من المعاوضة امو م لذ 
الثامن: تدل الآآية المباركة على كثرة المعاشرة مع اليتامى نمو تسسا 
التاسع: تدلّ الآية الكريمة على كيفيّة المقاولة مع اليتامى ا 0 
العاشر: تدلّ الآية الشريفة على التهويل وأهمّية ما تقدّم من الأحكام ةا 
يخنق وروا تعلق بالاية الفباركة ا 1[ 100 
خنع تر اد روفيه ان للذناك الكروزنة القرا دنه | نادو قصنة وو اما ساو 2 
معي نتوين وقيداما مها فين الكة اريف أحكاء م ا ا 
بحث فلسفي يتعلّق بالتزاوج بين المادّة الفاعلية والمادّة المنفعلة ا 
بحث اجتماعى يتعلق بتعدد الزوجات ل 11 
ما أشكل على عد الووقاتك والخوان عند اال 
نظر الإسلام فى تشريع تعدّد الزوجات 1 ا ا 
تعدّد أزواج النبئ طَياة 1 [ 1[ 1 1[ 0 
حورت عر فاقة عام بالا ناك الشروقة 1195 000 
شورة الشناء الكية بجع ١‏ 
الآيات الشريفة تتضمّن أحكام الارث التى هى من أهمٌ الأحكام الاجتماعيّة 01 
|اتعسن افتاه ل لي ا 0 
الوجه فى الإظهار فى موقع الإضمار الوط مرج سو اام نو م ا 
فى أن الآية المباركة ليست منسوخة از 1 1 1[ 1 0 
الخفية ومعاها 1 11 1[ 1[ 0 
السديد ومعناه ميو اندو سق انج امسج م ب قت قنام اكدهة توف اماه وم اخ واوا 1 
الآية المباركة تدلّ على الاثم العظيم للذين يأ كلون أموال اليتامى لحي ب ا ا 
بحوث المقام 
بحث أدبى يتعلّق بالآيات الشريفة ا ا 
ف ذلا وفيه أكالاات السنارفة كل هلقن امون 8 اا 
أذ له ل الذي الكوينة هل امنا دمن أضبد ان 'التوا رف اما 
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القاتى .قل الآية الشريفة على اشتراك النساء مع الرجال في الاارث م 
الثالث: عموم الآية المباركة يشمل جميع أفر اد الإنسان حتّى النبئ عا 0 1 
الربع: تدل الآية الشريفة على حكم أدبي 0 اا 0 
الشاهى :دل الأية الكرينة على أن التصبب دغل :فى فلك الوارف ا ا 
السادس: إطلاق الآية الكريمة يشمل جميع أقسام الأقرباء 010000000 
السابع: تدل الآية المباركة ارتباط الحوادث الخارجية مع الأعمال ل اك 
الثامن: يمكن أن تكون الآية الشريفة إشارة إلى كيفيّة المعاشرة مع أولياء الله تعالئ .. ١١6‏ 
التاسع: تدلٌ الآية الشريفة على تجسّم الأعمال 0 
بحث روائى يتعلق بالايات الشريفة و موقي هي امامو و و وت ل 1 
عق فلو ركو طني لأا كه لعزا ركه كام شرم ا 
ْ سورة النساء الآية ١4١١‏ 
الآيات المباركة فى كيفيّة تفسيم الارث وقد أبطل فيها الأحكام الى كانت سائدة فى 
المجتمع الجاهلي 0 
الوضيّة ومعتاها والمراد منها 00 
الوجه فى تفضيل الذكر على غيره فى الاارث و ا ا 1 
فى ناد سوم لفاك وه البلت الزاحدة مم ا 


سهم الأبوين مع الولد وبدونه ا ا 1 1 ا 
حجاب الاخوة الآمّ من الثلث إلى السدس ا ا 0 
قاعدة: «ان الإرث إِنّما يكون من أصل المال الذي تركه الميّت اذا لم يوص بوصية أو لم 
يكن عليه دين» اي ا ا و ف جا لم ا ل 1 


فى تقديم الأقرب على غيره ااا[ ذ[ذ 1[ ا ا 
ارث من تقرب الى الميّت بالنسب امج كو ودج ف مانا وت كا اامناتة جوتو سج وا ل د 1 0 


إرث الزوجة وما يتصور فيها من الصور 01001012012 اا 0 
فى إرث الأخ والأخت 11 |[ 1 010 


الفهرس 44889 


بحث دلالي وفيه أن الآيات الشريفة دل على أمور. ا 
الأوّل: ما تضمّنت الآآيات المباركة من الرموز التى تدلّ على أهمّية الفرائض وأحكام 
الفواويك ا 0 
الثاني : تدلّ الآية الشريفة أن السهام تخصٌ بالأولاد الصلبي 0 


الثالث: : تدل الآآية الكريمة على جهة فضل الفاضل ولم تتطرق إلى جهة النقص في 


الرابع: تدل الآية الكريمة على موجبات الارث من النسبة والسبب قدو اجا و ا 
الخامس: يستفاد من التفصيل فى سهام البنات أنّه لا يستغرق فرضهن التركة 0 
العاس مع عل 1 لاقم لذوي السهام في التركة قبل اخراج الدين والوصيّة 
والوتعةافى تقديفها على الديق 1 1 1 1 1 1 ااا 
السابع: يستفاد من نسبة السهام إلى التركة أن كلّ سهم منها يتعلّق باصل التركة فى عرض 
واحد 0 0 واد وليه و لل جه ستو اه عه ا جنل امكو لز ب امت ا ا ري م و ا 11 
الثامن: تدلّ الآية المباركة أن القسمة الإلهيّة تبتنى على مصالح واقعية 1 
بعفنوواق علق بالانات الشاركة 0 
ستاددى متتقاننت الأنائف العروفة كام حيط صر كشالب قالط ين 1 
قاعدة تفضيل الذكر على الأنثى 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ [|[|[ز[ز[|[ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 ا 1000000 
قاعدة تقريب الأقرب وتقدّمه 0 1[1|11ز[ز[ز ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ ا 0 
قاعدة الحجب و ا ل ا ب ا لوا سات ون ارو ال 1 
قاعدة العول والتعصيب 111110[ 1[ 1[ 0 
إن الأولاد يقومون مقام ابائهم اموا ا لفو د الور وا ا 11 


الزوج يشمل المعقود عليها وان لم يحصل الدخول كما يشمل المطلقة الرجعية مدت 1 
بحث فلسفى فى أنّ الوراثة على أقسام | ز ز ز ز ز 00 


بحث اجتماعى وفيه ان الآزرك هن :مى الأمول الاجمشاعية لع قوة وخ اوظ الس 101 
بداية اللارث وتحوؤله ا ل ا ا ا ل ا ل 101 


مقارنة الإرث في الأمم المتمدنة 8ب 000 010 
الآرث فين اللاسلام قري كه أن ل قر و فك ل أو اود ايه جه جل فق وك وار وول ا كيد وك اح لوا حو بف وان هنا :15 عا نها ه القته د ولاوا واكوا ا وا ناه 
الاآرث فى الأمم المعاصرة ماسح ةو نقجد لوقت مض طوف وروز وان وج بعال وتان ل ا 


سورة النساء الآية ١5 ١١6‏ 


الآيات تتضمّن حكما اجتماعيا يتعلّق بالاجتماع والأفراد ل 


المحملات الو اززدة فى اراد من الفاحشة المذكواوة :قن الأ رعين الك معي 
الاستشهاد لا يختصّ بالزنا ز ز ز ز ز ز ز 1 1111 
فى عقاب المقترفة للفاحشة 5خ عدو قا افقو ف لقأو توه ماهم ل عاط مخفد هسدع 2 اك هد ف 218 


د ينان نكم الرتخال لو ازتكبوا الفاحافة موسو وها 2000 


بحث اذقى يتعلق بالاية الكريمة وكين أ الدج سايسة #الووطة لدوب د الجا نه سب ا ل و 


فض 


بحث دلالى وفيه تدلّ الآيتان الشريفتان على أمور: 00002 
الأوّل: يستفاد من الآبة المباركة حرمة جميع أقسام الفاحشة ولا وجه لاختصاصها 


العاقي: قزل الآ يه الختويفة على العيلولةا.يقوزة ونين الفاحضة 00200000 
انال تدك أن فقون انان الشبرينة اانه لل كاد ةماه 1 00 
الرابع: ندل الآبة الكريمة على أن الفعل الذى صدر عنهن كان بالاختيار . . 
الخامس: تدلّ الآية المباركة على أن الحكم مغيى 10000 
السادس: تدلّ الآية الشريفة على أن التوبة والإصلاح مسقطان للحدٌ 00 
بحث روائى يتعلق بالآاية الكريمة 0008 1 10 21110101010 


هاه اه ه.6. واه ٠»‏ 


بحث عرفانى يتعلّق بالآية الشريفة ا 0 


سورة النساء الآية /11م١‏ 


تبيّن هاتين الآيتين الشريفتين حقيقة التوبة وشرائطها وترغب العاصين اليها 


مادة توب ومعناها 1 لون ل الوك لتو ون لا و عل مرق 3 الع 5 را 


فى ان توبة العبد محفوفة بتوبتين ل 


06 


فى بيان أنّ التوبة على الله تعالئ ثابتة اونا او م دن ات 
الآية الكريمة تشمل جميع أقسام التوبة ا 0 


ما يتعلّق باسم الإشارة الواردة في الآية الكريمة 1111 1 0ط 
فى بيان الأشخاص الذدين ل تقبل تويتهم م جه ولاج وين وتو قياف 6لا ورف لاقي لزن مر 1 ل ل 


الأوّل: تدِلٌ الآآية الكريمة ان التوبة من مظاهر ربوبيته العظمى ومن شؤونه عرّوجل. . 
الثانى: تدلّ الآية المباركة على فضل التوبة وانها من مظاهر رحمته تعالئ 507 


الرابع: تدل الآية الشريفة انكل ذنب يصدر من جهالة قابل للعفو والغفران 00 
الخامس: تدل الآية الكريمة على المبادرة إلى التوبة 21000 
الشااتنى: تل الآية العيازكة على قتول تونة المذتبين 0000 
السابع: ما يتعلق بالاية الشريفة «حتى اذا حضر أحدهم الموت» م ا 0 
الثامن: إطلاق الآية المباركة يشمل التوبة من الشرك اي انل ل لدو ولو اف 0 


التاسع: يستفاد من الآية الكريمة أن التوبة تتحقّق لو استغفر الاحياء للعاصين بعد 


بحت روائن تعلق بالاية المباركة و مع انيت ب ا انط ال ا لخ 0 
بحث عرفاني وفيه ارتباط الانسان مع خالقه ”ك2 


سورة النساء الآية ١١-١9‏ 


الآيات المباركة تشمل على أحكام اجتماعيّة تهمّ المجتمع الإسلامي 2000000 
الآية المباركة تردع عن العادة السائدة في الجاهليّة 110111111 


الآبة الشريفة تؤكد النهى عن منع المرأة حقوقها وعضلها عنها 51 


2252 مواهب الرحمن / ج / 


الفضل ومعناةواقنايه 111 1 1 1 1[ ا 
استثناء عن ما تقدّم في الآآية المباركة 0 0 
ماه اهنلعي ال اطول الهم السيعيةة 0 
الآية المباركة #ك نك الاسقت ارقن البحياة الوويطةة ا 
في أن للخير مظاهر كثيرة ل ا 
الوجه فى اسناد لكراهة إلى الزوجات |[ 1 100010 
معنى الاستبدال الوارد في الآية الشريفة ا ةيةز زد 0000000112 
البهتان ومعناه في الآية الكريمة لز[ 0 
الميثاق ومعناه ابره و تون اس وب سس ااا فياك امع ومع ا 
بحث دلالي وفيه يستفاد من الآيات الشريفة أمور: 00100010 
الأو لودل الذية القريفة أن التاسن فى خض تزول القران كانوااتعيرون الشسةاء ةل 
المتاع ااا 0 ا ا 0 ا اا 


الناتى:.قذل آلآية الكريمة تعلق رمه التضييق على النساء يز 000 
القالت: عشفاة من الذية الفباركة أن الفاحظه الى وبحت اللضل لأد ان تكون سغلوة 


وثابتة م ااا اا ايا ااا ااا ااا ا اا 
الرابع: تدلّ الآآية الكريمة على أَنّ ما يجهله الإنسان أكثر ممّا يعلمه ا 0 
الشامين :ركفا ديق الآية الغا ركة عد الخد من السناء الارطبيالقنيبي* 000 


السادس: تدلٌ الآية الشريفة على أهتية الأسرة ولابدٌ من ن تشكيلها 5 لعا لكاي 


وتككية ا 00101010101 ا 
الثافين كول الآنةالشاركة غلق الدلة دين المهر 1 1 01 
التاسع: تدل الآية الشريفة على أن المرأة هي التي تأخذ الميئاق والوجه في ذلك. . 

بحث روائى يتعلق بالاية الكريمة ل ا م ا ا 


